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أسـس مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة بجامعـة الكويـت في عـام 199٤ 
بوصفـه مركـزاً بحثيـاً يهتـم بالبحـوث والدراسـات العلميـة ذات الصلـة بالقضايا التي 
تهـم دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى وجـه التحديـد، ومنطقـة 

الـرق الأوسـط والقضايـا الدوليـة عمومـاً. 
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركز بإصدار »سلسـلة محـاضرات مركز دراسـات الخليج 
والجزيـرة العربيـة« التـي تتناول المحـاضرات، والنـدوات، وورش العمـل المتخصصة، 
والملتقيـات البحثيـة، والحلقـات النقاشـية التي يعقدهـا المركز ضمن سلسـلة الفعاليات 
التـي ينظمهـا عـى مـدار العـام، ويدعـو إليهـا كبـار الباحثـن والأكاديميـن والخـراء 
والمختصـن، بهـدف الاسـتفادة مـن خراتهـم، والاطـلاع عـى تحليلاتهـم الموضوعيـة. 
وتهـدف هـذه السلسـلة إلى إثـراء السـاحة البحثيـة والفكريـة وتزويـد القـارئ المهتـم 

بالتحليـلات العلميـة. 

نبذة عن المركز
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تمهيد:
نظمـت اللجنـة الثقافيـة في قسـم الاجتـماع والخدمـة الاجتماعيـة هـذه النـدوة إحيـاءً 
لـدور المفكـر الراحـل الدكتـور خلـدون النقيب. وقد حرص القسـم عى نـر الأوراق 
العلميـة التـي تـم طرحهـا في هـذه الندوة، وعـى إثر ذلك قامـت الكليـة بمخاطبة إدارة 
مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة لنـر هـذه النـدوة في إصـدار خـاص مـن 
مُنطلـق التعـاون بـن المركز وقطاعـات الجامعة المختلفـة، وقد جاء هذا الإصـدار المميز 
الـذي يحـوي عـى عـدد )11( ورقـة عمـل تناولـت جوانـب مختلفـة في حيـاة المغفـور 
لـه الدكتـور خلـدون النقيـب. نتطلـع أن ينـال هـذا الإصـدار عـى إعجـاب القُـراء بـما 

يتضمنـه مـن محتـوى علمـي مميـز عن حيـاة الراحـل وإسـهاماته.

إدارة المركز 
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مقدمة

في الفـرة مـا بـن 31 أكتوبـر والأول مـن نوفمـر عـام ٢٠٢٢م نظَّـم قسـم علـم 
الاجتـماع والخدمـة الاجتماعيـة بكليـة العلـوم الاجتماعيـة نـدوة فكريـة تُسـتذكَر فيهـا 
امتـداد  عـى  لهـم  كان  ممـن  والعـرب،  الكويتيـن  الاجتـماع  علـماء  أبـرز  أحـد  مسـرة 
مسـرتهم العلميـة دورٌ ونشـاط سـياسي وثقـافي وفكـري يتجـاوز المسـاحة الجغرافيـة 

تهـا. برمَّ العربيـة  المنطقـة  لتشـمل  الكويـت  لدولـة  الصغـرة 
ففـي السـادس والعريـن مـن أبريـل عـام ٢٠11م فقـدَ قسـم الاجتـماع والخدمـة 
السـبعن  ناهـز  عمـر  عـن  العلميـة  رمـوزه  أبـرز  أحـد  الكويـت  بجامعـة  الاجتماعيـة 
عامـاً، إذ فقـدَ القسـم أحـد مؤسّسـيه ورؤسـائه، وفقـدت الكليّـة والجامعـة أحـد أبـرز 
رموزهـا الفكريـة والعلميـة، بـل فقـدت الكويـت والعـالم العـربي أسـتاذاً مميَّـزاً، وعالمـاً 
موسـوعيّاً ومفكّـراً ناقـداً، ومعلّـمًا قديـراً وإنسـاناً خلوقـاً. وعـى الرغـم مـن مـرور مـا 
يقـارب مـن اثنـي عـر عاماً عـى رحيلـه، إلا أنّ إرثـه الفكري والإنسـاني مـا زال ماثلًا 
في القسـم وفي الكليّـة، مـن خـلال بعـض زملائـه الذيـن كانـوا يومـاً طلبتـه، ورافقوه في 
رحلتـه الأكاديميـة في الجامعـة، واسـتمرّوا في حمـل رسـالته الفكرية والنقديـة في العلوم 

الاجتماعيـة بشـكل عـام. 
لم تكـن فكـرة عمـل إصـدار خـاص عـن إسـهاماته العلميـة جديـدة، بـل راودت 
زمـلاءه وتلامذتـه بالقسـم منـذ وفاتـه. وكنـا مردّديـن بقـدر مـا كنـا متحمّسـن لخروج 
إصـدار علمـي يليـق بـه وبمكانتـه العلميـة. هـذا الـردد مصـدره القـدرة والإمكانية في 
أن نفـي هـذا العـالم الجليـل والمفكـر الخلـوق حقّـه في المنتـج العلمي الذي سـيخرج، مع 
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يقيننـا الـذي توصّلنـا إليـه في النهايـة بأنّـه لا يمكـن أن نفيـه حقـه مهـما بذلنـا مـن جهـد 
فكـري وعلمـي، والبحـث في أفـكاره العلميـة ومـا أنتجـه مـن معرفـةٍ مـا زال يُلامـس 
الواقـع الاجتماعـي للمجتمـع. ولكـن في النهايـة كان لا بـدّ مـن بدايـة، وإن كانـت في 
إصـدار مـن المؤكـد أنـه لن يفيَـه حقّه العلمـي. فقد يكون هـذا العمل وثيقـة يرجع إليها 
مـن يرغـب في البحـث في إسـهامات النقيـب الفكريـة والعلميـة، وقـد شـارك في هـذا 
العمـل محبّـوه الذيـن قامـوا بتسـجيل بعـض الكلـمات التـي تناولـت فكـره ورأيـه حول 

بعـض القضايـا الاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة.
لقـد راودتنـا فكـرة القيام بإصـدار خاص بالدكتـور النقيب منذ سـنوات خلت، من 
هنـا بـادرت اللجنـة الثقافية أخراً في قسـم الاجتـماع والخدمة الاجتماعيـة في 31 أكتوبر 
والأول مـن نوفمـر في الفصـل الـدراسي الأول للعـام الـدراسي ٢٠٢3/٢٠٢٢م إلى 
تنظيـم نـدوة علميـة تتنـاول مسـرة الدكتـور خلـدون النقيـب، وقـد سـبقت إليهـا قبـل 
سـنوات مؤسّسـة العويـس الثقافيـة في نوفمر مـن العام ٢٠1٢م، شـارك فيهـا مجموعة 

مـن الباحثـن وأهـل الفكـر ومن زمـلاء الدكتـور النقيب. 
الخاصّـة  العمـل  أوراق  مـن  مجموعـة  تتضمّـن  علميـة  نـدوة  لتنظيـم  الجهـود  انطلقـت 
لـدوره  إحيـاء  النقيـب:  »خلـدون  عنـوان:  تحـت  جـاءت  النقيـب  لـه  المغفـور  بإسـهامات 
الثقـافي والعلمـي«. وقُسّـمت النـدوة إلى مجموعـة مـن المحـاور، كلّ محـور تضمّـنَ مجموعـة 
مـن الأوراق، مـع الحـرص عـى تحديـد مجموعـة مـن المحـاور والكتابـة حولهـا بعـد عمليـة 
عرضهـا في هـذه النـدوة التـي جاءت عى يومن وخـلال الفرة من 31 أكتوبـر إلى 1 نوفمر 
٢٠٢٢م، وخلصـت إلى عـر أوراق علمية مقسّـمة عى خمسـة محاور مختـارة، بواقع ورقتن 

نهـا هـذا الإصـدار.  علميّتـن لـكلّ محـور مـن هـذه المحـاور التـي تضمَّ
جاء المحور الأول ليتناول النشـأة والإسـهامات الفكرية في مجال العلوم الاجتماعية، 
وذلـك في ورقتـن أعدّهمـا محمـد الرميحـي وباقـر النجـار، فكانت الأولى تحـت عنوان: 
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النشـأة  النقيـب: سـياقات  »النقيـب رائـداً في علـم الاجتـماع«، والأخـرى: »خلـدون 
والسياسـية«.  الفكرية 

أمّـا المحـور الثـاني فـكان تحـت عنـوان: »الدولـة والقبيلـة عنـد خلـدون النقيـب«، فقـد 
قـدّم غانـم حمـد النجـار ورقـة بعنـوان: »مفهـوم الدولـة عنـد خلـدون النقيـب بـن الثابـت 
والمتحـوّل«، وقـدّم محمد سـليمان الحـداد ورقة بعنـوان: »القبيلة والدولـة في فكر خلدون«. 
أمّـا المحـور الثالـث فقد ركّـز عى تحليـل الأوضاع الراهنـة والمسـتقبلية عند خلدون 
النقيـب، مـن خلال ورقة عـي أحمد الطرّاح التـي حملت عنوان: »خلـدون النقيب هامة 
علميـة عابـرة للأقطـار«، وورقة عي الزعبـي بعنوان: »خلدون النقيب وسوسـيولوجيا 

المسـتقبل: قراءة تحليلية«. 
أمّـا المحـور الرابـع فجـاء تحـت عنـوان: »قضايـا اجتماعيـة ونقديـة في أفـكار خلدون 
النقيـب«، وقُدّمـت فيـه ثـلاث أوراق، الأولى كانـت لمحمـد حسـن اليوسـفي بعنـوان: 
»قـراءة نقديـة في أعـمال خلـدون النقيـب«، والورقـة الثانيـة ليعقـوب يوسـف الكندري 

بعنـوان: »الفسـاد في فكـر خلـدون النقيـب: ذلـك الهـمّ الـذي حمله«. 
وأخـر فقـد جـاء المحـور الخامـس تحـت عنـوان المنطلقـات الربويـة والاجتماعيـة 
في المجـال الأكاديمـي والصحفـي عنـد خلـدون النقيـب، شـارك فيـه عـي أسـعد وطفة 
بورقة تحت عنوان: »البيداغوجيا النقدية في سوسـيولوجيا النقيب«، وحسـن أشـكناني 
بورقـة بعنـوان: »الدكتـور خلـدون النقيـب في الأرشـيف الصحفي«. ولا بدّ مـن التنبيه 
هنـا إلى أنّ أوراق باقـر النجـار في الجلسـة الأولى، وعي الزعبي في الجلسـة الثالثة، وعي 
أسـعد وطفـة في الجلسـة الأخـرة، قد شـاركوا بهـا في ملتقـى مؤسّسـة العويـس الثقافية 

عـن الدكتـور خلـدون النقيب في عـام ٢٠1٢م. 
وقـد حرصـت اللجنـة الثقافيـة عـى أن تكـون هنـاك كلمـة افتتاحيـة تقدّمهـا نوريـة 
الرومـي رئيسـة جمعيـة أعضـاء هيئـة التدريس في الجامعة السـابقة، تعرّضـت من خلالها 
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إلى تجربـة الدكتـور النقيـب في أثنـاء اعتقالـه، وموقـف جمعيـة أعضـاء هيئـة التدريـس 
مـن هـذا الحـدث، فهـو من الأحـداث المهمّـة في تاريـخ الجمعيـة وجامعـة الكويت عى 
حـدّ سـواء. فقـد عرضـت مـن خـلال هـذه الكلمـة فكـرةً عامـةً عـن مزاملتهـا للدكتور 
النقيـب، وبعضـاً مـن حيثيّـات هـذا الحـدث، وقـد رأينـا أنـه مـن المهـم أن تكـون هـذه 

الكلمـة افتتاحيـةً لـلأوراق العـرة الأخـرى المقدمـة في هـذه النـدوة. 
وأخـراً وليـس آخراً، وعـى الرغم من الصعوبـات التي رافقت تنظيـم هذا الملتقى، 
رأى هـذا الإصـدار النـور إيفـاءً لِحـقّ المغفـور لـه بـإذن الله الدكتـور خلـدون عـى طلبته 
وزملائـه. ومـع ذلـك يبقـى مـن واجبنـا الأخلاقـي قبـل المهني أن نسـتذكر هـذا الرجل 
وإنجازاتـه ومـا قدّمـه للكويـت والوطـن العـربي مـن فكـر وعلـم مسـتنر، وإنجـازات 
علميـة وفـرة وعميقـة تسـتحقّ القـراءة العلميـة المتعمّقـة. وكلنـا أمـل في أن يقـدّم هـذا 
الإصـدار مـادة مفيـدة، تخلّـد ذكـرى هـذا العـالم والمفكّـر، عرفانـاً مـن زملائـه وطلبتـه 

لـدوره الثقـافي ولشـخصه الكريم.  

المحرّران، ديسمبر 2023م
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كلمة القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية
أ.د. مها مشاري السجاري

يـرّني أن أرحّـب بكـم في رحـاب كليـة العلـوم الاجتماعيـة بجامعـة الكويـت، في 
النـدوة العلميـة التـي تحمل عنـوان: »خلـدون النقيب: إحياءً لـدوره الثقـافي والعلمي« 

التـي قامـت بتنظيمهـا اللجنـة الثقافيـة في قسـم الاجتـماع والخدمـة الاجتماعيـة.
ـن  في البدايـة أودّ أن أشـكر اللجنـة التحضريـة لهـذه النـدوة العلميـة القيّمـة وأثمِّ
المحاضريـن  لجميـع  موصـول  والشـكر  والتنظيـم،  الإعـداد  في  المبذولـة  جهودهـم 
المشـاركن في هـذه النـدوة، والحاضريـن معنـا اليـوم سـواء بالحضـور شـخصياً أو عـن 
بُعـد عـر قنـوات التواصـل الاجتماعـي. فلـكل منـّا ذكـرى أو قصـة أو موقـف جميل مع 
الدكتـور خلـدون النقيـب، سـواء بطريقـة مبـاشرة أو غر مبـاشرة عر فكـره أو كتاباته، 

أو عـن طريـق العمـل أو التواصـل معـه.
تفخـر كليـة العلـوم الاجتماعيـة بـأنّ الدكتـور خلـدون النقيـب كان أحـد أسـاتذتها، 
يتـولّى عـمادة كليـة  أوّل عضـو هيئـة تدريـس كويتـي  المحـيّ  الصعيـد  فلقـد كان عـى 
الآداب في جامعـة الكويـت عـى فرتـن، مـن عـام )1978-1981م( والفـرة الثانيـة 
كانـت عـام )1986-199٢م(. كما شـغل منصب رئيس قسـم الاجتـماع، ورئيس مجلة 
العلـوم الاجتماعيـة، وأسّـس مجلّـة حوليّـات الآداب. وعـى الصعيد الـدولي، فالدكتور 
خلـدون النقيـب يعتـر واحـداً مـن أبـرز العلـماء المفكّريـن في علـم الاجتـماع في الوطـن 
العـربي، بسـبب إسـهاماته الفكريـة وعرضـه وتحليلـه للقضايـا الاجتماعيـة والسياسـية 
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والثقافيـة مـن خـلال مؤلّفاتـه وكتاباتـه في الصحـف. عُرفـت كتابات الدكتـور خلدون 
بعمقهـا التحليـي، وبحريـة الطـرح والفكـر، وبربـط الثقافـة التقليديـة بالدولـة المدنية.

يكـون  مـا  أَشـبه  النقيـب  خلـدون  الدكتـور  فـإنَّ  إلّي  بالنسـبة  الشـخصي،  الصعيـد  وعـى 
عَرفـتُ  والفكـر.  والعلـم  والتواضـع  والقيـم  الأخـلاق  عمادهـا  ونفسـية  اجتماعيـة  بموسـوعة 
الدكتـور خلـدون كمرشـد أكاديمـيّ في تخصّـص الاجتـماع، وتتلمـذت عـى يـده قبـل 3٠ عامـاً 
بــثلاثة مقـرّرات دراسـية، تعلَّمـت منـه طريقـة التفكـر الفلسـفي، والإبـداع في ربـط النظريـات 
فـتُ بعـد  مـع الواقـع المجتمعـي، وكيفيّـة التنبُّـؤ بتطـوّر وتنميـة مجتمعـات العـالم الثالـث. وترَّ
م لي  التخـرّج بالعمـل معه في قسـم الاجتـماع والخدمة الاجتماعيـة كزميلة، وكالعـادة كان دائمًا يقدِّ
النصائـح والدعـم والتشـجيع لمواصلـة أبحاثـي العلميـة بالوجه البشـوش الأبوي. ومـن دواعي 
سروري أنـه ربطتنـي علاقـة جميلـة ووطيدة مـع الأسـتاذة إقبال العيسـى زوجة أسـتاذي الدكتور 
ت هـذه العلاقة إلى يومنـا هذا، فمن يعرف الدكتـور خلدون وأُسرته  خلـدون في حياتـه، واسـتمرَّ
الكريمـة عـن قـرب يعـرف معنـى الرقـي في التعامـل ونبـل الأخـلاق والفكـر المبدع الحر. أسـأل 

الله تعـالى لهـم دوام الصحّـة وموفـور السـعادة، وأن نجتمـع بهـم دائـمًا عـى الخـر.
سـوف تسـلِّط نـدوة اليـوم مـن خـلال خمـس جلسـات ثقافيـة وعـى مـدار يومن الضـوء عى 
بعـض الإسـهامات الفكريـة للدكتـور خلـدون النقيب، نحن نعلـم جميعاً أنَّ عقـل وفكر الدكتور 
خلـدون النقيـب لا يمكـن جمعـه أو حـره أو عرضـه في خـلال يومـن، ولكـن هذه النـدوة تعرِّ 
عـن مـدى قـرب الدكتـور خلـدون مـن الجميـع وتواجـده المسـتمر معنـا، عندمـا تُطـرح كلمـة 
»اجتـماع سـياسي« أو »مفكّـر عربي في علـم الاجتماع« أو »سوسـيولوجيا خليجية« أمامنا، سـوف 
يتبـادر فـوراً إلى أذهاننـا اسـم الدكتـور خلـدون النقيـب. ولسـوف يسـتمرّ ذكـره ووجـوده معنـا 
راسـخاً في أذهاننـا وكتاباتنـا ومناقشـاتنا عى الـدوام؛ لأنَّ الدكتور خلدون النقيب يُعتر ببسـاطة 
سـن لعلـم الاجتـماع في جامعـة الكويـت والخليـج العـربي، راجيـة للجميـع التوفيـق  مـن المؤسِّ

والسداد،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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كلمة اللجنة الثقافية في قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
د. محمد سليمان الحداد

م بجزيـل الشـكر والامتنـان للزمـلاء أعضـاء      اسـمحوا لي أولاً باسـمكم أن أتقـدَّ
اللجنـة الثقافيـة في قسـم الاجتـماع والخدمـة الاجتماعيـة الذيـن اجتهـدوا في تنظيـم هذه 
النـدوة بهـذه الصـورة الجميلـة، كـما أشـكرهم شـخصياً عـى منحـي شرف إلقـاء كلمـة 
ثـاً، ولا الأغـزر علمًا، كما  اللجنـة في هـذه النـدوة، وإن كنـت لا أرى نفـي الأفضـلَ تحدُّ
أننـي لسـت الأكثـر وفـاءً للمرحوم خلـدون النقيب، فكلنا في القسـم متسـاوون في محبة 

هـذا الرجل. 
العلميـة،  للتباحـث في القضايـا  تمثِّـل مؤتمـرات العلـوم الاجتماعيـة وسـيلة فاعلـة 
المختلفـة، وقـد  السياسـية  والمهنيـة، والاجتماعيـة، والثقافيـة، والاقتصاديـة، وكذلـك 
رت هـذه المؤتمـرات والنـدوات في الآونـة الأخـرة حتـى غـدت صناعـة مسـتقلّة  تطـوَّ
ذات أبعـاد علميـة وعمليـة، وأصبـح لهـا تقاليـد ومؤسّسـات متخصّصـة. وقـد حرصنا 
نحـن في قسـم الاجتـماع مـن خـلال اللجنـة الثقافيـة منـذ ثمانينـات القـرن المـاضي عـى 
تنظيـم مثـل هـذه المؤتمـرات والنـدوات واللقـاءات العلميـة خدمـة للعلـم والمجتمـع 
عـت الموضوعات والقضايـا والمادة المعروضة في هـذه اللقاءات  الـذي ننتمـي إليـه. فتنوَّ

ثـون فيهـا. ع المتحدِّ كـما تنـوَّ
ولعـلَّ هـذه النـدوة -أيهـا الحضـور الكريـم- هـي اسـتكمال لمسـرة النشـاط الثقـافي 
لقسـم الاجتـماع، وإن أخـذت هـذه النـدوة طابعـاً إنسـانياً نسـتذكر مـن خلالهـا إنسـاناً 
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عزيـزاً عـى قلوبنـا جميعـاً هـو المرحـوم الدكتـور خلـدون النقيـب، الـذي رحـل عنـا في 
ربيـع عـام ٢٠11م.

يُعتـر  عليـه لا  الله  النقيـب رحمـة  الدكتـور خلـدون  والزميـل  الصديـق  غيـاب  إنَّ 
خسـارة لأهلـه وأصدقائـه وزملائـه وطلابـه ومحبّيـه وحسـب، بـل يمثّل خسـارة فكرية 
لمجتمعنـا العـربي بشـكل عـام والمجتمـع الخليجـي والكويتي بصـورة خاصّـة. إنَّ غيابه 
ج ذلك  يمثّـل غيـاب إنسـان اسـتبر ونظـر فيما يحدث مـن حوله، ثـمّ فكّر وبحث وتـوَّ
بـما كتبـه عـمّا هـو كائن مـن واقع ومـا ينبغي أن يكـون عليه هـذا الواقع؛ لأنّـه كان يؤمن 

بـأنَّ مـا يكتبـه واجـب وطنـي يمليه عليـه ضمـره الوطني. 
ص ويقـرح حلـولاً، ولكـن مـع الأسـف لم يكـن خلـدون  لقـد كان مـن جيـل يشـخِّ
النقيـب يجـد آذانـاً مصغيـة، وكانـت دعواتـه للإصـلاح في وادٍ وآذان المجتمـع في وادٍ 
آخـر، لا لعِيـبٍ في طرحـه، إنما لعِيـب عند الناس في فهم ما يقوله، ولانشـغالهم بالهرولة 

لكسـب المـال عى حسـاب بنـاء مجتمـع ووطـن للجميع. 
وكنـت عندمـا أتحـدّث إليـه عـن الصعوبـات التـي تواجهنـا عندمـا نتصـدّى لنقـد 
مجتمعاتنـا في ظـلّ عـادات وتقاليد ونظم سياسـية واقتصادية صعبة كان يجيب ببسـاطة: 
»فليكـن النقـد موضوعيـاً بعيـداً عـن الهـوى والذاتيـة، فـإنَّ مـا يقتـل النقـد هـو الهـوى 
بأنواعـه، الإنسـان الوطنـي لا ينبغـي أن يخـاف مـن نقـد مسـتمدّ مـن بحـث موضوعـي 

علمي«.
الباحـث  بـروح  كُتبـت  التقليديـة،  عـن  بعيـدة  علميـة  كتاباتـه رصينـة  كانـت  لقـد 
المحـرف، كتاباتـه لامسـت الاختـلالات الهيكليـة في نظمنـا الاجتماعيـة والاقتصاديـة 

السياسـية.  وكذلـك 
أمّـا عـن صفاتـه الإنسـانية، فقـد وصفهـا أحد أصدقائـه بأنها كانـت مزيجاً مـن دماثة 
النبيـل وتسـامح الواثق وبسـاطة المتعمّق في الـيء. لقد كان يحتفظ بالابتسـامة اللطيفة 
والهادئـة عنـد تعاملـه مـع زملائـه أو طلابـه، وكان مسـتمعاً جيّـداً عندمـا تتحـدّث إليـه 
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فـلا يتملمـل، وكان هـو مـن يبـادر ويسـارع إلى الحديـث والتكلّـم مـع الآخريـن، فـلا 
يـرك الحـرج يتمكّـن منـك عنـد مقابلتـه، كـما كان يحـرص عـى عـدم التدخّـل في أمـور 
وشـؤون الأشـخاص الآخريـن في القسـم، وكان في نقـده للآخريـن يختـار الكلـمات 
ب حتـى لا يتسـبّب في جـرح مشـاعر  والمصطلحـات المناسـبة، ويقدّمهـا بشـكل مهـذَّ

الآخريـن.
حضورنـا الكريـم، أمّـا عـن ندوتنـا المخصّصة للحديث عـن أعمال خلـدون النقيب 
فإنهـا جـاءت في خمـس جلسـات: الأولى تتنـاول الإسـهامات الفكريـة في مجـال العلـوم 
الاجتماعيـة عنـد خلـدون النقيـب، ويشـارك في هـذه الجلسـة كلٌّ مـن الدكتـور محمـد 
الرميحـي والدكتـور باقـر النجـار. أمّـا الجلسـة الثانيـة فقـد خُصّصـت لتنـاول مفاهيـم 
مفصليـة في فكـر النقيـب، مثـل: مفهـوم الدولـة، والدولـة القبليـة، ثـمّ مفهـوم العقليـة 
محمـد  والدكتـور  النجـار  غانـم  الدكتـور  مـن  كلٌّ  الجلسـة  هـذه  في  ويشـارك  القبليـة، 
سـليمان الحـداد. وفي الجلسـة الثالثة سـيكون الحديث عـن الأوضاع الراهنة والمسـتقبلية 
عنـد النقيـب، يشـارك فيهـا الدكتـور عـي الطـرّاح والدكتـور عـي الزعبـي. أمّا الجلسـة 
الرابعـة فقـد خُصّصـت للقضايـا الاجتماعيـة والنقدية في فكـر خلدون النقيب، يشـارك 
فيهـا الدكتـور محمـد حسـن اليوسـفي والدكتـور يعقوب الكندري. والجلسـة الخامسـة 
التـي شـارك فيهـا الدكتـور عـي أسـعد وطفة والدكتور حسـن أشـكناني فقـد خُصّصت 
لتغطيـة المنطلقـات الربويـة في المجـال الأكاديمـي والصحفـي عنـد خلـدون النقيـب. 

أرجـو لكـم وقتـاً ممتعـاً مـع هـذه الجلسـات، كـما أرجـو مـن الله التوفيـق للجميع. 
  والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته 
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كلمة نجل المغفور له الدكتور خلدون النقيب
زيد خلدون النقيب

في ذكرى والدي
العالم والمفكر الأستاذ خلدون النقيب 

)أبو زيد(

فـتُ بطلـب زمـلاء والـدي كتابـة كلمـة لتكـون مقدّمـة لهـذا الكتـاب -ولهـم كلّ  عندمـا ترَّ
الشـكر والتقديـر عـى هـذا المجهـود- لم أفكّـر يومـاً أو أتخيّـل بـأن أحمـل القلـم وأكتـب بضـع 
كلـمات عـن رحيـل والـدي، لأني كنـت دائـمًا أشـعر بـأنّ هـذا اليـوم بعيـد وبعيد جـداً، ولـن يأتي 
قريبـاً، وعـى الرغـم مـن إيـماني بـأنَّ كلًا منا له يـوم، والموت حـقٌّ ولا اعراض عى أمـر الله، فقد 
ـر أحاديثه الجـادّة والهزلية  شـعرت بصدمـة حينهـا لم أسـتوعبها إلى اليـوم، ولا أزال أتخيَّلـه وأتذكَّ

حـول السياسـة والاقتصـاد والفـن وحتـى الرياضة. 
فكـرة كتابـة هـذه الكلـمات تـراودني منـذ فـرة، إلّا أننـي تـردّدت كثـراً لأني لسـت مـن محبّي 
الكتابة الشـخصية ومشـاركة مشـاعري وأحاسـيي مـع الآخرين، إلا أنَّ هـذا الطلب بالإضافة 
نـة مـن الحبّ والاشـتياق سَـلَباني مقاومتـي وأجراني عى  إلى تلـك القـوّة الخفيـة المدفونـة والمكوَّ
ه في داخـي مـن مشـاعر لهـذا الرجـل الـذي عايشـتُه فـرة ليسـت بطويلـة مـع  أن أُفصـح عـمّا أُكنّـُ
الأسـف؛ وذلـك لكثـرة أسـفاره وترحالـه في سـبيل تحصيلـه العلمـي، حيـث كنـت أراه في تلـك 
ف  العطـل الصغـرة التـي كان يزورنـا فيهـا، وكنـت أنتظرهـا بفارغ الصـر لأكون معـه. ولم أتعرَّ
عليـه عـن قـرب إلا بعـد أن أنهـى تحصيلـه العلمـي، حيـث تـم تعيينـه في جامعـة الكويـت، ومن 
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ثـم اسـتقراره وزواجـه مـن السـيدة الفاضلـة إقبـال العيسـى زوجـة والـدي. منـذ تلـك الفـرة 
إلى فـرة ارتباطـي وزواجـي توثَّقـت علاقتنـا بشـكل كبـر، وأصبـح تواجـدي معـه دائـمًا. كانت 
علاقتنـا علاقـة أصدقـاء مقرّبـن أكثـر مـن علاقـة أب وابنـه، وأصبحـتُ عضـواً دائـمًا في أغلـب 
محاضراتـه وندواتـه، وكان رحمـه الله يحـرص عى دعـوتي لحضـور كلّ لقاءاته وجمعاتـه مع الأهل 
فـت خـلال هـذه الفـرة عـى الكثـر مـن العقـول والعلماء والشـخصيات  والأصدقـاء. وقـد تعرَّ
المناقشـة  اللقـاءات عـى  تلـك  يشـجّعني في  دائـمًا  اليـوم. وكان  إلى  الذيـن أحرمهـم وأُجلّهـم 

والمحـاورة، وحتـى إدارة الجلسـات أحيانـاً كثـرة؛ مـا أكسـبني الكثـر، وصقـل شـخصيّتي.
انشـغاله  مـن  الرغـم  وعـى  مرهـف،  حـسّ  وصاحـب  وطيبـاً  حنونـاً  الله  رحمـه  كان  لقـد 
بمشـاريعه إلا أنـه كان دائـمًا حريصـاً عـى تلبيـة جميـع متطلّباتنـا الماديـة والمعنويـة، وكان رحمه الله 
كتومـاً لا يفصـح عـن مشـاعره ومشـاكله، ولكنّه بطريقة نظراتـه ومراقبته وحديثه يُشـعرك بحبه 

وحنانـه وفخـره.
مـن الصعـب وصـف هـذا الرجـل العـالم والمفكّـر ببضع كلـمات، حيـث لا توجـد في المعجم 

كلـمات تسـتطيع وصفـه أو إعطـاءه حقّه.
لقـد اختلفـتُ وإيـاه كثـراً، خصوصـاً في مواضيـع تتعلَّـق بسـلبه حقوقـه وعـدم مقاومتـه، 
ولكنـّه دائـمًا كان يقـول لي: »كرامتـي فـوق كلّ اعتبـار، أنـا لـن أطلـب شـيئاً من أحـد، وطالما هو 
راً مـن البعض أو من بلـدي فأنا  حقـي فـلا أحـد يسـتطيع سـلبه منـي أو إنكاره، فـإذا لم أكن مقـدَّ

رٌ مـن أهـي وناسي«. مقـدَّ
لقـد أيقنـت اليـوم بـأنَّ كرامـة الإنسـان وشـخصيته الطيبـة وأعمالـه الفكريـة والخريـة هـي 
التـي تبقـى دائـمًا معـه رغـم رحيلـه عنـا. وأكـر دليـل عـى ذلـك هـو مـا أراه اليـوم، فعـى الرغم 
مـن رحيلـه منـذ أكثـر مـن عـر سـنوات أجد هـذا الكـمّ الكبر مـن الاحـرام والتقديـر والحبّ 

والاشـتياق لهـذا الرجـل. 
الحديـث عـن أبي زيـد حيـث اعتـدت أن أناديـه لـن ينتهـي، وصعـب أن يُحـاط بـه. 

رحمـك الله يـا والـدي أبـا زيـد، الأب والدكتـور والأسـتاذ والعـالم والمفكّـر.
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الكلمة الافتتاحية

خلدون النقيب
الأستاذ المفكّر عالم الاجتماع
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الكلمة الافتتاحية
خلدون النقيب

الأستاذ المفكر عالم الاجتماع

أ.د. نورية صالح الرومي

قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الكويت،
ورئيسة جمعية أعضاء هيئة التدريس السابقة

 
الدكتـور »خلـدون النقيـب« واحـد مـن أبـرز المثقّفـن وعلـماء الاجتـماع العـرب، 
مـن  عـالم  للجـدل،  مثـر  أكاديمـيّ  باحـث  جـدّاً،  عاليـة  ثقافـة  ذو  الفكـر  موسـوعيّ 
علـماء الاجتـماع السـياسي، مقلـق للسـلطات المنغلقـة، محـرّك للعقـول الآسـنة بكتاباتـه 
ومؤلّفاتـه ومشـاريعه البحثيـة التـي يحـرص عليهـا الـدارس والباحـث وطالـب العلـم 
مـن أجيـال الدارسـن، فـكلّ كتاب من كتبـه، أو بحث مـن أبحاثه العلميـة، أو محاضرة 
مـن محاضراتـه الجماهريـة مثـرة للنقـاش والجـدل، محرّكة للعقـل مثرة للتسـاؤل، فاتحة 

لآفـاق تنويريـة في المجـالات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة.
سـاهمت في تكويـن الدكتـور »خلدون النقيب« مجـالات عدّة وبيئـات ثقافية مختلفة، 
فهـو الحاصـل عـى البكالوريوس مـن جامعـة »القاهـرة« 1963م، والماجسـتر في علم 
علـم  في  والدكتـوراة  1969م،  الأمريكيـة  »لويفـل«  جامعـة  مـن  الاجتماعـي  النفـس 
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الاجتـماع مـن جامعـة »تكسـاس« الأمريكيـة عـام 1976م، وكذلـك مكتبتـه الخاصّـة 
التـي تضـمّ أنفـس الكتـب العربيـة والعالميـة، ومتابعاتـه المسـتمرّة للإصـدارات العلمية 
مـن كتـب الجامعـات والمؤسّسـات البحثيـة والمجـلات العلميـة المحكّمـة، وحواراتـه 
الفكريـة مـع المفكّريـن والمثقّفن العـرب والأجانب، ما شـكّل روافدَ رفـدت تكويناته، 
إضافـة إلى قراءاتـه الأخـرى باللغتـن العربيـة والإنجليزيـة، فـكان ذلـك كلّـه مدعـاة 
لتميّـزه عـن أقرانـه، وتقلّـده مناصب عديـدة وعضويات شـارك فيها فأثراهـا وطوّرها، 

منها: نذكـر 
� شـغل منصـب مسـاعد عميـد كليـة الآداب في جامعـة الكويـت، ثمّ عميـداً للكلية في 
الفـرة 1978-1981م، فـكان أوّل كويتـي يشـغل هـذا المنصب، ثمّ عميـداً لها مرّة 

أخرى بن عامـي 1986-1988م. 
� ترأّس نرة العلوم الاجتماعية )النرة الإنجليزية( بن عامي 1983-1986م.

� شـارك في اللجنـة الاستشـارية لمديـر جامعة الكويـت 1986م، ولجنـة توحيد معاهد 
إعـداد المعلمـن 1987م، واللجنـة التنفيذيـة لإنشـاء كليـة الربيـة 198٠م، إضافة 
إلى عضويّتـه الدائمـة في اللجنـة التي تُعِدُّ لإنشـاء برامج الدراسـات العليا في العلوم 
الاجتماعيـة في جامعـة الكويـت، كذلـك أعـدّ دراسـات وشـكّل لجانـاً تضـع الرؤيـة 
والخطـط والرامـج لقسـم الإعـلام بكليـة الآداب، فـكان بحـق مـن أعمـدة جامعـة 

الكويت.
� تـرأّس تحريـر »مجلـة العلـوم الاجتماعية« 1983- 1986م التي سـاهم في تأسيسـها، 

وهـي مجلّـة علميـة محكّمة صـادرة عن جامعـة الكويت.
التسـعينات،  »القبـس« عـام 1985م وحتـى نهايـة  كُتّـاب جريـدة  انضـمّ إلى أسرة   �
ليُسـهم في مقالاتـه بـدور تنويـريّ في المجتمـع، وبذلك يلتحم الجانـب الصحفي مع 

الجانـب الأكاديمـي في الجامعة والمؤسّسـات الأكاديمية البحثية.
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� عضـو هيئـة تحريـر »المجلّـة الدوليـة لعلـم النفـس الاجتماعـي التطبيقـي« مجلّـة تهتـمّ 
بعلـم النفـس الاجتماعـي الصـادرة باللغـة الإنجليزيـة.

� له الدور الفاعل في إصدار »حوليّات كلية الآداب« في جامعة الكويت.

� ترأّس »مجلس إدارة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« في الدوحة.

� انتدبـه »مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة« في بـروت للإسـهام في مـروع »تريـح 
المجتمـع العـربي في دول الخليـج والجزيـرة العربيـة« وسـجّل إسـهامه فيه عـر كتابه: 
»الدولـة والمجتمـع في الخليـج والجزيـرة العربيـة« الـذي يرصـد تحـوّلات المجتمـع 

البنيويـة الواضحـة بعـد اكتشـاف النفـط في دول الخليـج.

ومن الكتب ذات البعد الاجتماعي السياسي:

ـ »دراسات أوّلية في التدرّج التطبيقي والاجتماعي في بعض الأقطار العربية« )198٠م(. 
ـ »تساؤلات حول بعض الملامح الخاصّة بالمجتمع العربي وتاريخه« )1981م(.

ـ »المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية« )1987م(.
ـ »ثورة التسعينات: العالم العربي وحسابات نهاية القرن« )1991م(.

ـ »الدولة التسلّطية في المرق العربي المعاصر« )1991م(.
ـ »الأزمة الدستورية في العالم العربي: العلمانية والأصولية وقضية الحريّة« )199٤م(.

 ـ »صراع القبيلة والديمقراطية: حالة الكويت« )1996م(.
ـ »في البدء كان الراع: جدل الدين والإثنية، الأمّة والطبقة عند العرب« )1997م(. 

ـ »آراء في فقه التخلّف: العرب والغرب في عر العولمة« )٢٠٠٠م(.
ـ مـن أهـمّ أبحاثـه: »التنبُّؤية لآراء ابن خلـدون«، »الخليج بعد الأزمة: رؤية مسـتقبلية« 

)1991م(.
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ـ »الركيب السكّاني وسياسة القوى العاملة« )1991م(.
ـ »نمـوذج الـدول النفطيـة تجـارب الدول الخليجيـة وليبيا في تحقيق الرفاهيـة الاجتماعية 

وأهـم التحـوّلات المعـاصرة وأثرها عى هذا التوجّـه« )٢٠٠5م(.
الكويـت 1991-199٢م  بجامعـة  الاجتماعيـة«  »الاجتـماع والخدمـة  قسـم  تـرأّس  ـ 
فتكشّـفت مواقفـه الفكريـة اللصيقـة بأحـوال المجتمـع العـربي وقضايـاه مـن خـلال 

أهـداف القسـم وخططـه وبرامـج تخريـج أجيالـه.
ـ تميّـز الدكتـور خلـدون النقيـب باسـتعراضه للعديـد مـن الأحـوال السياسـية في العـالم 
العـربي بأبحاثـه وكتبـه، فكتب عـن التقهقـر والتأزّم السـياسي العربي وشـيوع عقلية 
»البـازار« في السياسـة العربيـة التـي تجعـل مـن كلّ شيء قابـلًا للبيـع والتفـاوض، 
وكتـب عـن بنيـة الدولـة التسـلّطية في المـرق العـربي، وإضعافهـا التنميـة والحيـاة 

الإنسـانية في المجتمـع العـربي.
ـ عـاش مثقّفـاً حقيقيّـاً مهمومـاً بواقعـه وقضايـا مجتمعـه، رافضـاً الإيجابيـات السـهلة، 
شـغفه الحقيقـي العلـم والمعرفـة في جـذور الحقيقـة لأزمـة المـرق، وكُتبه تجسّـد هّمه 

العـربي وتنميـة البلـدان العربيـة وحيـاة الإنسـان في مجتمعاتهـا.
ـ فكتابـه: »الدولـة التسـلّطية في المـرق العـربي المعاصر: دراسـة بنائية مقارنـة« تقابل عنوانه 
بكتـاب: »الدولـة التحديثيـة« للكاتـب )برهـان غليـون(، الـذي يقـارن فيـه بـن الدولـة 
التسـلّطية واختلافهـا والدولـة السـلطانية القديمـة التقليديـة، كاشـفاً عـن قـدرة الدولـة 
التسـلّطية الفائقـة عى تنسـيق البنى التحتيـة للمجتمع التي تمكّنها من اسـتغلال الرعية 
في اخـراق المجتمـع المـدني، بحيـث تكـون قـادرة عـى جعلـه امتـداداً لسـلطتها باحتكار 

مصـادر القـوة والسـلطة في القضـاء العـام، وهـذا في رأيه جوهـر الحكومة التسـلّطية.
ـ ناضـل الدكتـور خلـدون ودافـع كثـراً عـن فلسـطن، وكان له موقف فكـري لا يهادن 
أمـام الصهيونيـة وإسرائيـل، فضلًا عن آرائه السياسـية الجريئة، فقـد كتب في القبس 
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في سـنة 199٢م موضّحـاً أنَّ دخـول القـوّات الغربيـة إلى المنطقـة لا يهـدف إلى دعـم 
المؤسّسـات الرعيـة والدسـتورية الديمقراطيـة في بلـدان الخليـج، بـل إلى السـيطرة 

المصلحيـة للغـرب عى ثـروات المنطقة.
بالإضافـة إلى تحليلـه الواعـي للنظـام العالمي الجديـد، فكتب عن ملامح الاسـتقلال 
والغـزو الرأسـمالي والعولمـي الجديـد لبقيـة العـالم، كـما في كتابـه: »آراء في فقـه التخلّـف: 

العـرب والغـرب في عـر العولمـة« وغرها مـن كتاباته.
أسّـس الدكتـور خلـدون »سوسـيولوجيا خليجيـة« تتبنـّى معالجـة المشـاكل البنيويـة 
العميقـة في هـذه المنطقـة، فكتـب عـن العقليـة الراعيـة، وعقليـة القبيلـة »المحدثـة« 
وأرجائـه،  المجتمـع  مؤسّسـات  في  التسـلّط  تـورث  التـي  الأبـوي  الاسـتبداد  وعقليـة 
والعلـل التـي تضعـف المواطنـة، والممارسـة المدنيـة في الدولـة العربية الحديثـة، كما بحث 
و«الديمقراطيـة«  »القبيلـة«  مثـل:  بمفاهيـم  المتعلّقـة  الخليجيـة  المشـكلات  في  بعمـق 
و«الدولـة الريعيـة« في كتابيـه: »الديمقراطيـة والقبيلـة: حالـة الكويـت«، و«المجتمـع 
والدولـة في الخليـج والجزيـرة العربيـة مـن منظور مختلـف« وكتب أخرى كثـرة لا مجال 

لتعدادهـا. 
ترّفـت في بدايـة عهـد عمـي في الجامعـة بعـد أن أنهيت بعثتـي الدراسـية وحصلت 
عـى درجـة الدكتـوراة بالعمـل مـع الدكتـور خلـدون النقيـب، وكان الدكتـور خلـدون 
عميـداً لكليـة الآداب عـام 1986م، وقـد اختـار خرة أسـاتذة الوطن العـربي وأكفأهم 
الأديـب  العصفـور«  »جابـر  الدكتـور  الأسـتاذ  فـكان  الآداب،  كليـة  في  معـه  للعمـل 
والناقـد العـربي أسـتاذاً في قسـم اللغـة العربيـة وعميـداً مسـاعداً للبحـث العلمـي في 
الكليـة، وكذلـك المـؤرّخ العـربي الأسـتاذ الدكتـور »شـاكر مصطفـى« الأسـتاذ في قسـم 
التاريـخ في الكليـة عميـداً مسـاعداً لشـؤون التخطيـط، والأسـتاذ الدكتور »عبـد المالك 
التميمـي« الأسـتاذ في قسـم التاريـخ عميـداً مسـاعداً للشـؤون الإداريـة، كنـت معهـم 
العميـد المسـاعد للقبـول والشـؤون الطلابيـة، إضافـة إلى عـمادة كليـة البنـات الجامعية، 
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فاسـتفدت اسـتفادة جّمـة منـه ومـن خـرات الأسـاتذة الأعـلام عـى مسـتوى الوطـن 
العربي.

اشـتغلت بالعمـل النقـابي الجامعـي، فكنـت نائـب رئيس، ثم رئيسـاً لجمعيـة أعضاء 
هيئـة التدريـس في عهـد عمادتـه لكليـة »الآداب«، وبقيـت فيها لسـنوات بعده.

 اسـتطاع أن ينقـل عـمادة »الآداب« نقلة تطويرية إبان فـرة عمادته لها، فكلّ نائب من 
نوّابـه تفـرّد بلجـانِ عمـلٍ خاصّـة بـه، تعـاوَنَ عى إنجـاز برامجها مـع زملائه من أسـاتذة 
الكليـة، فانعكـس ذلـك عـى المسـتوى العلمـي والإداري في الكليـة، وسـاعد في تلبيـة 
حاجـة المجتمـع مـن الخرّيجـن حـن أدخـل برامـج التوجيـه والإرشـاد بالكليـة لطلاب 
لتُ مـن موقعـي العميـد المسـاعد للقبـول والشـؤون الطلابيـة  جامعـة الكويـت، فشـكَّ
أنفسـهم تـرف عـى عمليـة تسـجيل زملائهـم  الطـلاب  بالكليـة لجانـاً طلابيـة مـن 
وزميلاتهـم لمقرّراتهـم الدراسـية في صالـة التسـجيل، ولجانـاً أخـرى ثقافيـة مـن الطلبـة 
أيضاً، يقدّمون نشـاطاتهم الإبداعية من أمسـيات شـعرية وأبحاث متميّزة يتقدّم أسـتاذ 
المقـرّر بطلـب وضعها في برنامج النشـاط الطلابي، ولجاناً أخـرى رياضية لتميّز طالبات 
وطـلاب الكليـة بالتفـوّق وحصولهم عى الـدروع والكؤوس عى مسـتوى الجامعة، في 
بـادرة لم يسـبق كليـة الآداب أحـد مـن الكليـات الأخـرى إليهـا، فـكان الموسـم الثقـافي 
لكليـة الآداب في عهـده نشـاطاً علميـاً متميّـزاً يخـدم الجامعـة والمجتمـع، بنشـاطٍ طلابي 
يُكمـل الوجـه الآخـر للجامعـة والمجتمع حن مثَّـل الطلابُ الوجهَ المـرق لجيل واعد 

في خدمـة الكويت.
قـاد الدكتـور خلدون كليـة الآداب التي كانـت تضمّ كليـة »الآداب« وكلية »العلوم 
الاجتماعيـة« تحـت مسـمّى واحـد هـو »الآداب« ، وكان صاحـب فكـرة فصـل »العلوم 
الاجتماعيـة« عـن الآداب، وأوجـد لجنـة جديدة بالكلية أسـماها: »لجنة العميد« يرأسـها 
مـع نوابـه المسـاعدين لـه، يتـدارس فيهـا شـؤون الكليـة والأقسـام العلميـة والشـؤون 
الطلابيـة، ويرتّـب مـن خلالهـا جـدول أعـمال مجلـس الكلية الشـهري، فصـارت الكلية 
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بنسـق جديـد لافـت للكليات الأخرى حـن أعاد النظر برامج الأقسـام العلمية يرصد 
واقعهـا وينظـر إلى مسـتقبلها بـرؤى عريـة تواكـب العـر، ومـن اهتمامه بقيـادة كلية 
الآداب للمجتمـع وضـع برنامجـاً ثقافيـاً لنشـاط أعضـاء هيئـة التدريـس بالكليـة، كان 
برنامجـاً فريـداً مـن نوعـه في جامعـة الكويت بمواسـمها الثقافيـة واختـلاف منابعها عى 
مسـتوى الكليـة وعـى مسـتوى الأقسـام العلميـة أيضاً، فتعـدّدت مشـارب المحاضرين 
فيهـا مـن أسـاتذةِ كليـات الجامعـة وشـخصيات المجتمـع المـدني في موسـم ثقـافي متميّـز 
شـهري لعـام جامعـي، عـى سـبيل المثـال نشـر إلى جـدول شـهرٍ واحدٍ مـن أشـهُر العام 
الجامعـي، فكانـت محـاضرات الموسـم الثقافي لكلية الآداب لشـهر أكتوبـر 1987م عى 

سـبيل المثال عـى النحـو التالي:
ـ السـبت1987/1٠/3م: نـدوة بمناسبـــــة الذكـــــرى الثمانمائة لتحريـر القدس: مَن 

للتحريـر الثالث؟
ـ  يقدّمهـا د. خلـدون النقيـب عميـد كليـة الآداب، يشـرك فيهـا أ. د. شـاكر مصطفـى 
مسـاعد العميد لتطوير برامج الإنسـانيات والتخـــطيط، و أ.د. قاسـم عبده قاسـم، 

التاريخ. قسـم 
ـ الثلاثـاء 1987/1٠/13م: محـاضرة »أزمـة الحضـارة الغربيـة: توصيـف وتأصيـل« 
يلقيهــــا أ. د. عـزت قـرني قسـم الفلسفـــة، يقدّمهـا د. أحمـد الربعي قسـم الفلسفــة.

يلقيهــا د.  السكّــاني في الكويـــت«  الثلاثـاء 1987/1٠/٢٠م: محـاضرة »الوضـع  ـ 
عبد الرسـول الموسـى قسـم الجغرافيــا، يقدّمهــا أ. د. إسـحق القطب قسم الاجتماع 

والخدمـة الاجتماعيـة.
ـ الثلاثاء 1987/1٠/٢7م: محاضرة »الشـخصية الصهيونيــة في الرواية الإنجليزيــة« 
يلقيهـــا د. هـاني محمـد عـي الراهب قسـم اللغة الإنجليزيـة وآدابهـا، يقدّمها د. ير 

المـدني قسـم اللغة الإنجليزيـة وآدابها.
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لقـد جسّـدوا معانـاة الإنسـان في شـتّى بقـاع العـالم، ورصـدوا هـمَّ المثقّـف في عالمـه 
ومجتمعـه بنـدوات عـى غايـة مـن الأهميـة والحساسـية والخطـورة، لفتـت أعن السـلطة 
الرقابيـة في الدولـة، وتكثَّفـت تغطيـة وسـائل الإعـلام مـن إذاعـة وتليفزيـون وصحافة 
فتميّـزت  المجتمـع،  لنظـر  لافتـة  للنـاس  شـاغلة  الآداب«  »كليـة  فكانـت  لنشـاطاتها، 

وأصبحت نراساً يشعّ عى المجتمعات بأسرها يُستضاء بنورها.
الجامعـة  التنويـر في  إلى  والدعـوة  ـد  المتوقِّ والفكـر  المكثَّـف  والنشـاط  الزخـم  بهـذا 
والمجتمـع جعـل مـن يتحـنّ الفـرص يجـد سـبيلًا في كتابه »المجتمـع والدولـة في الخليج 
العـربي والجزيـرة العربيـة مـن منظـور مختلف« عـام 1987م ووسـيلة للحدِّ من نشـاطه 
التنويـري، وتحجيـم دوره في يقظـة المجتمـع، بـما يثـره الدكتـور مـن قلـق لذوي الشـأن 
في محاضراتـه ومقالاتـه ومقابلاتـه الصحفيـة ولقاءاتـه التلفزيونيـة، فـكان هـذا الكتاب 

لاعتقاله. سـبباً 
النقيـب اجتـماعَ مجلـس الكليـة مسـاء يـوم الاثنـن، وكان  عقـد الدكتـور خلـدون 
اجتماعـاً طويـلًا امتـدّ لسـاعات مـن الليـل، وفي صبـاح يـوم الثلاثـاء كنـت باجتـماع في 
مكتبـي حـن اتّصلَـت سـكرترة العميـد تخـرني أنَّ العميـد خلـدون عـى موعـد مـع 
إلى  النقيـب  الدكتـور خلـدون  السـفر ولم يحـر  وقـد حـر  اليابـان،  سـعادة سـفر 
الكليـة، وقالـت: اتّصلـت به مراراً فوجـدت هاتفه مغلقاً، ألغيـتُ اجتماعي وذهبت إلى 
سـعادة السـفر أعتـذر لـه عن عـدم وجـود العميـد في اسـتقباله، وابتدعـتُ سـبباً لغيابه 
أنـه يمـرّ بظـرف صحـي. واتّصلت بأسرتـه فعرفت حيثيّـات الموضوع الخطـر الصادم، 
فاتّصلـتُ بزملائـي أعضـاء مجلس الهيئة الإداريـة بجامعة الكويت، وعقـدتُ في مكتبي 
بكليـة الآداب اجتماعـاً طارئـاً لمجلس الجمعية، واتّفقنا عى أن أتّصل بمكتب سـمو ولي 
العهـد الشـيخ سـعد العبـد الله الصبـاح أطلـب مقابلتـه بشـأن الموضـوع، وتـمَّ الاتّصال 
بمديـر المكتـب وأفادنا أنَّ سـموّه مشـغول باجتماعات متتالية لتشـكيل حكومة جديدة، 
الأمـة،  مجلـس  وأعضـاء  الحكومـة  بـن  سـياسي  بتأزيـم  تمـرُّ  حينئـذ  الكويـت  وكانـت 
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ووعدنـا خـراً في صبـاح اليـوم التـالي، انتهـى دوام العمـل، وكثّفنـا اجتماعاتنـا في مقـرّ 
جمعيـة أعضـاء هيئـة التدريـس بالجامعـة في الشـويخ، وتوافـدت جمـوع الأسـاتذة عـى 
مقـرّ الجمعيـة، وضـاق المبنـى بهـم، جلـس معظمهـم في الحديقـة وأمـام مبنـى الجمعيـة، 
علـت أصـوات احتجاجـاتِ مطالباتهـم في الإسراع بالإفـراج عنه مهدّديـن بالإضراب 

والتوقّـف عـن التدريـس.
كان الدكتـور »عثـمان عبـد الملـك« أسـتاذ القانـون الدسـتوري بكليـة الحقـوق يوجّه 
إليَّ كلامـاً حـادّاً قاسـياً إن تراخيـت عـن موقفـي في الدفـاع عـن عضـو هيئـة التدريـس 
وفـق لائحـة الجمعيـة وقانونهـا، وكلّمنـي الدكتـور »محمـد المهينـي« والدكتـور »خالـد 
الوسـمي« والدكتـور »عبـد المالـك التميمـي« عـمّا ينبغـي أن تفعلـه جمعيـة أعضـاء هيئـة 
يتناقشـون  التدريـس حيـال حـدث الاعتقـال، وكانـت جمـوع مـن الأسـاتذة خلفهـم 
جماعـات وفـرادى، واحتشـدت الصحافـة حولنـا ووكالات الأنبـاء، أدلينـا بتريـح 
نشـجب فيـه مـا قـام به بعـض رجـال الداخلية من انتهـاك لحرمـة الجامعة واسـتقلاليّتها 

وإهانـة مبـاشرة لعضـو هيئـة تدريـس باعتقـال الدكتـور »خلـدون النقيـب«. 
امتـدّت إلى السـاعة  غـصَّ مبنـى الجمعيـة وحديقتهـا وسـاحتها بتظاهـرة حاشـدة 
الثانيـة بعـد منتصـف الليـل، يتباحثـون في اتّخـاذ القـرار العاجـل، وأبلغتهـم أننـا بصـدد 

مقابلـة سـموّ ولّي العهـد، ووعدنـا مديـر مكتبـه خـراً في الغـد.
مـرّة  العهـد أطلـب مقابلتـه، وفي كلّ  أنقطـع عـن الاتصـال بمكتـب سـمو ولي  لم 
يُقـال لنـا إنـه في اجتماعـات مسـتمرّة، وكانـت هذه المـرّة الأولى التـي أطلب فيهـا موعداً 
مـن القيـادة العليـا لمقابلـة حـرة صاحـب السـموّ أمـر البـلاد الشـيخ »جابـر الأحمـد 
الصبـاح«، أو ولّي عهـده سـموّ الشـيخ »سـعد العبـد الله الصبـاح«، ولم أحصـل عـى 
ل  الاسـتجابة الفوريـة، مـا أقلقني قلقاً شـديداً وزاد من ثورة الأسـاتذة وغضبهم، وتحوَّ
مكتبـي في يـوم الأربعـاء إلى سـاحة نقـاش مفتوحـة الأبـواب لجمـوع الأسـاتذة، وكان 
القـرار أن أعقـد مؤتمـراً صحفيّـاً في اليـوم التـالي -وكان يـوم الخميـس- تحـره جميـع 
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الـوكالات العربيـة والأجنبيـة لبيـان مـا جـرى مـن انتهـاك لحرمـة الجامعـة والإطاحـة 
باسـتقلاليتها، والتعـدّي عـى أسـتاذ فاضل بمنصب عميـد بكليـة الآداب واعتقاله بعد 
أداء عملـه المسـائي في الكليـة، وخطفـه مـن أمـام بـاب منزلـه حـن عودتـه، دون علـم 

مسـبق أو إشـعار بالجريمـة التـي اقرفهـا.
في صبـاح يـوم الخميـس كانـت قـد امتلأت قاعـات مكتبـي بالـدور الأرضي في كلية 
الآداب بالجامعـة في منطقـة الشـويخ بجمع مـن الصحفين العـرب والأجانب حاملن 
كامراتهـم التصويريـة ومسـجّلات للصـوت بأيديهـم، وقـد أشرف عـى هـذا النشـاط 
الدكتـور »أحمـد الربعـي« الـذي كان فيـه حمـاس وثـورة وغضـب كأقرانه عـى ما حدث 

للدكتـور خلـدون النقيـب والجامعة.
عرضـتُ ملابسـات الموضـوع بالتفصيل عـى الصحفيـن ووكالات الأنباء، وأجبت 
عن أسـئلتهم واستفسـاراتهم جميعها بجرأة وشفافية ووضوح، وأوضحت غضب الهيئة 
التدريسـية ممـا حـدث، وبيّنـت أنّهـا بصـدد عقـد جمعيـة عموميـة غـر عادية في مسـاء يوم 
الاثنـن من الأسـبوع القادم، وسـيكون السـقف فيها مفتوحـاً للنقاش واتّخـاذ القرارات 
المناسـبة التـي يراها أعضاء الجمعيـة العمومية، ومنها الاحتكام إلى القضاء الذي سـوف 
تتبنـّاه مجموعـة مـن أسـاتذة كليـة الحقـوق بالجامعـة، انهالـت الرقيّات عى مكتب سـموّ 
أمـر البـلاد، ومكتـب سـموّ ولّي العهـد، ومكتـب مديـر الجامعـة، وجمعيـة أعضـاء هيئـة 
التدريـس، مـن المنظّـمات الاجتماعيـة والحقوقيـة بتوقيعاتهـم اليدويـة وتوقيعـات أعضاء 

مجالسـهم أو جمعياتهـم في دول عديـدة مـن الوطـن العـربي، منها عى سـبيل المثال:
بيـان صـادر بمناسـبة اجتـماع مجلـس الأمنـاء للمنظّمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في  ـ 

1988/٢/1م. القاهـرة 
ـ ثـلاث برقيّـات مـن المنظّمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان موقّعة باسـم »محمد فائـق« أمن 
عـام المنظّمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان -17 ميـدان أسـوان المهندسـن- وغرهـم 

. كثر
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في الصبـاح الباكـر من يوم السـبت وجدت هاتفي يرنّ ويكلّمني مدير مكتب سـموّ 
ذت بعـض القرارات.  ولّي العهـد يطلـب مقابلتـي، فاعتـذرتُ لأنـه قد قُضي الأمـر واتخُّ
ازداد توافـد الأسـاتذة إلى مكتبـي حتـى امتـلأ، رنَّ الهاتـف مـرّة أخـرى وكان الأسـتاذ 
»إبراهيـم الشـطّي« مـن مكتـب سـموّ ولّي العهـد يحثّنـي عـى لقـاء سـموّه، واعتـذرت 
للسـبب نفسـه، وطـال نقاشـه معي. وجـاء الاتّصـال الثالـث والرابع فـكان رأي بعض 
الأسـاتذة أن أذهـب لمقابلـة سـموّه وأسـمع منـه، فرفضـت لأني شـعرت بـما قـد يحـدث 
بيننـا، وجاءتنـي اتّصـالات أخرى مـن هنا وهناك. دخـل المكتب فجأة الزميـل الدكتور 
»محمـد صبـاح السـالم الصبـاح« مـن قسـم الاقتصـاد بكليـة التجـارة آنـذاك، حـاورني 
طويـلًا محـاولاً إقناعـي بالذهـاب إلى سـموّه، فاقرحـت عليـه أن يذهـب معـي، وبعـد 

حـوار طويـل ذهبنـا معـاً لمقابلة سـموّه.
كان لقـاءً عاصفـاً، تكلّـم سـموّه فيـه بغضـب شـديد، أصغينـا جيـداً إلى كلام سـموّه 
إلى أن صمـت وطلـب الـردّ منـي، فتسـاءلتُ: مـا المشـكلة في الكتاب؟ إنّـه كتاب علمي 
أكاديمـي يعتمـد عـى أسـس البحـث العلمي ومناهجـه وموثَّـق بالأدلة العلميـة، الذي 
أثـار الغضـب عليـه أنـه ذَكـر أنَّ الأسرة الحاكمـة في الكويـت قـد اسـتحوذت عـى %5 
مـن عائـدات النفـط قبـل العمـل بدسـتور 196٢م مسـتنداً إلى مـا جاء في رسـالة علمية 
مهـا الدكتـور »عـي خليفة الكـواري« وذكر فيهـا أيضـاً أنَّ الأسرة الحاكمة في  مجـازة، قدَّ
قطـر قـد اسـتحوذت عـى أكثـر مـن 5٠% مـن إجمـالي عائـدات النفـط ولم يسـجن »عـي 
الكـواري« في قطـر، كـما عـرض فيهـا لنسـب بقيـة الأسر الحاكمـة في السـعودية ودول 
الخليـج، وهـذه الأرقـام قـد تغـرّت بتغـرُّ الأعـوام وارتفعـت، وهـي أرقـام موثَّقـة في 

مكتبـة الوثائـق  الريطانية.
عـى  ووُزّع  بـروت،  في  العربيـة  الوحـدة  دراسـات  مركـز  في  الكتـاب  طُبـع  وقـد 
المكتبـات العربيـة، وعُـرض في معـرض الكويـت الـدولي للكتـاب الـذي ينظِّمـه سـنوياً 

الكويـت، وتـمَّ شراؤه. والفنـون والآداب في  للثقافـة  الوطنـي  المجلـس 
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تُقـدِم سـلطات الأمـن عـى اختطـاف الدكتـور  وبعـد فـرة مـن عرضـه وانتشـاره 
خلـدون النقيـب مـن أمـام منزلـه ليـلًا بعـد عودتـه مـن اجتـماع مجلـس كليـة الآداب في 
الجامعـة، بطريقـة تتنـافى مـع مـواد الدسـتور الواضحـة التـي كفلـت حريّـة التعبـر عـن 
العـالم  بلـدان  كلِّ  في  والمتَّبعـة  الواضحـة،  الأكاديميـة  الأصـول  مـع  وتتنـافى  الـرأي، 

المتحـرّة.
بـن  نقاشـات  مـن  الجامعـة  في  دار  مـا  كلّ  عـن  أُبلِـغ  وقـد  جيّـداً،  سـموّه  اسـتمع 
الآن  خلـدون  الدكتـور  عـن  يُفـرج  »سـوف  فقـال:  الصحفـي،  ومؤتمرهـا  أسـاتذتها، 
شريطـة أن يلغـى اجتـماع الجمعيـة العموميـة غر العاديـة لجمعية أعضاء هيئـة التدريس 

الكويـت«. بجامعـة 
إلغـاء  يمكننـي  »لا  وأجبتـه:  وصلتـه،  التـي  الدقيقـة  للمعلومـات  اندهشـت 
الاجتـماع«، فغضـب وسـألني: »ألسـت أنـت رئيسـتهم؟« أجبـت: »بـل خادمـة لهـم، 
ولم أُنتخـب إلا لمثـل هـذا اليـوم، وهـم أسـاتذة أجـلّاء أكـر منـي سـناً، وأقـدم منـي في 
جمعيـة أعضـاء هيئـة التدريـس، وفيهم مؤسّسـوها في مطلع السـبعينات، هـم أكثر خرة 
ودرايـة بالعمـل النقـابي، وبنصـوص القانـون والدسـتور في الكويـت، وبلائحـة جمعيـة 
أعضـاء هيئـة التدريـس، فهـم واضعوهـا، كـما أنـه ليـس لي الحـق في إبـداء الـرأي الآن 
منفـردةً إلا بالعـودة إليهـم بحكـم نـصّ لائحـة أعضـاء جمعية هيئـة التدريـس«، غضب 
سـموّه أيضـاً فحاولـت تهدئـة غضبـه، وأن أَحـلَّ الموضـوع حلّا وسـطياً يُـرضي الطرف 
الحكومـي وأسـاتذة الجامعـة، فقلـت: »سـتُعقد الجمعيـة العموميـة في موعدهـا المحـدّد 
وسـوف أمنـع دخـول الصحافـة والإعـلام، ويقتـر الاجتـماع عـى الأعضـاء فقـط، 
وحتـمًا سـوف يتوصّلـون إلى صياغـة بيـان سـأحاول أن أكـون عضـواً في لجنـة صياغتـه 
لتخفيـف أسـلوبه، لأنّ الأسـاتذة القانونيـن لهـم معجمهـم القانـوني الخـاص بهم، رفع 
سـموّه سـماعة الهاتـف وتكلّـم مـع شـخص مـا وطلـب منه الإفـراج فـوراً عـن الدكتور 

خلـدون النقيـب.
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حـدث مـا حـدث ولم تُحـرّك إدارة جامعـة الكويـت سـاكناً وقتئـذٍ في الدفـاع عـن 
عضـو مـن أعضـاء هيئتها التدريسـية وعضـو مجلس الجامعـة، بل أخذت جمعيـة أعضاء 
ت للدفـاع عـن حريـة  التدريـس عـى عاتقهـا الدفـاع عـن عضـو مـن أعضائهـا، وتصـدَّ

الـرأي والبحـث العلمـي، واسـتقلالية الجامعـة.
عُقـدت الجمعيـة العموميـة في موعدها، وحرهـا جميع أعضاء الجمعية، وترأّسـت 
الجلسـة ودارت نقاشـات مختلفـة حـادّة انتهـت إلى تشـكيل لجنـة من الأسـاتذة وصياغة 
تاريـخ  في  البيـان  وصـدر  نقاطـه،  عـى  الآراء  توافقـت  الجمعيـة  عـن  يصـدر  بيـان 

1988/٢/1م نـصَّ عـى مـا يـي:
1 ـ إنَّ هـذا التوقيـف يُعتـر إسـاءة لنـا نحـن أعضاء هيئـة التدريس في جامعـة الكويت، 

وليـس فقط إسـاءة للدكتـور النقيـب، ومكانته العلميـة والأكاديمية.
٢ ـ دعوة مجلس الجامعة إلى اتّخاذ موقف مناسب من هذه القضية.

3 ـ التوصية بحفظ القضية من أجل المصلحة العامّة.
٤ ـ المحافظـة عـى جميـع حقـوق الدكتـور خلـدون النقيـب: السياسـية، والأكاديميـة، 

والوظيفيـة.
الحقـل  في  العاملـن  لجميـع  العلمـي  البحـث  وحريـة  الأكاديميـة  الحريّـة  احـرام  ـ   5

البـلاد. في  الأكاديمـي 
إننـا في الوقـت الـذي نرفـض فيه الوسـيلة التي عومل بهـا الدكتور خلـدون النقيب، 
فإننـا نعتقـد أنَّ مـن حـقّ الدولة تحويل القضايا التـي ترى فيها شـبهات أمنية إلى القضاء 
الكويتـي المعـروف بنزاهتـه وحياديتـه، وهـو المكان المناسـب لحلّ مثل هذه المشـكلات، 

حتـى يتمّ حفـظ حقوق المواطنـن وكرامتهم.
رحـم الله الأسـتاذ الدكتـور خلـدون النقيـب عـالم الاجتـماع والسـياسي والإداري 
والأكاديمـي المتميـز، الـذي خـدم جامعـة الكويـت والمؤسّسـات العلميـة والجمعيـات 
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والروابـط العربيـة والعالميـة، والـذي تتلمذ عليه أجيـال من الطلبـة والطالبات، وخرج 
منهـم قيـادات عـى مسـتوى الكويـت والخليـج والوطـن العربي. 

نظـام  »قلـب  بتهمـة  للتوقيـف والمحاكمـة  الكتـاب الأخـر  إثـر  النقيـب  ض  وتعـرَّ
الحكـم«، ولكـن أُطلـق سراحـه فيـما بعـد بكفالـة.

رحـم الله الدكتـور خلـدون النقيـب، فقـد كان ذلـك المفكّر الحرّ الـذي صرف حياته 
في العمـل والإنتـاج والبحـث الـدؤوب والتعليـم الأكاديمي حتى يـوم وفاته.
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الجلسة الأولى

النشأة والإسهامات الفكرية
في مجال العلوم الاجتماعية
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النشأة والإسهامات الفكرية في مجال العلوم الاجتماعية

كلمة رئيس الجلسة الأولى

د. بدر حمد العيسى 
وزير الربية والتعليم العالي الأسبق،

وأستاذ الخدمة الاجتماعية المشارك بكلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت

رحـل الدكتـور خلـدون النقيـب عـن دنيانـا ولكنـه لم يرحـل عـن قلـوب محبيـه و 
المتربـن لفكـره التنويـري المعـاصر في الشـأن الاجتماعـي السـياسي ، وحتـى خصومـة 

مـن الباحثـن يشـعرون بفراقـه ولا زالـوا ينهلـون مـن الركـة الفكريـة الخلدونيـة .
والسـياسي،  الاجتماعـي  المجـال  في  الشـخصيات  أبـرز  العـربي  الوطـن  فقـد  لقـد 
وصاحـب أيـادٍ بيضـاء في حركـة التنميـة الثقافيـة في الكويـت والعـالم العـربي من خلال 

العـدد الكبـر مـن المؤلّفـات التـي أثْـرت المكتبـة العربيـة والغربيـة أيضـاً.
أنـا شـخصياً تعلّمـت منـه الكثـر، وتأثّـرت بأطروحاتـه الفكريـة، ودائـمًا مـا كنـت 
أُنصـت إلى مـا يطرحـه مـن همـوم الكويـت، وتقلقـل القـوى السياسـية الدينيـة، وكيفية 
ربـط الأحـداث، والتحليـل الصائـب والملامـس للواقـع. كان النقيـب أحد أهـمّ وأبرز 



خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي ٤8
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

مشـاعل التنويـر في الكويـت ومحيطهـا العـربي، وإنَّ سـرته العلميـة والأخلاقية سـتبقى 
نراسـاً تهتـدي بـه أجيـال مـن أبنـاء الكويـت والوطـن العربي.

في مسـرة حياته الأكاديمية كان يواجه خصوماً أشـداء، حتى داخل قسـم الاجتماع 
الـذي أفنـى عمـره فيـه، وقفـوا لـه سـدّاً منيعـاً لمنـع ترقيتـه إلى الأسـتاذية، التـي لم تكـن 
هاجسـه الأسـاسي، لأنَّ شـهرة قسـم الاجتـماع في جامعـة الكويـت قامـت عـى اسـم 
وأعـمال الدكتـور خلـدون، ولم يكـن هـؤلاء الخصـوم مصـدر قلـق أو إزعـاج بالنسـبة 
إليـه، لأنّهـم لم يحقّقـوا ربـع مـا حقّقـه النقيـب مـن البحـث العلمـي، كان دائـمًا يسـمو 
بأخلاقـه الرفيعـة مـع كلّ أطيـاف المجتمـع، الابتسـامة لا تفارقـه، قليـل التذمّـر، يتحىّ 
بقلـب أبيـض رحيـم لا يعـرف الحقـد ولا الظلـم، سريـع البديهـة ومحـبّ للفنّ وعاشـق 

للشـعر، حلـو المعـر ومحـبّ للحيـاة، ويعشـق المطبـخ العراقـي.
هـة لإنقاذ  أحـبَّ بلـده الكويـت وأحبّتـه، وكانـت معظـم مؤلّفاته عـن الكويت موجَّ

بلـده مـن الغـرق، والرسـوّ بها في بـرِّ الأمان.
وكانت له مقولة مأثورة عن الديمقراطية الكويتية:

»إنَّ التجربـة الديمقراطيـة في الكويـت شيءٌ ثمـن لا يمكـن الاسـتغناء عنـه، لأنـه 
حصيلـة ثلاثـة أربـاع قـرن، وإنهـا بحاجـة قبـل أيّ شيء آخـر ليـس إلى مصالحـة النظام، 
وإنـما إلى المصالحـة مـع الـذات، أي إلى تبديـد الأوهـام التـي تتحكّـم بنفـوس العـرب 

وعقولهـم«. 
رحمك الله يا أبا زيد.
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النقيب رائداً في علم الاجتماع

أ.د. محمد غانم الرميحي
أستاذ الاجتماع، جامعة الكويت

والأمن العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأسبق

الشـكر موصـول للأسـتاذ الدكتـور يعقـوب الكنـدري عـى تنظيـم هـذه الورشـة 
في  للإخـوة  وكذلـك  النقيـب،  خلـدون  الدكتـور  المرحـوم  مسـاهمات  عـن  للحديـث 
اللجنـة الثقافيـة في قسـم الاجتـماع والخدمة الاجتماعيـة، فالحرص عى الذاكـرة العلمية 
لزملائنـا الذيـن تركـوا إرثـاً سـاهم في فهمنـا لمجتمعاتنـا هـو إضافـة مـن جهـة، وعمـل 

أخلاقـيّ وثقـافّي مـن جهـة أخـرى يُشـكر عليـه الجميـع.
هـذه هـي المـرّة الثانيـة التـي أشـارك فيهـا للاحتفـاء بأعـمال الدكتـور خلـدون، المـرّة 
الأولى كانـت في دبي ـ الإمـارات في نوفمـر ٢٠1٢م، بعد عام من وفاته رحمه الله، وكان 
قـد نظّـم النـدوة وقتهـا مؤسّسـة العويـس الثقافيـة، وشـارك فيهـا عـددٌ مـن الباحثـن، 

وصـدرت أعمالهـا في كتـاب عـام ٢٠1٤م.

مقدّمة:
النـوع  ذلـك  مـن  نجدهـا  لمجتمعاتنـا،  الاجتماعيـة  العلـوم  أهميـة  في  التفكـر  عنـد 
»السـهل الممتنـع«، وخاصّـة في علـم الاجتـماع، لأنّهـا تتنـاول المجتمع الـذي نعيش فيه، 
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فإظهـار سـلبيّاته أو معوّقاتـه عمليـة قـد تجـد مقاومة من أفـراد أو جماعـات لا يروقها ما 
يَتوصّـل إليـه الباحـث.

علـم الاجتـماع الحديـث في أوروبـا في القـرن التاسـع عـر نُظـر إليـه عى أنّـه »الدين 
بالنظـر إلى واقعـه وليـس مـن خـلال تصـوّرات أو  أنّـه يفـرِّ المجتمـع  الجديـد«، أي 
حكايـات تراثيـة. وفي الـرق كانت المصـدّات التي تصدّت لدراسـته كثـرة، إلى درجة 
أنّ جمـال الديـن الأفغـاني )وقـد حسـبه البعـض مـن المصلحـن( نـر رسـالة مـن 87 
صفحـة بعنـوان: »الـردّ عى الدهريـن والسوسـيولوجين«! في نقد واضح للدراسـات 

الاجتماعيـة، والتـي فهمهـا وقتهـا أنّهـا مناقضـة للتفسـرات الدينيـة. 
مــى زمــن كان العلــماء يصنفّــون العلــوم عــى أنّهــا علــوم صعبــة )العلــوم البحثيــة 
والعلــوم التطبيقيــة(، وعلــوم ســهلة، وهــي العلــوم الاجتماعيــة. في الســنوات الأخــرة 
العلــوم  هــي   )Hard since( الصعبــة  العلــوم  لتكــون  المصطلــح،  ذلــك  انقلــب 
ــا في  ــن حره ــرة يمك ــهلة، لأنَّ الأخ ــي الس ــرى فه ــوم الأخ ــا العل ــة، أمّ الاجتماعي

ــا.  ــم في مخرجاته ــر والتحكّ مخت

النقيب والصعوبات التي تواجهها العلوم:
يبحـث العلـم عـن الحقائـق، إلا أنَّ الحقيقـة الثابتـة هـي أنـه لا توجـد حقيقـة نهائيـة، 
توجـد حقيقـة نسـبيّة قـد تتغـرّ بتغـرّ الظـروف، سـواء في العلـوم البحتـة أو التطبيقيـة، 

وخصوصـاً في العلـوم الاجتماعيـة.
إنَّ صعوبـة الكتابـة والتحليـل في العلـوم الاجتماعيـة في مجتمعاتنـا تصطـدم بحواجز 
ثلاثـة عـى الأقـل، أو »التابوهـات الثلاثـة شـبه المقدّسـة«، وهـي: النظـام السـياسي، 
والفكـر الدينـي، والمجتمـع. الأوّل حاجـز الدولـة وقوانينهـا، والثـاني حاجـز الـراث 
يقبـل  لا  الـذي  المجتمـع  السـائدة،  الثقافـة  أو  المجتمـع  حاجـز  والثالـث  وتراكماتـه، 
مات.  التفسـرات الاجتماعيـة التـي تفرّ واقعه، ويعتـر أنّ الخوض فيها مِن شـبه المحرَّ
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للمجتمعـات  الاسـتثنائي  »التطـوّر  هـي:  النقيـب  يلحـظ  كـما  الأخـرى  الصعوبـة 
المجتمـع  إلى  الصناعـة  إلى  الزراعـة  مـن  التطـوّر  بمراحـل  تمـرّ  لم  كونهـا  العربيـة، 
الاسـتهلاكي! مـع عـدم اسـتقرار في المجتمـع القانـوني!« ربّـما يضـاف إليهـا قِـر زمـن 
»الدولـة الوطنيـة«، وحتـى الضبابيّـة بن الدولة المدنيـة والدولة القومية )الأمّة(، سـواء 
لاً، لم تصل  في فكـر القوميـن أو الإسـلامين. فالدولـة الوطنيـة ما زالـت مفهوماً متحـوِّ

إلى الثبـات؛ كونهـا المرجـع الأخـر للمواطنـة.
فالنقيـب يـرى أنَّ المجتمعـات في العموم تنقسـم إلى قسـمن: المجتمـع القانوني، أي 
سـيادة القانـون الموضـوع مـن النـاس لخدمـة النـاس، ومجتمعات »مـن تعـرف؟« والتي 
سـماها »الزبائنيـة«. إنَّ العلـوم الاجتماعيـة لها مدخلات متعدّدة من أجل دراسـتها، ولها 
علاقـة بالثقافـات السـائدة وطـرق العيش والعلاقـات الاجتماعيـة في المجتمع والوضع 

الاقتصـادي، وعنـاصر أُخـرى من الصعـب حرها. 

النقيب وتأصيل المفاهيم في العلوم الاجتماعية:
العـربي بصفـة عامّـة يحتـاج إلى مجهـود بحثـي كبـر، وكان  مـا زال علـم الاجتـماع 
لإسـهامات الدكتـور النقيـب مع آخرين قصب السـبق في تأصيل بعض المفاهيم وسـر 
أغـوار المجتمـع العـربي عامّـة والمجتمـع الخليجـي عـى وجـه الخصـوص، لقـد انشـغل 
الرجـل بـما يمكـن أن يُعـرف بــ »صناعـة الوعـي«، وهـي مـن أصعـب الانشـغالات 
مـن خـلال  العـام  الوعـي  غُيِّـب  وقـد  العـام،  بالشـأن  المهتـم  تواجـه  أن  يمكـن  التـي 
مناهـج تدريـس »تراثيـة« وإعـلام سـطحي؛ ممـا زاد في حجم »عـدم المناعـة المعرفية« في 

المجتمعـات العربيـة، كـما زاد في ترويـج الأفـكار المحافظـة. 
يمكـن القـول أنَّ مـروع الدكتور النقيـب البحثي يتلخّـص في: »التصدّي لمعوّقات 
المـروع الحداثـي العـربي والخليجـي من منظـور نقدي«، وإحيـاء »النصـوص المهملة« 

التـي حاولـت أن تؤطّر ذلـك المروع.
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الإنتاج العلمي للنقيب:
أنتـج الدكتـور النقيـب عـدداً كبـراً مـن الأبحـاث، بعضهـا نـر في كتـب، وبعضهـا 

نـر في دوريـات، وهـذه ربّـما تحتـاج إلى جمـع وتحليـل أوسـع وأكثـر كثافـة ودقّـة.
للدكتور خلدون النقيب من الكتب خمسة: 

ـ »آراء في فقه التخلف« ربما هذا الكتاب أخذ الكثر من التحليل والنقد. 
ـ »صراع القبيلة والديمقراطية«.

ـ »الدولة والسلطة في المرق العربي«. 
ـ »المجتمع والدولة في الخليج العربي« )ترجم إلى الإنجليزية(.

ـ »ثورة التسعينات: العالم العربي ونهاية القرن«. 
أمّا مسـاهماته الثرية في الدراسـات والمقالات، ونشـاطه البحثي في مؤسّسـة الطفولة 
العربيـة مـع الأخ الدكتـور حسـن الإبراهيـم، فهـي موثَّقـة في أدبيـات تلـك المؤسّسـة، 

ومعظمهـا اهتـمَّ فيهـا بموضـوع الربيـة وعلاقتهـا بالمجتمع.
اتّخـذ النقيـب منهجـاً تحليليـاً شـمولياً )ماكـرو(، وبعيـداً عـن الجزئيّـات )ميكـرو( 
الـذي يسـود في دراسـات علـم الاجتـماع الأمريكـي الحديـث بالـذات، وهـو منهـج 
-كـما بـدا لي- اجتهـادي منقـول بترّف مـن المنهج الماركـي المعدّل حسـب تطوّراته 
فيـه  يعيـش  الـذي  الاجتماعـي  الواقـع  تفـرّ  مفاهيـم  يقـدّم  أن  فاسـتطاع  اللاحقـة، 
المجتمـع العـربي في »مرحلتـه الانتقاليـة«، كـما بـدا بعضهـا إسـقاطاً غـر مدقـق عـى 
شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة، كـون هـذه المجتمعـات تحتـاج إلى منهج مبتكـر لفهمها 

بشـكل أفضل.
تنـاول في دراسـاته الظواهـر الكليـة )البطالـة، القبيلـة، العنـف، التعليـم، التعصّب، 
م تحليـلات واجتهـادات لـكلّ تلـك الظواهـر في المجتمـع  الدولـة والمواطنـة...( وقـدَّ

العـربي أو الخليجـي.
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إنَّ مسـرة علـم الاجتـماع غـر مُعتنـىً بهـا في ثقافتنـا العربيـة، بـل يعترهـا البعـض 
هامشـية عـى الرغـم مـن الأهميـة القصـوى التـي توليهـا الثقافـات الأخـرى لهـذا العلـم 
اليابـان مـع  بندكـت في  »العالمـة روث  التعامـل الإنسـاني  للوصـول إلى فهـم أفضـل في 
دوجـلاس مكارثـر«، وأيضـاً »نابليون مع روسـيا!!« بـل و«نابليون في البـلاد العربية« )1(

كتـاب »آراء في فقـه التخلـف« الـذي صـدر عـن دار السـاقي في بروت، ولـه عنوان 
الخليـج،  مجتمعـات  تنـاول  حيـث  العولمـة(  عـر  في  والغـرب  )العـرب  هـو:  فرعـي 
والكتـاب مـن تحريـر الدكتـور عبـد الرحيـم حسـن، أي إنّ الكتـاب في الأصـل مجموعة 
مـن الدراسـات المنشـورة للمؤلـف، عكـف عبـد الرحيم حسـن، تحـت إشراف المؤلّف 

عـى إخراجهـا في كتـاب صـدر منـه طبعتـان ٢٠٠٢ – ٢٠٠8م. 
إنَّ الفصـل الـذي أودّ أن أشـر إليه هـو فصل »في فهم التخلـف« الخاص بالكويت، 
والتجربـة الكويتيـة. في مقدّمـة الكتـاب عمـد النقيـب إلى تصنيـف مـا كتبـه الآخـرون 
التقليديـون،  الرحّالـة والمؤرّخـون  حـول الخليـج فجعلـه في قسـمن: الأوّل مـا كتبـه 
والثـاني مـا كتبـه الكتَّاب والصحفيون. القسـم الأوّل من هذه الدراسـات في رأي كاتبنا 
»إنهـا لا تجـدي كثـراً«، أمّـا القسـم الثـاني منها فقد »شـابها الكثر مـن المبالغـة«. ثمَّ يرز 
مشـكوراً مسـاهمات كاتـب هـذه السـطور في الصفحـة ٢٠ بقولـه: »اضطـر معـه أحـد 
أبنـاء المنطقـة أن ينـر كتابـاً كامـلًا تحت عنـوان: )الخليج ليـس نفطاً()٢( وحـاول فيه أن 

يضـع الأمـور في نصابها«.
في هـذا الكتـاب يمكـن القـول إن النقيـب قد خـاض معركة الوعي بـكلّ تفاصيلها، 
خاصّـة في مقارعـة التابوهـات الثلاثـة التـي تمـّت الإشـارة إليهـا في صـدر هـذه الورقة، 
م صـورة للصعوبـات التـي يمكـن أن يلاقيها الباحـث الاجتماعـي في صناعة وعي  فقـدَّ

. مختلف
1 ـ هــذه تجــارب جمعــت بــن الاحتــلال العســكري والفهــم الأفضــل للمجتمعــات المحتلــة، مثــلًا: نابليــون أحــر معــه كوكبــة 

مــن العلــماء تركــوا لنــا إرثــاً ضخــمًا هــو )وصــف مــر( حتــى اليــوم يرجــع إليــه ويســتفاد منــه. 
٢ ـ هو كتاب محمد الرميحي »الخليج ليس نفطاً«، دبي، دار مدارك، ٢٠15م، وهي الطبعة الأخرة.  
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الثقافة في دراسات النقيب:
إنَّ للثقافـة مكانـاً مرموقـاً في دراسـات النقيـب، وقـد قرنهـا بالتعليـم وبالتخلّـف، 
وهـو يسـتعن هنـا بكتـاب ألفـن توفلر )كاتب هذه السـطور كتـب عنه افتتاحيـة في مجلّة 
العـربي(، وملخّـص فكرتـه أنَّ التنميـة لهـا علاقة بالثقافـة، فقد تتشـابه دول في كلّ شيء 

وتتبايـن في الثقافـة، وهـي التـي تهيِّـئ للتنميـة أو تعيقها.
ل  يـرى النقيـب أنَّ التعليـم »مؤسّسـة لتشـكيل الشـخصية وبنـاء العقـل، وقـد حُـوِّ
في الممارسـة إلى الرقـي الاجتماعـي...« مـن هـذا المدخـل تنصـبُّ أعـمال النقيـب في نقـد 
النظـام التعليمـي العـربي والخليجـي مـن حيـث اسـتخدامه كما قـال: »تسييسـاً للأجيال 
وتطبيعـاً لهـم عـى قيم المـوروث الاجتماعـي والمرحلـة النفطية والانفتاح الاسـتهلاكي« 

مـا سـطَّحَ التعليـم وأفرغـه مـن محتواه. 
لقـد بـنَّ النقيـب »أنّ النخـب الحاكمـة لطالمـا خشـيت التعليـم النقـدي والإبداعـي 
الـذي يمكنـه أن يتعـدّى حـدود المؤسّسـة البروقراطيـة... لذلك فـإنَّ مؤسّسـة التعليم 
تسـعى جاهـدة للحفـاظ عى الأوضـاع الربويـة الراهنة خوفاً مـن التعليـم النقدي...«

ث النقيـب عـن ظاهـرة الفـرق بـن السـلوك اللفظـي والسـلوك الفعـي، أو  يتحـدَّ
ث عنها عـي الـوردي في كتاباته حـول المجتمع  بـن المثاليـة والواقعيـة، وهـي فكرة تحـدَّ
العراقـي. يشـر النقيـب إلى ظاهـرة »تقاطـع الأزمـات في مجتمعاتنـا«، فـكلّ أزمـة تؤثّـر 
في أخـرى، فالنظـام الربـوي يعيـد إنتـاج الأزمـة الثقافية، والأخـرة تعيد إنتـاج الأزمة 
السياسـية، وهـذه بدورهـا تعيـد إنتـاج الأزمـة الاقتصاديـة أو )التفكـر الاقتصـادي( 

وقيـم المجتمـع الاسـتهلاكي.
في النهايـة، يبـدو أنَّ تلـك الأزمـات التـي اجتهد في تفسـرها المرحوم النقيـب ما زالت 
مصاحبـة لنـا، وزادتهـا وسـائل التواصـل الاجتماعـي الحديثـة تعقيـداً، فما زلنا نطـرق باب 
ث عن »التوزيـع لا الإنتاج«: زيـدوا الرواتب،  الحداثـة ولكـن لا ندخلهـا، ومـا زلنا نتحـدَّ

زيـدوا القروض الاسـتهلاكية، سـدّدوا القـروض... وأخراً اشـروا الإجازات!.
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خلدون النقيب: سياقات النشأة الفكرية والسياسية

أ.د. باقر سلمان النجار
أستاذ زائر في قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية كلية العلوم الاجتماعية

جامعة الكويت، وعميد كلية الآداب الأسبق، جامعة البحرين. 

»خلدون النقيب واحد من المفكّـرين الاجتمـاعين الانتقادين والتصـادمين... الذين تركوا بصـماتهم
عى مسـرة الفكـر النقدي العربي والثقـافة الكويتية والعربية الجديدة المعـاصرة. تميّز بموسـوعية
معرفية وروح ناقدة وصـريحة، واتســمت أبحاثه وكتاباته بالتنـاول العميق والشــمولي، والمعالجة

الجادة الهادفة، والنظرة النقدية بعيدة المدى، وإطلالته الموسوعية عى علوم الاجتماع والسياسة...«
شاكر فريد حسن)1(

يمثِّل الإنسـان في أفكاره وفي توجّهاته الاجتماعية والثقافية ومواقفه السياسـية، نتاجاً 
للسـياقات المكانيـة التـي هو جزء منها. ونعنـي بالمكان ذلك الفضـاء الاجتماعي بما يحمله 
مـن إرث اجتماعـي وثقـافي وقـوى اجتماعيـة وسياسـية وأنـماط إنتـاجٍ اقتصاديـة وتمثّلات 
والثقافيـة  الاجتماعيـة  وتوجّهاتهـم  والجماعـات  الأفـراد  أفـكارَ  بالتـالي  لة  مشـكِّ ثقافيـة، 
ومواقفهـم السياسـية وعلاقتهـم بمركـز القـوّة والسـلطة في الداخـل والخـارج. كـما نعني 
بذلـك أيضـاً الأحـداث والمواقـف الكبـرة والصغـرة التـي يمـرّ بهـا الفـرد أو يعايشـها، 
والتـي تمـي عليـه أن يتبنـّى موقفـاً معلنـاً أو مسـتراً منهـا. بمعنـى آخـر: إنَّ الإنسـان نتـاج 

البيئـة الاجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية والاقتصاديـة التـي يكـون جـزءاً منها.
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ونعتقـد أنَّ السـمات الشـخصية والمواقـف الفكريـة والسياسـية لخلـدون النقيـب لم 
تكـن إلا وليـدة تلـك السـياقات والمحطّـات التـي مـرَّ بهـا، والجماعـات التـي تشـابك 
)تعامـل( معهـا، والأحـداث التـي عايشـها، والمواقـف التـي كابدهـا. فمرحلـة النشـأة 
الأولى في حياتـه مـن مدينـة البـرة مـروراً بمدينـة بغـداد والكويت والقاهـرة وبروت 
والمملكـة المتّحـدة وفرنسـا والولايات المتّحـدة الأمريكية، قد طبعـت بصماتها عى نمط 
حياتـه وعـى نتاجـه الفكري وعى مواقفـه ودعواته السياسـية، وهي مواقـف ودعوات 
تمثَّلـت في نظرتـه إلى الأحـداث مـن حولـه، وفي شـبكة علاقاتـه التي نسـجها مـع القوى 
الاجتماعية والسياسـية المختلفة داخل الكويت وخارجها، وفي علاقته بمراكز السـلطة 

في المجتمع.

أولًا ـ البصرة وسنوات الولادة والنشأة:
ولد خلدون النقيب في البرة في 16 سـبتمر 19٤1م، وهو في هذا ينتمي إلى برج 
العـذراء، ولا أعتقـد أنـه قـد نبـا عـماَّ يحملـه هـذا الـرج مـن صفـات لأفـراده. فخلدون 
النقيـب قـد تميَّـز بضمـره المتّقد وبعلمـه الغزيـر والمتميّز. كما يتّصف سـلوكه الشـخصي 
ونتاجـه العلمـي بالعمـق والرصانـة والمنطـق والجـرأة في الطـرح. وهـو في هـذا ينتمـي 
إلى الكتابـات العربيـة الناقـدة للدولـة والمجتمـع. كـما أنّـه شـخصية تتّسـم بالحساسـية 
المفرطـة تجـاه الأشـخاص والأحـداث والأشـياء، بمعنـى التفاعـل والتواصـل الفكري 
والإنسـاني مـع الآخريـن، وهـو بهـذا قـد احتفـظ بعلاقـات فكريـة وإنسـانية بقطاعـات 

واسـعة مـن الأشـخاص في المنطقـة العربيـة وخارجهـا.
لت جزءاً  أعتقـد أنّ البيئـة الأرسـتقراطية التـي ينحـدر منهـا خلـدون النقيب، قد شـكَّ
مـن شـخصيته وطبيعتـه النخبويـة. فهـو سـليل عائلـة النقيـب، أشراف بغـداد والبـرة، 
وقـد كانـت البـرة في فـرة نشـأته وقبلهـا حاضرة الخليـج العـربي، ومركز التقاء الشـمال 
)بغـداد ومـا يعلوهـا( بالجنـوب )الخليـج والجزيـرة العربيـة وبلاد فـارس(. وقـد لا يمثّل 
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هـذا الالتقـاء تماسـاً جغرافيـاً أو اتّصـالاً بريـاً فحسـب، بغيـة منافـع وتجـارة، بـل مثّلـت 
البـرة بحاضرتهـا مركـزاً لالتقـاء الأفـكار والأعراق والمذاهـب والأديان قبـل أن تكون 
مركـزاً لالتقـاء البـر وتبـادل المنافـع. كـما أنها بحالتهـا الحداثيـة وطابعها الحـري وقِدَم 
مؤسّسـاتها ونظامهـا التعليمـي، مثَّلـت مركز تأثر في سـكّانها. فهي مدينة قـد تعاطت مع 
الأفـكار والأطروحـات القوميـة والاشـراكية، وتفاعلـت مـع حـركات التحـرّر الوطني 
في الخليـج والوطـن العـربي، تلك الحـركات المطالبة بالتخلّص من الاسـتعمار الأجنبي في 
أربعينـات وخمسـينات القـرن المـاضي. وهـي مدينة قد جمعت بن سـكانها العـرب بدوهم 
وحرهـم، كـما جمعـت الهنـود والفـرس وآخرين مـن الأعاجـم. كما أنّهـا وبفعـل حالتها 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة المتقدّمـة قد مثّلت بالنسـبة إلى سـكّان جنـوب الخليج )الكويت 
والبحريـن وغرهمـا( مركـزَ جـذبٍ ومحطّـةً للاسـتقرار وتبـادل المنافـع والتناسـب. ففيها 
وعـى أطرافهـا نشـأ الكثـر مـن سـكّان الخليـج العـربي، فقريـة »الزبـر« البراويـة في 
موقعهـا والنجديـة في سـكّانها قـد مثَّلـت نموذجـاً لحالـة التعايـش والتـماس التي عاشـتها 
البـرة في سـنواتها السـابقة. كـما أنَّ مـن البرة )قبل تكويـن العراق الحديـث( قد خرج 
أوّل تحالـف بـن حـكّام وأمـراء الخليـج جمـع بـن آل صبـاح حـكّام إمـارة الكويـت وبنـي 
كعـب حـكّام إمـارة المحمـرة وآل النقيـب أشراف البـرة، وهـو تحالـف قـد فرضـت 

ضرورتـه »تحرّشـات« بعـض القـوى الإقليميـة ولربـما الدوليـة في الخليج.)٢(
فالبـرة التـي ولـد وعـاش فيهـا النقيب سـنواته الأولى، كانـت تضمُّ عربـاً من أهل 
البـرة والخليـج العـربي وعجـمًا وهنـوداً، كـما أنّهـا كانـت تضـمّ أغلبيـة مسـلمة وأقليـة 
مختلفـة،  اقتصاديـة  اجتماعيـة-  تشـكيلات  فيهـا  وتجتمـع  عراقيـة.  ويهوديـة  مسـيحية 
جمعـت بـن الزراعـة والتجـارة والبحـر وبيئـة صحاري الشـام والجزيـرة العربيـة، وهي 
بيئـة بحكـم طبيعتهـا المختلطـة قـد مثّلـت قنـاة مهمّـة مـن قنـوات الاندمـاج الاجتماعي 
لة لسـكّانها. فالمـدن المطلّة عى البحر  والثقـافي بن المكوّنات الاجتماعية- الثقافية المشـكِّ
وبفعـل حيـاة البحـر والصيـد والتجـارة والزراعة، تُفقِد سـاكنيها عصبياتهم المتوحّشـة، 
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المختلـف،  بالآخـر  والقبـول  والتعايـش  التسـامح  الحيـاة  وتفـرض عليهـم ضرورات 
وهـي سـمات وخصائـص قـد تمثّلـت في شـخصية النقيـب وسـلوكه العـام.

ثانياً ـ بغداد وسنوات التكوين السياسي والفكري:
 لم تكـن بغـداد في ثلاثينـات القـرن المـاضي عاصمـة للدولـة العراقيـة الجديـدة ومركـزاً 
للحكـم الهاشـمي الجديد فحسـب، إنما كانت أيضاً تمثّل فضاءً نشـطاً تتصـارع فيه الأفكار 
والأطروحـات والقـوى الاجتماعيـة والسياسـية التقليديـة والجديـدة المتشـكّلة في المجتمع 
العراقـي الجديـد. فبغـداد حـاضرة العـراق الجديـدة ومنـذ عرينـات القـرن المـاضي قـد 
مثّلت فضاءً للتشـكيل الطبقي الجديد في المجتمع العراقي، كما في أحضانها بدأت تتشـكّل 
الطبقـة السياسـية الجديـدة التـي حكمت العـراق بعد الثـورة العربية الكرى التـي تزعّمها 
الريـف حسـن، والتـي جـاءت بالبيت الهاشـمي لحكـم العـراق في عـام 19٢1م، حيث 
حكـم العـراق ثلاثـة مـن الملـوك الهاشـمين، وهـم: الملـك فيصـل الأوّل، والملـك غـازي، 
والملـك فيصـل الثـاني. وقد تعاقبـت في عهدهم عى العـراق العديد من الـوزارات، ولربّما 
أشـهرها وزارة عبـد الرحمـن النقيـب، ورشـيد عـالي الكيـلاني، وعبـد المحسـن السـعدون، 

ونـوري السـعيد المعـروف بحنكته وشـكيمته ووطنيتـه العراقيـة والعربية.
وبشـكل عـام فـإنَّ المرحلـة الممتـدّة منـذ تأسـيس المملكـة الهاشـمية حتـى الانقـلاب 
الـذي قـاده مجموعـة مـن ضبّاط الجيـش العراقي تحت إمرة عبـد الكريم قاسـم والعميد 
عبد السـلام عارف، وذلك في يوليو من عام 1958م، قد تميّزت بحركة عمرانية نشـطة 
ومشـاريع لتشـييد البنية الأساسـية، وبمحاولة لنـر التعليم وتطويـره، وكذلك تميّزت 
بمحاولـةٍ لإرسـاء نظـامٍ للحكـم يقـرب بعـض الـيء مـن النظـم الملكيـة الدسـتورية، 
الـذي لم يسـتمرّ طويـلًا في عمـوم المنطقـة العربيـة. كـما وتركـت الثـورة العربيـة الكرى 
بأطروحاتهـا الوحدويـة والقوميـة أثرها عى المجتمـع العراقي، وهي أفـكار وتوجّهات 
سـاعدت فيـما بعـد وتحديـداً في الأربعينـات والخمسـينات عى أن تكـون البيئـة العراقية 
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ل ثلاثـة مـن أقـوى التنظيـمات السياسـية التـي مـرّت بالمنطقـة العربيـة،  خصبـة لتَشـكُّ
وهـي الحركـة القوميـة العربيـة ممثّلـة في حركـة القوميـن العـرب وحزب البعـث العربي 
الاشـراكي، الـذي مثّـل العـراق أحـد أقاليمـه القويـة منـذ تأسيسـه في أربعينـات القرن 
المـاضي حتـى الاجتيـاح الأمريكـي للعـراق، ودخول العـراق في حالة من اللا اسـتقرار 
الدولـة  تأسـيس  في  والفشـل  الاجتماعـي  والتفـكّك  الاقتصـادي  والعجـز  السـياسي 

الجديـدة، وقـد اسـتمرت هـذه الحالـة لأكثر مـن عقدين. 
مـن ناحيـة أخـرى فـإنَّ الحركـة الشـيوعية العراقيـة والتـي كانـت تُعـدّ إحـدى أقوى 
الأحـزاب الشـيوعية في المنطقـة العربيـة حتـى نهايـة ثمانينـات القـرن المـاضي، وغرهـا 
الداخليـة  صراعاتهـا  وفي  الدولـة  مـع  صراعهـا  في  شـكّلت  والقـوى،  الحـركات  مـن 
الوعـي الثقـافي والسـياسي العراقـي الجديـد، من خـلال تغلغلها وحضورها في أوسـاط 

المدرّسـن والأسـاتذة والمثقّفـن والكتّـاب العراقيـن.
الثانويـة والجامعيـة في العـراق قـد  النقيـب للمرحلـة  أنّ دراسـة خلـدون  وأعتقـد 
جعلتـه مشـدوداً وبالتـالي مسـتقبلًِا ولربّـما متبنيّـاً للكثـر مـن الأطروحـات والأفـكار 
القوميـة والاشـراكية التـي وجـدت طريقهـا فيـما بعـد إلى مواقفـه السياسـية وكتاباتـه 
الفكريـة، بـل إنّـه قد عُرف بيسـاريّته المبكـرة في أطروحاته ومواقفه السياسـية التي يبدو 
أنهـا قـد جـاءت بفعل انخراطـه أو قربه من الكوادر الاشـراكية والشـيوعية في المجتمع 
العراقـي. وفي هـذا يقـول محمـد الرميحـي: »وأحسـب أنَّ اهتـمام »خلـدون« السـياسي 
بفكـر اليسـار العـربي الـذي انتمـى إليه في فرة مـن فرات حياتـه، وقراءاتـه المعمّقة فيه، 
ثـمّ اطّلاعـه عى المنهج الغربي، قـد كوّنت لدى خلدون النقيب تلـك الفرادة في التناول 
مـت إضافات للعمل العلمـي الاجتماعي العـربي«، كالذي  الاجتماعـي، وهـي فـرادة قدَّ

نجـده في كتاباتـه العلميـة التـي تناولت قضايا الدولـة والمجتمع في المـرق العربي.)3(
لقـد كان الشـيوعيون العراقيـون في عهـد الزعيـم عبد الكريم قاسـم جـزءاً من نظام 
الحكـم حتـى الانقـلاب الـذي تزعّمـه عبد السـلام عارف، والذي شـارك فيـه البعثيون 
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العراقيـون في 8 فرايـر1963م، وهـذا يفـر بعـض الـيء انتقـال خلـدون النقيـب 
المفاجـئ مـن بغـداد إلى القاهـرة، والالتحاق بجامعـة القاهرة في ذات العـام )1963م( 
الـذي تـمَّ فيـه الانقـلاب عى عبد الكريم قاسـم، وقد جـرت عى إثره حملة مـن التنكيل 
والاعتقـال بحـقّ قيـادات وأنصـار الحزب الشـيوعي العراقي، الأمر الـذي دفع بالكثر 
مـن قياداتـه إلى الانتقـال إلى دول الجـوار العربي مثل: لبنان وسـوريا ومر، أو إلى دول 
أوروبا الرقية والغربية. وبسـبب قُرب خلدون النقيب أو انخراطه في أنشـطة اليسـار 
العراقـي وتحديـداً الحـزب الشـيوعي العراقـي ربـما أصبـح هدفـاً لانتقـام النظـام الجديد 

في العـراق الـذي يقـوده عبـد السـلام عـارف والمتحالف في ذلـك الوقت مـع البعثين.
كـما أنَّ قُـرب النقيـب مـن الحركة اليسـارية العراقية بشـكل عـام أو انخراطـه فيها قد 
ل فهمـه ومدخلـه البنائـي التاريخـي الـذي بـدا سـمة بـارزة في كتاباتـه عـن المجتمع  شـكَّ
ر فهمـه  العـربي والخليجـي، كـما قـد يكـون تأثّـره ببعـض الأطروحـات القوميـة قـد طـوَّ
الشـمولي لحالـة التخلّـف في المنطقـة العربيـة، كفهمـه لعلاقـة المجتمـع العـربي بمنظومة 
الرأسـماليات العالميـة )الغـرب والولايات المتّحدة الأمريكية(. وهو فهـم لم يدْعُ النقيب 
فيـه كـما الكثـر مـن أصحـاب الفكـر اليسـاري العـربي إلى القطيعـة مـع الغـرب، بقـدر 
مـا وجـد أنَّ الإرث الاسـتعماري الغـربي وقـدرات الغـرب الاقتصاديـة والتكنولوجيـة 
والعسـكرية الفائقـة جعلـت منـه قـوّة قـادرة دائـمًا عـى فـرض شروطـه عـى مجتمعـات 

الثالث.  العـالم 
إذ نظـر خلـدون النقيـب إلى الوطن العـربي باعتباره »نظاماً سياسـياً وحضارياً مخرقاً 
بشـكل كامـل مـن قبـل الـدول الإمرياليـة التـي تهيمـن عـى العـالم، بـدأ ذلـك بعمليـة 
البلقنـة وانتهـى إلى اللبننـة. والبدايـة والنهاية حالتـان تكون الجماعـات الوطنية فيهما قد 
تحوّلـت إلى شراذم تتبناهـا الـدول الإمرياليـة المتنافسـة وتتلاعـب بهـا، مانعـة اندماجها 
في كيان سـياسي متناسـق قابل للحياة بشـكل مسـتقلّ عن هيمنتها، ويمكن التعبر عن 

هـذا الاخـراق كحقيقـة تاريخية إمـا بفكـرةِ »التبعية« أو بفكـرة »المسـألة الرقية«.)٤(
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  وعـى الرغـم مـن تأثّـر النقيـب بالأطروحـة اليسـارية في التحليـل، لكنـّه مـع ذلـك 
ينظـر إليهـا من خـلال انتمائه العربي، يبدو هـذا واضحاً في مواقفه، وتحديـداً من القضية 
الفلسـطينية التـي كان إبّـان النكسـة أحـد مقاتليهـا، كـما هو الحـال في نظرتـه إلى التجربة 
الناصريـة عـى الرغـم مـن بوليسـية الدولة الناصريـة. فهو مثـلًا في تحليله لمـأزق القضية 
: »القضـاء عـى القضيـة الفلسـطينية قد بدأ مع الحـرب عى فصائل  الفلسـطينية يـرى أنَّ
المقاومـة الفلسـطينية في عـام 197٠م والـذي قـد تـمَّ في ذلـك الوقـت بموافقـة ضمنيـة 
مـن معظـم الفئـات الحاكمـة العربيـة، وانتهـت كقـوّة نضاليـة مـع الاحتـلال الإسرائيي 
لجنـوب لبنـان في عـام 198٢م واقتحام بـروت وإجبار حركة المقاومة الفلسـطينية عى 
تـرك لبنـان إلى الشـتات الجديـد... ومـا أسـفر عنـه من انشـقاقات بن مـا يسـمّى بالتيار 
مت سياسـياً  الإصلاحـي والتيـار الجـذري في صفوفهـا، وبهـذا تكـون المقاومـة قـد حُجِّ

وفقـدت فعاليتهـا الثورية«.)5(
»لقـد اسـتمرّت  أمّـا فيـما يتعلّـق بموقـف الغـرب مـن التجربـة الناصريـة فيقـول: 
العـالم  دول  في  التحرّريـة  والحـركات  الثـورة  بمكافحـة  الإمرياليـة  الإسـراتيجية 
الثالـث، وخاصّـة مكافحـة الفكـرة القائلة بإمكانية التنمية المسـتقلّة نسـبيّاً عن المعسـكر 
الإمريـالي، كـما عـرّت عنـه التجربـة الناصريـة- الظاهرة، تعمل بشـكل دينامـي متنوّع 
طوال الخمسـينات والسـتينات حتى تؤتي ثمارها في أواسـط السـتينات، وبشـكل معمّق 
ومتسـارع في السـبعينات، وكانـت أولى ثـمار هـذه الإسـراتيجية الإمرياليـة في المـرق 
وبـدأت  1967م،  حزيران/يونيـه  هزيمـة  أيضـاً«  القومـي  المسـتوى  »وعـى  العـربي 

مرحلـة الأمـن العـراني كلازمـة للأمـن الأمريكـي«.)6(

ثالثاً ـ الدراسة في الغرب: الانتقال من السياسي إلى المعرفي:
ئة ومضطربة، تشـدّها الأحداث والأزمات  كـما كانـت بداياته التعليميـة الأولى متلكِّ
السياسـية القائمـة في المجتمـع العـربي، فـإنَّ انتقالـه للدراسـة في الغـرب هـو الآخـر لم 
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يكـن يسـر وفـق خـطّ مسـتقيم. ففـي البـدء كان انتقـل للدراسـة في بريطانيـا ولكـن 
ذلـك لم يسـتمرَّ طويـلًا، فشـدَّ الرحـال منتقـلًا إلى فرنسـا ذات الإرث الثقـافي والحضـور 
اليسـارية والفكريـة المختلفـة، ويبـدو أنَّ مـا  القـوي والمؤثّـر فيهـا للقـوى والتيـارات 
ه إليهـا هـو طبيعة الحيـاة الفكريـة والاجتماعيـة، وتنامي القوى اليسـارية والشـبابية  شـدَّ
فيهـا. خصوصـاً وأنَّ النصـف الثـاني مـن السـتينات قـد مثَّل زخـم التحـرّكات الطلابية 
ه إليهـا ثراؤهـا الثقـافي وغنـى إنتاجهـا  والشـبابية في فرنسـا وأوروبـا الغربيـة.. كـما شـدَّ
الفكـري وقـوّة تيّاراتهـا اليسـارية والاشـراكية. وليـس لدينـا الكثر مـن المعلومات عن 
هاتـن المحطّتـن اللتـن لم يَسـتطبِ لـه البقـاء فيهـما طويـلًا، فلـم يبلـغ بقـاؤه فيهـما إلا 
عامـاً ونيّفـاً )بـن عامـي 1965 و 1966م(، فـما فارقهما حتى شـدَّ الرحـال متّجهاً نحو 
الغـرب البعيـد، إلى الولايـات المتّحـدة الأمريكية في عام 1967م، ثمّ مـا لبث بعدها أن 
عـاد إلى المنطقـة العربيـة مشـدوداً بحـرب وهزيمة حزيـران عـام 1967م والتي انخرط 
يسـتمر  فلـم  ذلـك  الأردن، ومـع  الفلسـطينية في  المقاومـة  مقاتـلًا في صفـوف  بعدهـا 
انقطاعـه عـن الدراسـة طويـلًا، عاد بعدهـا إلى الولايـات المتّحدة الأمريكيـة، حيث نال 
درجـة الماجسـتر في تخصّـص علـم النفـس الاجتماعـي مـن جامعـة لويفيـل كنتاكـي في 
عـام 1969م، وفي عـام 1976م حصـل النقيب عى درجة الدكتـوراة في علم الاجتماع 
السـياسي عـن أطروحتـه الموسـومة بــ »الأنـماط المتغـرّة للتـدرّج الاجتماعـي في الـرق 

الأدنـى: دراسـة حالـة المجتمـع الكويتـي« مـن جامعة تكسـاس.
الاشـراكية  الحركـة  بريـادة  والسـبعينات  السـتينات  عقـدي  في  أوروبـا  تميَّـزت 
الأوروبيـة الجديـدة، وهـي الحركـة التـي أضفـت تغـرّاً مهـمّاً عـى الفكـر الاشـراكي 
التقليـدي، وقـد قـاد الفرنسـيون مـا يسـمى بالحركـة التصحيحيـة الجديـدة، تبعهـما بعـد 
ذلـك الحركـة الشـيوعية الإيطاليـة والأوروبيـة. كـما شـهدت أوروبـا وتحديداً في فرنسـا 
ـت بعـد ذلـك معظـم  يَ بثـورة الطلبـة، والتـي عمَّ عـام 1968م احتجاجـات مـا سـمِّ
الـدول الأوروبيـة. كما شـهدت الولايات المتّحـدة الأمريكية في مطلع السـتينات حركة 
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الحقـوق المدنيـة التـي قادهـا السـود بقيـادة مارتن لوثـر كنج، والتي شـارك فيهـا البيض 
كذلـك، والحركـة الطلابيـة، والحركـة المناهضـة للحـرب في فيتنـام، والحركـة النسـائية، 
نحـو تحـوّلات سياسـية واجتماعيـة وثقافيـة  قـادت  البيئيـة، وهـي حـركات  والحركـة 
السـياسي  السـياق  عـى  ليـس  انعكسـت  والأمريكـي،  الأوروبي  المجتمعـن  مهمّـة في 
الحاكـم فحسـب، وإنـما شـمل ذلـك الحياة الفكريـة والثقافيـة داخل وخـارج الجامعات 
الأوروبيـة والأمريكيـة. وهـي حالـة قـادت كذلك إلى فهـمٍ أفضل لعلاقة العـالم الثالث 
بالمجتمعـات الرأسـمالية مثّلتهـا نظريـات التنميـة الجديـدة، كنظريـة التبعيـة والتقسـيم 
الـدولي للعمـل وغرهـا، وتحديـداً تلـك الكتابـات التـي قادهـا بـول بـاران وإيمانويـل 
ولشـتاين والكثـر مـن المفكّرين اليسـارين وليراليي الوسـط الأوروبيـن. والنقيب في 
وجهـة نظـره عـن طبيعـة العلاقـة غـر المتكافئـة بـن الغـرب والعـالم الثالـث لا يختلـف 
ن ذلـك في كتابـه »آراء في فقـه  في ذلـك عـن كتابـات تلـك المرحلـة. بـل إنـه وكـما يـدوِّ
التخلّـف« أنَّ الغـرب قـد ارتكـب سلسـلة مـن الجرائـم ضـدّ الإنسـانية، عـى الرغم من 

اعـراف بعـض قادتهـم بهـا، منهـا عـى سـبيل المثـال:
1 ـ الإبادة شبه الجماعية لسكّان الأمريكتن الأصلين.

القـارة  وجنـوب  وسـط  سـكّان  ضـدّ  واسـع  نطـاق  وعـى  الرقيـق  تجـارة  ممارسـة  ـ   ٢
الإفريقيـة.

3 ـ نهـب ثـروات العـالم الثالـث وإفقـاره وتهجـر سـكّانه إلى مسـتعمرات أقاموهـا في 
الغـر. أراضي 

الثالـث، عـى اعتبـار أنهـا  العـالم  ـ تدمـر الحضـارات والثقافـات المحليـة لشـعوب   ٤
شـعوب بـلا تاريـخ وبـلا حضـارة.

5 ـ تعريـض العـالم لدمـار بيئـي ولخطـر الإبادة الجماعية بسـبب التهديد باسـتخدام قوى 
الـرد النووي.
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بـل إنَّ النقيـب يذهـب أبعـد مـن ذلـك إذ يعتقـد أنَّ عامـل الحـرب والسـيطرة شـبه 
الكاملـة للـركات متعـدّدة الجنسـية عـى الحكومـات الغربيـة قـد جعـل »أيـاً مـن قـادة 
العـالم الذيـن يتحكّمـون في مصره غر مسـموح لهم بـأن يعلنوا السـلام ولا أن يصنعوا 
السـلام ولا أن يحقّقوا السـلام، الثابت أنَّ الحرب هي التجارة الرابحة، ودونها يصلب 

ألف ألف مسيح«.)7(

رابعاً ـ مرحلة العمل في الكويت والاصطدام بالواقع:
مثَّـل الواقـع المحـيّ والعـربي المعـاش وخـرة العمـل في جامعـة الكويـت اختبـاراً 
للمداخـل النظريـة التـي جـاء بها النقيـب من الغـرب. كان صدامه الأوّل مـع أطروحته 
الجديـدة عـن المجتمـع العـربي في منتصـف الثمانينـات، وهـي أطروحـة تعمّقـت كثـراً 
وأوغلـت في الواقـع المعـاش، فقد دخـل خلدون النقيـب في مواجهة هـذا الواقع، عدّل 
عـى إثـره جـزءاً ممـا حملـه من مداخـل نظريـة غربية، حـاول تطويـع بعض هـذه المداخل 
أو تكييفهـا، ولربـما ابتـداع غرهـا في دراسـة للواقـع الاجتماعـي العـربي. وقـد مثّلـت 
دراسـته التـي صـدرت في نهايـة ثمانينـات القـرن المـاضي والمنشـورة في مجلـة »المسـتقبل 
العـربي« عـن المجتمـع العـربي إحـدى الأطروحـات الجديـدة في دراسـة وفهـم واقـع 

المجتمعـات العربيـة.)8(
لمنهـجٍ جديـد في دراسـة  ـل  أن يؤصِّ العـربي، حـاول  وفي دراسـته لمجتمـع الخليـج 
المنطقـة تَجـاوز فيـه الأطروحـات الوصفيـة، في محاولـة منـه لاختبـار المداخـل النظريـة 
في تفسـر ظواهـر وحالـة المنطقـة. فهـو في كتابـه »الدولـة والمجتمـع في الخليـج العـربي« 
يتعمّـق في دراسـة دور شركاتٍ مثـل شركـة الهنـد الرقيـة والمركنتاليـة في العلاقـة التـي 
لت مـع الغـرب وتحديـداً بريطانيـا، ودور النفـط والـركات النفطية في التأسـيس  تشـكَّ
لمجتمعـات الخليـج، ودور المـال النفطـي بعـد ذلـك فيـما أسـماه: »مأسسـة التضامنيـات 

القبليـة والطائفيـة«.)9(
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وفي معالجتـه للديمقراطيـة في الكويت عالج النقيب الـدور الذي باتت تلعبه القبيلة 
في المنطقـة في تحليلـه لمـا أسـماه: »دور التضامنيـات أو توظيفاتهـا السياسـية في مجتمعاتنـا 
الحديثـة«. فهـو وعـى الرغـم من اعرافـه بانتفـاء الشـكل التقليـدي للقبيلة ومشـايخها، 
فإنّـه بالمقابـل يعتقـد أنّهـا قـد أصبحـت في جـزء كبـر منها منضويـة في صلـب التنظيمات 
الحديثـة، تسـتثمر مـا هـو ممكـن من قنـوات ومؤسّسـات في صالحهـا أو صالـح أفرادها، 

وفي علاقتهـا بالدولـة أو القـوى الاجتماعيـة الأخرى.)1٠ (
فالجماعـات القبليـة قـد وظَّفـت الرلمـان الكويتـي لتأمـن مصالحهـا كجماعـة مقابـل 
النظـام، ومقابـل الجماعـات الاجتماعيـة الأخـرى. وإنَّ اخـراق الجماعـات الإسـلاموية 
لهـا لا يعـدو أن يكـون اخراقـاً شـكلياً مقابـل صلابـة الانتـماء القبـي. وباتـت القبيلـة 
تشـكّل في الرلمـان الكويتـي عـى الرغـم مـن اخراقـات النظـام لهـا الجماعـة الأقـوى 
والأكثـر تماسـكاً مقابل الآخر. وتعكـس قوّةُ الحراك الذي قادته الجماعات الإسـلاموية 
المدعومـة مـن الجماعـات القبلية في مواجهة السـلطة، القوّةَ التي باتـت تملكها الجماعات 
القبليـة، كـما أنّ مقاطعتهـا للانتخابـات الرلمانيـة بعـد عـام ٢٠1٢م حتى عـام ٢٠16م 
أظهـرت قدرتهـا كجماعـة عـى توظيـف الأدوات السياسـية المتاحـة في تحديـد مواقفهـا 

النظام. مـن 
لقـد كتـب خلـدون النقيـب عن العديـد من الظواهـر والقضايـا في المجتمـع العربي، 
كـما كتـب عـن القضايـا المحليـة ذات العلاقـة بالكويـت ومجتمـع الخليـج العربي بشـكل 
عـام. وهـي كتابـات تتّسـم بالرصانة وعمـق التحليـل والجـرأة في مواجهـة الواقع، هذا 
الواقـع الـذي وعـى الرغم من تغـرّ بعض جوانبه فإنَّ جوانبه الأخـرى ذات العلاقة أو 
القـدرة الدافعـة نحـو الولـوج إلى مجتمع الحداثة والمسـتقبل، تصطدم بمنظومـاتِ منافع 
ولربّـما مصالـح في الداخـل والخـارج، بعضها يخـصّ الناس أو بعضهـم، وبعضها يخصّ 
سـياقاته الرسـمية، كـما أنَّ بعضهـا يخـصّ قـوىً وتنظيـمات خارجيـة تجـد في اسـتمرارية 

الواقـع اسـتمراريةً لمصالحهـا ومنافعهـا الخاصّـة.
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خلاصـة القـول: لقـد سـاهمت المحطّـات التعليميـة والعمليـة المختلفـة التـي مـرَّ بها 
النقيـب فيـما نسـميه بالتشـكيل الثقـافي والمعـرفي والسـياسي لـه. فـإذا مـا كانـت تجربـة 
بغـداد قـد سـاهمت في تشـكيل بنائـه السـياسي والفكري، فـإنَّ تجربة الدراسـة في الغرب 
والولايـات المتّحـدة الأمريكيـة لم تسـاعده فحسـب عـى فصـل مـا هـو أيديولوجـي عمّا 
هـو معـرفي، إنما سـاهمت في تشـكل بنائـه المعرفي الجديـد أيضاً. وهي تجربـة كان لها الأثر 

الكبـر في عمـق ورصانـة تحليلـه لواقـع المجتمـع العربي. 
ـل لديه فهمه  قـد لا نذيـع سّراً إذا قلنـا إنَّ شـغف النقيـب بالقـراءات الأدبيـة قـد أصَّ
الثالـث، بـما فيهـا المجتمعـات العربيـة. فقـدرة الروائـي  للكثـر مـن مجتمعـات العـالم 
المـكاني والزمـاني لروايتـه  عـى الوصـف المعمّـق لشـخصيّاته، وعـى وصفـه للفضـاء 
تسـاعد عـالم الاجتـماع في تأصيـل فهمـه للمجتمعـات موضـع الدراسـة، بـل هـي أحـد 
أهـمّ مصـادر زاده لفهـم المجتمعـات. فروايـات جابرييـلا مسـرال وجابرييـل ماركيـز 
وإيزابيـل أللنـدي وغرهـم تمثّـل أحـد أهـمّ المصـادر التـي تعطـي القـارئ تفاصيـل عن 
المجتمعـات، وعـن طبيعـة أنظمـة الحكـم فيهـا، ونضـالات الشـعوب مـن أجـل الحريـة 

والديمقراطيـة. والعدالـة 
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يسـعدني أن أرحّـب بكـم جميعـاً أجمـل ترحيـب في هـذه الندوة بجلسـتها الثانيـة التي 
تحمـل عنـوان: »الدولـة والقبيلة عنـد الدكتور خلـدون النقيب«، والتي سـيحاضر فيها 
الزميـل الفاضـل أ.د. غانـم النجـار من قسـم العلـوم السياسـية، والذي سـيتحدّث عن 
مفهـوم الدولـة والعمـل العـام عند خلـدون النقيب، والزميـل الفاضل د. محمـد الحدّاد 
مـن قسـم الاجتـماع والخدمـة الاجتماعيـة، والـذي سـيتحدّث عـن القبيلـة والدولـة في 

فكـر خلـدون النقيب.
العلميـة  وإسـهاماته  الراحـل  لجهـود  وتقديـراً  وعرفانـاً  وفـاءً  النـدوة  هـذه  تـأتي 
والثقافيـة، ودوره الفكـري كأحـد كبـار علـماء الاجتماع العـرب، فقـد كان الراحل عالماً 
جليـلًا وأسـتاذاً قديـراً ومفكّـراً مبدعـاً، امتلـك فكـراً معـاصراً مسـتنراً فـكان لآرائـه 

وأفـكاره وتحليلاتـه وقعهـا الشـديد في الأذهـان. 
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ومـن يتابـع ويقـرأ الإنتـاج الفكـري للدكتـور خلـدون النقيـب، والـذي تميّـز بمنهجه 
العلمـي الرصن، تتجسّـد أمامه شـخصية علمية واعية تشـعّ علمًا وفكـراً وثقافة، متعدّدة 
الجوانـب والتجـارب والإبداعـات العلميـة، فقد أثرى المكتبـة العلمية الكويتيـة والعربية 
م من خلالها الحلـول العلمية للكثر  بالعديـد مـن المؤلّفـات الفريـدة في علم الاجتماع، قـدَّ
مـن القضايـا الاجتماعيـة والسياسـية، فضلًا عـن النر في الصحـف ومشـاركاته العديدة 
والمسـتمرّة في وسـائل الإعـلام، فقـد كان سـخياً بعطاءاتـه العلميـة والثقافيـة، ونموذجـاً 

يُحتـذى بـه في إبداعاتـه وسـماحة نفسـه وتواضعه وإخلاصه لمسـرة العلـم والثقافة.
 عرفنـا الدكتـور خلدون بسـتاناً من العطـاء العلمي، ومزيجاً من المبـادئ والقيم والطيبة 
والوطنيـة، وتجسـيداً للشـخصية الكويتيـة الأصيلـة بنقائهـا وعفويتهـا وعطاءاتهـا المتعدّدة، 
وقـد كان لأبنائـه الطـلاب والباحثـن الذين تتلمذوا عى يـده مصدر إلهام وفخـر واعتزاز.
وبهـذه المناسـبة أودّ أن أسـتذكر بدايـة معرفتـي بالدكتـور خلـدون في سـنة 198٠م 
عندمـا كنـت أمـن مكتبـة الكليـة وحديـث التخـرّج، وكان هـو عميـداً لكليـة الآداب، 
الكليـة،  المكتبـات في  الكليـة ولجنـة  ودعوتـه لي وإصراره لحضـور اجتماعـات مجلـس 
وتشـجيعه الدائـم وتحفيـزه المسـتمرّ ونصائحه، مما كان لـه أكر التأثـر في صقل مهاراتي 

ومواصلـة دراسـتي العليـا.
م مـن الزميـل الفاضـل أ.د. غانـم النجـار، والزميـل  وفي الختـام باسـمكم جميعـاً نتقـدَّ
الفاضـل د. محمـد الحـدّاد بخالص الشـكر والتقدير عى المشـاركة القيّمة والعـرض المتميز.
قسـم  في  والزميـلات  الزمـلاء  ونشـكر  والمشـاركة،  الحضـور  عـى  جميعـاً  ونشـكركم 
الاجتـماع والخدمـة الاجتماعية وعـمادة الكلية عى جهودهم في الإعداد لهـذه الندوة القيّمة. 
الواسـعة،  برحمتـه  النقيـب  خلـدون  الدكتـور  يرحـم  أن  القديـر  العـي  الله  ونسـأل 

جناّتـه.  فسـيح  ويسـكنه 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  
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مفهوم الدولة عند خلدون النقيب بين الثابت والمتحول

أ.د. غانم حمد النجار
قسم العلوم السياسية جامعة الكويت

الدولة عند النقيب:
مـن النـادر أن تجـد عمـلًا أكاديميـاً أو بحثـاً لخلـدون النقيـب عـر السـنوات، إلا وتجـده 
محـاولاً تأصيـل مفهـوم الدولـة، وشرح أبعادهـا الرباعية والثلاثيـة. ومع أنَّ الموقـف الحاد من 
الدولـة باعتبارهـا أساسـاً للاحتـكار وتخصيـص المـوارد للمتنفذيـن، قـد أصبـح عنـد خلدون 
النقيـب أكثـر قابليـة للتعامـل معهـا ككيـان، إلا أنَّ موقـف الناقـد للدولة اسـتمرَّ معـه حتى في 
كتاباتـه الأخـرة، بل إنَّ شـغف خلدون النقيـب بالدولة كعنر محـرّك للمجتمع كان حاضراً 
حتـى في عناويـن دراسـاته وكتبـه، فـإن لم يكـن في العنـوان فسـتجده بـن ثنايـا الصفحـات. 
وبالمقابـل فـإنَّ الَمخـرَج الـذي كان يـراه خلـدون النقيـب لتحقيـق التعـادل في المجتمـع، هـو 
في تقويـة المجتمـع المـدني، وتعزيـز العمـل العـام، وتثبيـت الحريّـة، والمشـاركة السياسـية، لكي 
ه  تكـون الدولـة قـادرة عـى النهوض وتثبيـت قيم العدالة، وبالتـالي كان الكثر مـن النقد الموجَّ

إلى الدولـة هـو في تسـلّطها عمومـاً، وتقييدهـا للمجتمـع المـدني وحريّاتـه خصوصـاً.
بعنايـة، وهـو مـن  التـي اختارهـا وانتقاهـا  العناويـن  كان ذلـك واضحـاً حتـى في 
أولئـك الذيـن يقفـون مطوّلاً أمـام اختيار العناويـن، من: »الأصـول الاجتماعية للدولة 
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التسـلطية في المـرق العربي«1، أو »الدولة التسـلطية في الخليـج والجزيرة« أو »المجتمع 
والدولـة في الخليـج والجزيـرة مـن منظـور مختلـف«٢، أو »الدولـة التسـلطية في المـرق 
العـربي« و »صراع القبيلـة والديمقراطيـة«3، أو »آراء في فقـه التخلـف«٤، أو »في البدء 
أو  العـربي«،  المـرق  في  التسـلطية  للدولـة  الاجتماعيـة  »الأصـول  أو  الـراع«،  كان 
»القبليـة السياسـية«، »محاولـة نظريـة«، وغرهـا مـن الدراسـات والمقـالات الصحفيـة، 

التـي تـرى الدولـة بمنظـور سـلبي كونهـا ذات منهـاج تسـلّطي واسـتبدادي.

الدولة وجمعية أعضاء هيئة التدريس والاعتقال:
لت مسـألة العلاقـة التـي تجمـع بـن الدولـة والمجتمـع المـدني مكانـة خاصّـة في  شـكَّ
العمـل الفكـري لخلـدون النقيب، وبالـذّات في منظـوره للدولة والمجتمـع المدني. ذلك 
الحـدث الـذي كنـت مشـاركاً فيـه بحكم كوني عضـوَ هيئةِ تدريـس في جامعتنـا العتيدة. 
ففـي ينايـر مـن عـام 1988م تـمَّ اعتقـال خلـدون النقيـب من أمـام منزله بسـبب كتاب 
كان قـد تـمَّ نـره في 1987م وصـادر عـن مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، في إطـار 
مـروع كبـر حـول اسـتراف المسـتقبل في الوطـن العـربي، وقـد تـمَّ عقد نـدوة كرى 
حولـه في تونـس كنـت حـاضراً فيهـا، فقـد تـولى خلـدون النقيـب مهمّـة تأليـف كتـاب، 
وقـد اختـار عنوانه ليكون: »المجتمـع والدولة في الخليج والجزيرة مـن منظور مختلف«، 
وأتذكّـر عنـد حديثنـا عـن العنـوان أنّـه اسـتقرَّ الـرأي عـى أن يكـون عنوانـاً محايـداً لا 
موقـف فيـه، لم يكـن خلـدون حينهـا يعلـم بـأنَّ الكتـاب الـذي حمـل عنوانـاً محايـداً، بـل 
محايـد جـداً، سـينتهي به إلى الاعتقال، والمسـاءلة. كانـت البلاد حينها بلا غطاء سـياسي 
مـن أيّ نـوع، وبـلا منظومـة لإيقـاف تعسّـف السـلطة بـأي شـكل، فقـد تمّ حـلّ مجلس 
الأمّـة قبـل سـنتن تقريباً، في صيـف عام 1986م، وصـدرت حزمة قوانـن وإجراءات 
مثـل الرقابـة المسـبقة عـى الصحافـة، ولذلـك لـو حـاول باحـث أن يبحـث في قضيـة 
اعتقـال أسـتاذ أكاديمـي اسـمه خلـدون النقيـب في تلـك الفـرة، واسـتعرض أرشـيف 
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الصحافـة، فلـن يجـد شـيئاً عنها عـى الإطلاق، فلـم يكن الرقيب يسـمح بذلـك، وعى 
الرغـم مـن محـاولاتي حينهـا لتريـب الخـر في صحيفـة الوطـن حيـث كنـت كاتبـاً فيها 
ومستشـاراً، فـإنَّ المحـاولات تلـك لم تنجـح، فلنتخيّـل أنَّ حادثة كتلك ليـس لها ذكر في 
ذاكـرة التاريـخ. وعـى إثـر ذلـك تنـادى أعضـاء هيئـة التدريـس للتضامـن مـع زميلهـم 
الـذي اعتُقـل، لسـبب إصـداره كتابـاً علميـاً يناقـش وضـع الدولـة في الخليـج، هكـذا 
كان مـا يُطلِـق عليـه البعـض »الزمـن الجميـل«. اللافـت في الأمـر أنّـه لم يتحـرّك أحـد 
إلا جمعيـة أعضـاء هيئـة التدريـس في الجامعـة، وتنادينـا لاعتصـام في الجمعيـة بالكلمات 
التضامنيـة، والمطالبـة بإطـلاق سراح النقيـب. وعبثـاً ومـن غـر جـدوى حـاول مجلـس 
الإدارة التواصـل مـع ولّي العهـد رئيـس مجلس الـوزراء للمطالبة بالإفـراج عن خلدون 
النقيـب. وكانـت الخطـوة التضامنيـة التاليـة متمثّلـة في عقـد مؤتمـر صحفـي لم تنـره 
الصحـف بسـبب الرقابـة، ثـمَّ الدعـوة إلى عقـد جمعيـة عموميـة، للتأكيـد عـى المطالبـة 
بالإفـراج عـن النقيـب. بطبيعـة الحـال ولكي نضـع الأمور في سـياقها ونصابهـا الزمني، 
فقـد كانـت اللحظـة العامّـة حينها تعـاني من جذب سـياسي، فالقيود عـى الكلمة كانت 
كبـرة جـدّاً، والإجـراءات التـي تليهـا أكثـر شـدّة، وبالتـالي فـإنَّ التصـدّي لإجـراءات 
الحكومـة كانـت تتطلّـب جـرأة وموقفاً قد يكون لـه تبعاته. إلا أنَّ ذلـك لم يمنع الجمعية 
مـن الاسـتمرار في التصعيـد بقيـادة إدارتهـا وبمسـاندة من أعضـاء هيئة التدريـس، وتمّ 
تجهيـز ملـف قانـوني لرفع شـكوى إلى المحاكم انطلاقاً من تعدّي السـلطة عـى الحريّات 
للجمعيـة، وهـو مؤتمـر صحفـي  الصحفـي  المؤتمـر  أثنـاء  أنّـه في  المفارقـة  الأكاديميـة. 
غريـب مـن نوعـه، حيث إنه بسـبب الرقابـة لم ينـر في الصحافة، وحينهـا لم يكن أمامنا 
إلا الصحافـة الورقيـة، فـلا وسـائل تواصل اجتماعـي أو غر اجتماعـي. إلا أننا وبحكم 
الخـر  تناقـل  وتـمَّ  للحضـور،  دعوناهـم  والأجنبيـة  العربيـة  الصحافـة  مـع  علاقاتنـا 
بالفاكـس وأخواتـه. وحينهـا عاود مكتـب ولّي العهـد الاتصال لرتيـب موعد، وجرى 
تـداول المسـألة، وكان الاتّجـاه نحـو رفـض الموعـد، والالتزام بعقـد الجمعيـة العمومية، 
إلا أنّـه في النهايـة تـمَّ الاتّفـاق عـى حضـور الموعد. وخـلال اللقاء اتّضح حجـم الدسّ 
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والمعلومـات المغلوطـة عـن الكتـاب، في زمـن كانـت السـلطة فيـه مطلقـة. وقـد تكلّلت 
المسـاعي بالنجـاح، وتـمَّ الإفـراج عـن خلـدون النقيـب، دون حتـى توجيـه تهمـة. كان 
لنـا مـع خلـدون بعـد الإفـراج لقـاءات تقييميـة، وكان متأثّـراً وممتنـاً جـدّاً مـن موقـف 
منظّـمات المجتمـع المـدني، ممثّلـة بجمعيـة أعضـاء هيئة التدريـس في جامعـة الكويت، في 
مواجهـة السـلطة أو الدولـة عندمـا تعسّـفت وانتهكـت حقـوق النـاس السـلمين. وفي 
ظنـّي أنَّ تلـك الحادثـة غـر المتوقّعة وغـر المرّرة، قد أسـهمت في صياغـة رؤية خلدون 

النقيـب إلى الدولـة، وإلى المجتمـع المـدني.

الدولة والدولة التسلطية عند النقيب:
لا يبــدو أنَّ خلــدون النقيــب كان يــرى الدولــة عنــراً مفيــداً بشــكلها القائــم، وكان 
ــاً  ــل نموذج ــا لا تمثّ ــرب، »بأنّه ــة في الغ ــة الاجتماعي ــة الرعاي ــع دول ــارن م ــاول أن يق يح
ــروع  ــد، للم ــب أو بعي ــن قري ــوّر، م ــل أيّ تص ــراكية تمثّ ــمالية، ولا الاش ــاً للرأس مثالي
الاشــراكي المبنــي عــى اســتبعاد الســوق كأداة للتوزيــع وحافــز للإنتــاج، وهــذا الوضــع 
الــذي ينتــج مــن تداخــل هذيــن المفهومــن هــو مثــار جــدال لم يتبلــور بعــد. هــذا الجــدال 
ــداً  ــة، وتحدي ــة القومي ــة، والدول ــدور الدول ــق ب ــة يتعلّ ــه الجنيني ــا زال في مرحلت ــذي م ال
في مرحلــة تراجــع الاشــراكية، واختفــاء معــالم الرأســمالية التقليديــة في عــر المجتمــع 
الاســتهلاكي والثــورة المعلوماتيــة. وهنــاك مــن يدّعــي أنَّ نمطــاً جديــداً حديثــاً يســيطر 

 .)Managerialism( ل، يطلــق عليــه الإداراتيــة في طــور التشــكُّ
وعـى الطـرف الآخـر، وخاصّة في العـالم الثالث، والمجتمعات التـي لم تتطوّر إلى هذه 
الدرجـة، تظهـر الدولة التسـلّطية البروقراطيـة، وكأنها العنر الحاسـم في هذه المعادلة. 
والفـرق بـن المتطوريـن، هـو أنّ القـوى الاجتماعيـة في العـالم الثالث تعيد صياغة نفسـها 
والإثنيـة.  والطائفيـة  والقبليـة  القرابيـة  التنظيـمات  مـكان  تأخـذ  تضامنيـات  شـكل  في 
القوميـة والقطريـة،  النمـط التضامنـي حـول الدولتـن  ويـدور محـور الـراع في هـذا 
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بقصـد حمايـة الحقـوق وتحقيـق المكاسـب، فبينـما في النمـط الإداري تفقد الدولـة القطرية 
أهميتهـا، مقابـل جمـاع المصالـح المنظمة، يرز دور الدولـة التسـلطية كأداة مثى في الضبط 

الاجتماعـي في النمـط الثـاني التضامنـي« )آراء في فقـه التخلـف، 16(.
حينهـا لا يأخـذ خلـدون موقفـاً تصالحياً مع الدولـة، حتى مع النمـط الإداري الذي 
: »كلّ الكلام عـن الإصلاح  ق إليـه عـى أنـه يمثّـل خروجـاً مـن المـأزق، فيؤكّـد أنَّ تطـرَّ
الإداري هـو للتعميـة ومضيعـة الوقـت والجهـد، لأنَّ المجتمـع كان قـد تحـوّل فعـلًا إلى 
شـبكة معقّـدة مرابطـة مـن المصالـح القبليـة والعائليـة والطائفيـة، بعيـداً عـن القنـوات 
)فقـر  الأنيمـي  الضعـف  يفـرّ  الـذي  وهـذا  الاعتياديـة،  والبروقراطيـة  الدسـتورية 
التـي يعتمـد عليهـا الشـعب وقـواه الاجتماعيـة  الـدم المزمـن( للتنظيـمات المجتمعيـة، 
وجماعاتـه السياسـية، كالأحـزاب والنقابـات والجمعيـات والروابـط المهنيـة، فتحـوّل 
الانتـماء القبـي والعائـي إلى أداة بديلـة لتوزيـع المـوارد والسـلع )بأشـكالها المختلفـة( 
اغتنـت  متنفّـذة  نخبـة  إلى  العائـلات  ورؤسـاء  القبائـل  مشـايخ  وتحويـل  والخدمـات، 
بموجـب هـذا الاتّفـاق الضمنـي اللادسـتوري مـع الحكومـة، عـن طريـق التسـهيلات 
والمقـاولات والتثمينـات«. أمّـا خصائـص الدولـة التسـلّطية، وهـي الشـكل الحديـث 
للدولـة المسـتبدّة وهـو مصطلـح سـلبي كـما يتضح، فهي ثـلاث خصائص: فهي تسـعى 
أو  الطبقـة  لصالـح  المجتمـع  في  والسـلطة  القـوّة  لمصـادر  الفعّـال  الاحتـكار  لتحقيـق 
النخبـة الحاكمـة، عـن طريـق اخـراق المجتمع المـدني وتحويـل مؤسّسـاته إلى تضامنيات 
تعمـل كامتـداد لأجهـزة الدولـة. أمّـا الخاصيـة الثانيـة، فـإن تلـك الدولـة تخـرق النظام 
الاقتصـادي وتلحقـه بالدولـة، عـن طريـق التأميـم، أو توسـعة القطـاع العـام والهيمنـة 
البروقراطيـة. أمّـا الخاصيـة الثالثـة، فـإنَّ شرعية الحكم فيها تقوم عى أسـاس اسـتعمال 
العنـف، أكثـر مـن اعتمادها عى الرعيـة التقليدية، وإن كان قد خفـف من ذلك لاحقاً 
في معالجتـه للـدول الخليجيـة، حيـث أكّد أنهـا أعادت إنتاج نفسـها، وصاغـت الرعية 

التقليديـة بنمـوذج مختلـف. 
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ولا تقتـر رؤيـة خلـدون النقيـب للدولـة عـى الجوانـب الاجتماعيـة فقـط، ولكنـه 
يسـعى إلى تكويـن رؤيتـه الشـاملة لـكلّ جوانبهـا. فهـو يـرى أنَّ العلاقـة بـن القطـاع 
الخـاص والعـام هـي علاقة واضحة، حيث يكـون الأوّل في خدمة الثاني، وأنَّ »توسـيع 
التحـوّل للقطـاع الخاص« هو ليس إلا »توسـيع نطاق الطبقة المسـتفيدة من نظام الحكم 
عـى المسـتوى الأعـى والأهم، فالعنـر الفاعل في عمليـة التحوّل للقطـاع الخاص هو 
 : الدولـة، وبروقراطيـة الدولـة المركزيـة العليـا«. ويذهـب إلى أبعـد من ذلك، فـرى أنَّ
»الاحتـكارات المحليـة العربيـة هي احتـكارات عائلية للـوكالات الأجنبية، في كثر من 
الأحيـان للأصـول المحاسـبية المتعـارف عليهـا، وهي موجّهـة للاسـتهلاك، وتقوم هذه 
المصالـح العائليـة باقتطـاع جـزء كبـر من الدخـل الناتج وتسـتثمره خارج الحـدود، فلا 
يسـتفيد الاقتصـاد الوطنـي منـه في شيء«، وهنـا يسـتدرك: »وهـذا هـو مصـدر المفارقـة 
مـع تجربـة دول شرق آسـيا«، وهنـا يطـرح بعـض الحلـول، فـرى أنَّـه بالإمـكان إذا »مـا 
ل الحكومـات هـذا الوضـع بفتـح المجـال  توفَّـرت الإرادة السياسـية للتنميـة، أن تعـدِّ
للـركات المسـاهمة الصناعيـة والماليـة والزراعيـة، التـي يُسـمح للمواطنـن بالتملّـك 
إدخـال شروط عـى عمـل هـذه  مـع  منافسـة لهـذه الاحتـكارات،  بالدخـول في  فيهـا 
الـركات، كاشـراط توظيـف نسـبة معيَّنـة مـن العمالـة الوطنيـة، وإعادة اسـتثمار نسـبة 
معلومـة مـن أرباحهـا في نشـاط الركـة أو في الاقتصاد الوطنـي عامّة، وإدخـال برامج 
لتأهيـل العمالـة الوطنيـة، وإعـادة تدريبهـا، مـع الدعـم الحكومي المـادّي والمعنـوي لهذه 
النشـاطات«. ويعـود النقيـب هنـا إلى تفسـر دور الدولـة المعيـق لتلـك الحلـول بالقول: 
»ولكـنَّ الإرادة السياسـية غـر متوفّـرة عـى مـا يبـدو، لأنَّ هـذه الاحتـكارات المحليـة 
تحوّلـت بمـرور الزمـن إلى جماعـات ضغـط قوية، تتمتّع بنفوذ سـياسي كبر، لا تسـتطيع 
أو لا تريـد أغلـب الحكومـات الدخـول في مواجهـة معهـا«. وبرأيـه أنّـه لا يمكـن أن 
يكـون هنـاك تحريـر للاقتصاد دون حريّة سياسـية وضمانات دسـتورية لحقوق المواطنن 
وواجباتهـم، وبذلـك »نكـون قـد ضمناّ توزيعاً عادلاً نسـبياً للدخل، مـن دون أن نكون 
ينـا بالحريّـات السياسـية والمشـاركة الشـعبية في الحكـم« كـما أنَّ »الديمقراطيـة  قـد ضحَّ
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في السياسـة لا بـدَّ أن تكـون مرتبطـة بديمقراطيـة الاقتصـاد، وإلا فالواحـدة لا معنـى 
لهـا مـن دون الأخـرى«. ويـرى أنـه لا يمكـن حـدوث تحـوّل اقتصـاديّ دون أن تكـون 

البروقراطيـة ومركزيـة الدولـة في قيـادة ذلـك التحوّل. 
أمّـا بخصـوص المجتمـع المـدني، والـذي يـرى خلـدون النقيـب فيـه مدخـلًا جيّـداً 
لتـوازن المجتمـع، إلا أنّـه يطـرح إشـكالية المجتمـع المـدني في الهيمنـة الأبويـة عليـه، وأنَّ 
تعديـل ترتيبـات تلـك الهيمنـة سـيتطلّب نضالاً طويـلًا مسـتمرّاً، ويرب لذلـك مثالاً 
في موضـوع المـرأة، وبالـذات في التمييـز ضـدّ المـرأة، وهـي أشـكال خفيـة ومشـحونة 

عاطفيـاً، ويُقـرُّ بأنهـا سـتأخذ زمنـاً طويـلًا. 

الدولة والقبلية السياسية عند النقيب:
لمفهـوم  تطويـره  هـي  للدولـة  رؤيتـه  في  النقيـب  خلـدون  مقاربـات  أبـرز  مـن  إنَّ 
ـا مخلـوق آخـر، غـر القبيلـة والانتـماء القبـي، وأنَّ  »القبليـة السياسـية«، والتـي يـرى أنهَّ
ـد أنَّ  ر، في نهايـة الأمـر سـيكون في خدمـة الدولـة، ومـن هنـا يؤكِّ ذلـك المخلـوق المتحـوِّ
»هنـاك نـوع مـن القبليـة يظهـر في حالتـن: الأولى ضعـف الدولـة، أي النظـام الحاكـم، 
وهنـا تمـارس الروابـط والعلاقـات القبليـة سـلطتها في النواحـي التـي تعجـز الدولـة 
عـن السـيطرة عليهـا )كـما في بعـض فـرات الحكـم العثماني ومـا قبلـه(«. والحالـة الثانية 
وقنـوات  التنظيـم،  في  كأسـلوب  الـدول  تسـتخدمها  التـي  المؤسّسـية،  »القبليـة  هـي: 
لتوزيـع المنافـع بشـكل تضامنـي، وهـو مـا أُطلق عليـه )القبلية السياسـية(. إنَّ المؤسّسـة 
يها القبـي والطائفـي( هـي مؤسّسـة  القبليـة في ظـلّ الأنظمـة الحاكمـة في المـرق )بشـقَّ
تضامنيـة لهـا تنظيـمات موازيـة للركيـب المؤسّـي للمجتمـع. ولا تعتر سـلطة رؤسـاء 
لسـلطة  امتـداد  وإنـما  ومسـؤوليها،  الدولـة  لسـلطة  موازيـة  حالـة  والمشـايخ  القبائـل 
هـؤلاء المسـؤولن«. ويمـضي في تفسـر ذلـك بالقـول: »وهـذا الأسـلوب المؤسّـي هو 
بديـل تختـاره الأنظمـة الحاكمـة عندنـا، وتفضّلـه عـى المؤسّسـات الحزبيـة والروابـط 
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ع هذه  النقابيـة والمهنيـة، وجميـع الحكومـات العربيـة في المـرق والجزيـرة العربيـة تشـجِّ
المؤسّسـات القبليـة، عى حسـاب التنظيمات المؤسّسـية«، بل ويذهـب إلى أبعد من ذلك 
فيُقـرُّ باسـتحالة قيـام المؤسّسـات، ويعتر المؤسّسـية مناقضة للشـخصية الخليجيـة، بينما 
وجـود المؤسّسـية عنـر محـوري في اسـتقرار الـدول، ودلالـة عـى نضج سـياسي »أكثر 
عقلانيـة وموضوعيـة مـن الزعـماء، وأكثـر اسـتمراراً واسـتقراراً مـن القـادة الأفـراد، 
ون وتبقـى هـي«. واسـتتباعاً لنظرتـه السـلبية للدولـة عمومـاً، فـإنَّ نظرتـه  الذيـن يتغـرَّ
للسياسـة لا تبتعـد عـن ذلك، والتـي يصفها بالفقر، فبسـبب فقر السياسـة، وربَّما نتيجة 
لـه، وبالتزامـن مـع وجود الانتهازية السياسـية، فإنَّ كلَّ »الأشـياء قابلـة للبيع والتداول 
في السـوق الـذي تسـوده علاقـات المعـزبِ والمعجبـن في تكتّـلات قبلية عائليـة تقليدية 
تضـع قوانـن البيـع والـراء«. ويـرى أنَّ هـذه العقليـة »إذا نقلـت مـن ميـدان السـوق 
إلى ميـدان السياسـة، نصبـح أمـام حالـة في السياسـة لا تقبـل الموقـف الأيديولوجـي، 
ولا منطـقَ الصالـح العـام، إذ إنَّ كلّ شيء قابـل للبيـع بالتـداول حسـب قانـون السـوق 
السـياسي« وقـد كان علينـا »أن ننتبـه إلى أن عقليـة البـازار في السياسـة في العـالم العـربي 
ت بمراحـل انتقـال مـن البـازار التقليـدي إلى عقليـة البوتيـك، أي أنَّ كلَّ شيء قابل  مـرَّ
للبيـع والتـداول بعـد »تزويقـه وتوضيبـه«، بحيـث يكـون مقبـولاً ومتوافقـاً مـع مختلف 
والخدمـات  السـلع  كـون  عـن  النظـر  بغـضّ  السياسـية،  والألـوان  والميـول  الأذواق 

السياسـية التـي يجـري تداولهـا تخـدم أهدافـاً ومصالـح مختلفـة ومتناقضـة«.
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خاتمة:
وهكـذا كان تعامـل خلـدون النقيـب مـع موضـوع الدولـة برؤيـة تفكيكيـة، سـعى 
مـن خلالهـا إلى أن يفـكّك العنـر الأهـم، والمحـرّك الأكثـر فعاليـة في المجتمـع، وهـو 
الدولـة. ومـع أنّـه في بداياتـه كان ينظـر إلى الدولـة كـما ينبغـي لهـا أن تكـون، صاحبـة 
الخـر العـام، المنظِّمـة للعدالـة ولتوزيـع المـوارد دون افتئـات وتهميـش مـن قبـل القـوى 
المهيمنـة والمسـيطرة لغالبيـة فئـات المجتمع، وأنَّ نقده الحـادّ للدولـة، كان بمنظوره، هو 
نقـد قائـم عـى مـا كان يـراه تقصـراً في دورهـا المحـوري، وانحيازهـا للفئـات الأكثـر 
نفـوذاً. وفي حـن أنَّ ذلـك النقـد في بداياتـه كان مرتكـزاً عـى حتميّـات، كـما يجـب أن 
تكـون الدولـة، فهـي الخـر العـام، وكان نقـداً تغلـب عليـه معطيـات أيديولوجيـة، إلا 
م طروحـات إصلاحيـة لم  أننـا بعـد ذلـك وجدنـاه يقـرب أكثـر إلى مـا هـو ممكـن، ويقـدِّ
تكـن واردة في طروحاتـه السـابقة حـول الدولـة. بـل إنَّ طروحاتـه الإصلاحيـة، التـي 
تراجعـت فيهـا الأيديولوجيـا، كانت طروحـات فيها الكثر من الركيـز والمباشرة. وإنْ 
كان شـكل الدولـة ومـا يفـرض عليهـا أن تكـون، قـد تغـرَّ إلى حـدّ مـا في فكـر خلدون 
النقيـب، وصـار أكثـر ميـلًا إلى ما أَطلقتُ عليـه: »الراجماتية المنضبطـة«، إلا أنّه لم يتغرّ، 
بـل ربـما زاد اقتناعـه بالـدور المحـوري للمجتمـع المـدني، وإمكانياتـه الكبـرة في ضبـط 
هات المجتمـع المـدني،  وتحريـك مسـارات الدولـة، عـى الرغـم مـن نقـده المتكـرّر لتشـوُّ
بموازيـن  ك  يتحـرَّ فالمجتمـع  التـوازن.  إمكانيـة  في  أساسـياً  مرتكـزاً  فيـه  رأى  أنـه  إلا 
القـوى الحيّـة والفاعلـة فيـه، ومـن يسـيطر عى المـوارد ومقـدّرات الدولة يصبـح الأكثر 
فعاليـة وتأثـراً، وبالتـالي لا يمكـن التخفيـف مـن اندفـاع وغلـواء تلـك القـوّة المفرطـة، 
إلا بوجـود أجسـام أخـرى تسـعى إلى الصالـح العـام، ولا تنطلـق مـن تعظيـم المصالـح 
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الذاتيـة. وهنـا كان المجتمـع المـدني يمثّل الإجابة عن كيفيـة تحييد القـوّة المطلقة للدولة، 
إلا أنَّ ذلـك الفعـل المـدني لم يكـن لـه أن يصبح مؤثّـراً دون حرية عامة وحرية سياسـية. 
متوازنـة،  فاعلـة،  دولـة  لا  بأنّـه  النقيـب،  خلـدون  عنـد  الصـورة  كانـت  وهكـذا 
د، وعى الرغـم من بعض  مسـتقرّة، منتجـة، دون مشـاركةٍ سياسـية حقيقيـة. ومـن المؤكَّ
التغـرّات بخصـوص رؤيتـه للدولـة، أنَّ مـا لم يتغـرّ في شـكل الدولـة ومحتواهـا عنـد 
خلـدون النقيـب، هـي أنها لا بـدّ أن تكون محطَّة الخـر العام، والعدالـة، والحريّة، وعدم 

التمييـز، والانتصـار للمهمّشـن، والتقليـل مـن الاحتـكار.
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المصادر: 
اعتمـدت الورقـة بشـكل أسـاسّي عـى الإنتـاج العلمـي للدكتـور خلـدون النقيـب، 
بالإضافـة إلى المعايشـة والمعرفـة الشـخصية بالدكتـور خلـدون النقيـب، إلا أنَّ المصـادر 
الأساسـية لتحديـد موقـف النقيـب مـن الدولـة كانت قـراءات لمقـالات وإنتـاج علمي 

متنـوّع مـع الركيـز عـى كتب محـدّدة كـما يي:
1 ـ خلـدون النقيـب، الدولة التسـلّطية في المرق العربي المعاصر: دراسـة بنائية مقارنة، 

مركز دراسـات الوحدة العربية، بروت 1996م.
٢ ـ خلـدون النقيـب، المجتمـع والدولـة في الخليـج والجزيـرة مـن منظور مختلـف، مركز 

دراسـات الوحـدة العربية، بـروت، 1989م.
السـاقي،  دار  الكويـت،  حالـة  والديمقراطيـة:  القبيلـة  صراع  النقيـب،  خلـدون  ـ   3

1996م. بـروت، 
٤ ـ خلـدون النقيـب، آراء في فقـه التخلّـف: العـرب والغـرب في عـر العولمـة، دار 

٢٠٠٢م. بـروت  السـاقي، 
5 ـ خلـدون النقيـب، في البـدء كان الـراع، جدل الديـن والإثنية والأمّـة والطبقة عند 

العرب، دار السـاقي، بروت، 1997م.
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مفهوم القبيلة والدولة
في الخليج العربي عند خلدون النقيب 

د. محمد سليمان الحداد
أستاذ الأنثروبولوجيا المساعد، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت

مقدّمة:
كلٌّ منـّا محكـوم بقَدَره البيولوجي الـذي يُخرجه إلى الوجود ثمَّ يُغيِّبه بعد حن، وهذه 
سـنَّة حتميـة مفروضـة عـى الإنسـان لا مفـرَّ لـه منهـا ولا إرادة لـه فيها. والغيـاب الذي 
يـأتي نتـاج هـذه الحتميـة البيولوجيـة يرك آثـاراً متباينة، منهـا ما هو ضيّق محـدود، ومنها 
مـا هـو واسـع الأفـق، فمـن كانت حياتـه لنفسـه وفي دائرته الضيّقـة، مثل معظـم البر، 
س جـلَّ حياتـه في دائـرة أوسـع، تشـمل المجتمـع الـذي ينتمي  يختلـف عـن شـخص كـرَّ
إليـه بكليّاتـه وقضايـاه وأحوالـه العامـة، السياسـية منهـا، والاجتماعيـة، والاقتصاديـة. 
وقـد تمتـدّ هـذه الخدمـة الفكريـة في أساسـها إلى خـارج حـدود مجتمعـه لتشـمل المحيـط 

الإقليمـي أو القومـي أو حتـى الديني. 
عندمـا يغيـب عـن الوجود مفكّـر كبر بحجـم الدكتور خلـدون النقيـب، والذي له 
إسـهامات تتنـاول قضايـا الإنسـان، واجتهـادات فكريـة في إيجاد حلول لتلـك القضايا، 
فـإنَّ غيابـه يمـسّ قاعـدة واسـعة في مجتمعـه وحتـى خـارج مجتمعـه وفي إطـاره العـربي 
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العـام. إنّ غيـاب مفكّـر بقـدر الصديـق والزميـل خلـدون النقيـب لا يُعتـر غيابـاً عـن 
أهلـه ومحبّيـه وأصدقائـه وزملائـه وطلابـه، بـل إنّـه يمثّـل غيـاب جيـل اتّسـم بالفكـر 
والبحـث والكتابـة باعتبـار ذلـك واجبـاً وطنيـاً تتطلّبـه الحالـة الاسـتثنائية التـي كانـت 
تعيشـها منطقتنـا العربيـة بشـكل عـام والخليجيـة بشـكل خـاص منـذ سـبعينات القـرن 

الماضي. 
س  لقـد كان الدكتـور خلـدون مـن جيل يتميّـز بالاجتهـاد في العمـل الأكاديمي، كرَّ
مـن  كان  فقـد  الحلـول.  واقـراح  والتشـخيص  والاسـتقصاء  البحـث  في  جهـده  كلّ 
أصحـاب الجهـد الصـادق في تعاملـه مـع الواقـع الاجتماعـي والسـياسي والاقتصـادي 
مـن حولـه، غـر مكـرث للمطبـات والصعـاب التـي كان يواجهها جـرّاء آرائـه الجريئة 
الناقـدة للمجتمـع الـذي كان يعيـش فيه. ولكن مع الأسـف كانت دعواتـه الإصلاحية 
في وادٍ وآذان المجتمـع في واد آخـر، لا لعِيـب في الطـرح وإنما اسـتقواء بمتغرّات كثرة، 
ليـس مجـال الحديـث عنهـا في هـذا المقـام. يقـول عزمـي بشـارة عـن صديقـه الراحـل 
خلدون النقيب: »إنَّ اجتماع دماثة النبل، وتسـامح الواثق، وبسـاطة المتعمّق باليء في 
كاً للدولة التسـلّطية  شـخصه هـو مـا يميّزه كإنسـان عالم، إنهـا ما يجعل مفكّـراً حرّاً مفـكِّ
العربيـة يـرُّ أن يبقـى مدرّسـاً يعلّـم الأجيـال ويعتني بالشـباب حتـى أيّامـه الأخرة«.
خلـدون النقيـب كان نتـاج مـا يحـدث في مجتمعـه ووطنـه العـربي الكبر مـن أحداث 
ومشـكلات وقضايـا تتجـاذب وتتفاقـم بفعـل العنـاصر الداخليـة المعرقلـة والعنـاصر 
المتنفّـذة. لذلـك جـاءت كتاباتـه لتلامـس هـذه الأحـداث فلـم تكـن كتبـه  الخارجيـة 
تقليديـة وصفيـة لواقـع مجتمعاتنـا، بـل كانـت كتبـاً علميـة رصينـة، حيـث كتبهـا بـروح 
ونفـس علميـة عاليـة الدقّـة، يُلامـس فيها بعمـق وتحليل منهجـيّ قضايا مجتمعـه ووطنه 

الكبر. العـربي 
كتـب النقيـب عـن القبيلـة، والديمقراطيـة، والدولـة القُطريـة، والهويـة والعلاقـة 
والـراع مـع الآخـر، كـما كتـب عـن العولمـة، وعـن الحريّـات وحقـوق الإنسـان في 
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المجتمـع، وواكـب في دراسـاته الحديـث عـن الوقائـع السياسـية المعـاصرة، وكتـب عـن 
: »فكـرة )الدولة  فلسـطن والصهيونيـة، وعـن الـراع العـربي الإسرائيي، إذ يقـول إنَّ
الإسرائيليـة( لاهوتيـة متخلّفـة وسـيّئة للغاية، انتهـى عمرها الافراضي منـذ زمن«. كما 

كتـب عـن الواقـع العـربي السـياسي، وعـن أهميّـة الاسـتقلال عـن الغـرب المسـتغِل.
التـي لا  الفكريـة الحقيقيـة  الدراسـات الجـادّة والمـواد  النقيـب مـن  تُعتـر كتابـات 
يسـتغني عنهـا أيُّ باحـث وقـارئ جـاد، حيـث تحـدّث عـن العلـل الذاتيـة والظواهـر 
الاجتماعيـة الُمفسِـدة للعـرب، وأنَّ عقليـة »البازار« لـدى العقل السـياسي العربي، تجعل 
كلَّ شيء قابـلًا للتـداول والبيـع. وظاهـرة »القبليـة السياسـية« التي ينبّـه النقيب إليها لا 
تعنـي الحديـث عـن انتماءات النـاس وأصولهم، ولكن تشـر إلى مفهوم تقليـدي متجذّر 
يعيـد إنتـاج نفسـه عـر أشـكال حديثـة مـن التنظيـم الاجتماعـي، يرابـط عـر عصبيـة 

مصلحيـة تتلـوّن بألـوان الطبقـات والطوائـف، في المدينـة أو الريـف.
 كتابـات خلـدون النقيب المهمّة بدأت منذ عام 198٠م حن كتب »دراسـات أوّلية 
في التـدرّج الطبقـي الاجتماعـي في بعض الأقطـار العربية«، ثمَّ »تسـاؤلات حول بعض 
الملامـح الخاصّـة بالمجتمـع العـربي وتاريخـه« 1981م، و«المجتمـع والدولـة في الخليـج 
والجزيـرة العربيـة« عـام 1987م، والـذي يتنـاول فيـه مفهـوم الدولة الريعيـة وعلاقتها 
بالدولـة التسـلّطية، وكيـف انبثقـت الدولة التسـلّطية من الدولة الريعيـة، حيث يرى أنَّ 
المحصّلـة التاريخيـة التـي قـادت إليهـا تجربـة الدولـة الريعية في الخمسـينات والسـتينات 
مـن القـرن المـاضي هـي ظهـور مـا نطلـق عليـه »ظاهـرة الدولـة التسـلّطية في الخليـج«، 
والتـي شـملت منطقـة الخليـج بأكملهـا، والدولـة التسـلّطية  الخليجية هـي الدولة التي 
تسـعى إلى تحقيـق الاحتـكار الفعّـال لمصادر القـوّة والسـلطة في المجتمع لصالـح الطبقة 
أو النخبـة الحاكمـة، وهـي دولة تسـعى إلى اخراق النظـام الاقتصادي وإلحاقـه بالدولة 
مـن خـلال توسـيع نطـاق القطـاع العـام، والهيمنـة البروقراطيـة الكاملـة عـى الحيـاة 

الاقتصاديـة في البـلاد. )المجتمـع والدولـة في الخليـج والجزيرة العربيـة ص1٤3(.  
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عـام  القـرن«  نهايـة  وحسـابات  العـربي  العـالم  التسـعينات:  »ثـورة  كتاباتـه:  ومـن 
1991م، و«الدولـة التسـلّطية في المـرق العـربي المعـاصر« عـام 1991م، حيـث يرى أنَّ 
الدولـة التسـلّطية هـي شـكل حديث ومعـاصر للدولـة المسـتبدّة، وهي ذات نظـام يحتكر 
القـوّة والسـلطة، وتبعـاً لشـكلها الحديـث تقـوم باخـراق المجتمـع المـدني ومؤسّسـاته، 
وتحويلهـا إلى امتـداد متضامـن مـع أجهـزة الدولـة، إنهـا جهـاز دولـة يتغلغـل في جميـع 
ثنايـا المجتمـع ويعيـق التنميـة والحيـاة الإنسـانية، حـن تتعمّـم التسـلّطية كــ »أسـلوب في 
الحكـم، ومنهـاج في الحيـاة، وطريقـة مسـيطرة في التفكـر« )ص335(. ولـه أيضـاً كتاب 
»الأزمـة الدسـتورية في العـالم العـربي: العلمانية والأصولية وقضية الحريـة« عام 199٤م، 
و »صراع القبيلـة والديمقراطيـة: حالـة الكويـت« عـام 1996م، وهـو كتـاب يتألّف من 
مجموعـة من الدراسـات عـن المجتمع الكويتـي، اعتمدت عى معلومـات ميدانية مباشرة 
ومسـتمدة مـن دراسـات ميدانيـة إحصائية منشـورة وغـر منشـورة، يتناول فيهـا قضيّتن 
محوريّتـن تـدور حولهـما كلُّ الدراسـات، همـا: القبليـة والديمقراطيـة. وكتـاب »في البـدء 
كان الـراع: جـدل الديـن والإثنيـة، الأمّة والطبقة عنـد العرب« عـام 1997م، وكتاب 

»آراء في فقـه التخلّـف: العـرب والغـرب في عـر العولمة« عـام ٢٠٠٢م.
 ولعـلَّ مفهـوم القبيلـة والدولـة والعلاقـة بينهـما كان الشـغل الشـاغل لـه، فالقبيلـة 
المعـاصرة كـما يقـول: هـي وليد طبيعـيّ للتطـوّر التاريخـي لهذه البيئـة الحضاريـة، وليس 
مسـخاً أفرزتـه الصناعـة النفطيـة، هـذه القبيلـة المعـاصرة هـي نتـاج واقـع طبيعـي أطلق 
عليـه القبليـة المحدثـة، وهـي تجمّعـات تتحكّـم وتسـيطر عـى المؤسّسـات الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة والسياسـية، مسـتحكمة في المنطقـة بشـكل كبـر، وتعمـل عـى إضعـاف 
روح الوطنيـة، ولا تـردّد في اللجـوء إلى مسـمّيات أو رمـوز دينيـة وتراثيـة كـي تثبِّـت 

جذورهـا في المجتمـع.
لقـد كانـت كتابـات خلـدون عـن القبيلـة والقبليـة بأشـكالها السياسـية والاجتماعيـة 
تناقـش العلـل ولا تتحاشـاها، وكانـت ذات طابـع تجريبـي وإحصائـي نفتقـده كثـراً في 
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مكتبتنـا العربيـة، ولكنهـا في الوقـت نفسـه لم تَخْـلُ مـن لغـة رصينـة راقيـة تلطِّـف عـى 
قارئهـا، وتحمـل إليـه المعنـى عـى غاية مـا يمكن مـن الير. وقد يَحـدُث أن يجـد القارئ 
في بعـض كتـب النقيـب أنهـا توسّـعت واحتـوت عـى فصـول تبـدو ذات مـرامٍ متنوعة، 
وذلـك ربـما يعـود إلى أنهـا كُتبـت أحيانـاً عـى فـرات متباعـدة، ولكنهـا في النهايـة تبقـى 
مرتبطـة بـما تبناّه من مشـاريع فكرية ذات أُطر سياسـية واجتماعية تتعلّـق مباشرة بالحالة 

العربيـة بشـكل عـام والحالـة الخليجيـة بشـكل خاص.
لقـد كانـت القبيلـة حـاضرة في معظـم الأدبيـات التـي نرهـا، سـواء كانـت أبحاثـاً 
أو كتبـاً، يتسـاءل عـن الأسـباب التـي أدّت إلى حضـور القبيلـة بشـكل طـاغٍ في مجتمعـه 
وفي منطقـة الخليـج وفي السياسـة العربيـة بشـكل عـام. وقـد ظهـرت القبيلـة في معظـم 
لقاءاتـه ومحاضراتـه، حيـث أشـار إليهـا في مواضـع عـدّة في كتبـه المتنوّعـة، مثـل كتـاب 
»المجتمـع والدولـة في الخليـج والجزيـرة العربية« عـام 1987م، وكتـاب »صراع القبيلة 
والديمقراطيـة: حالـة الكويـت« عـام 1996م. وحسـبنا هنـا أن نتطرّق إلى أهـمّ ما جاء 

في هذيـن الكتابـن فيـما يتعلّـق بالقبيلـة والقبليـة السياسـية.

هل القبيلة تتّجه نحو الأفول أم إنها تنظيم يقاوم التغيّر؟ 
    هنـاك الكثـر ممـن يظنـون أنَّ القبيلـة في منطقـة الجزيـرة العربيـة قـد أفلـت وآلـت 
إلى حطـام، وانتهـت وقامـت عـى أنقـاض حطامها أنظمـة دول حديثة تعتمد الدسـاتر 
ومفاهيـم المواطنـة والـولاء للدولـة عوضاً عن الـولاء للقبيلة، إلا أنَّ الحقيقـة أنَّ القبيلة 

عـاودت الظهـور مـرّة ثانيـة بشـكل أقوى وأشـدّ ممـا كانت عليـه في الماضي. 
وقـد يعـود هـذا الارتداد إلى صيغ العصبيـات القبلية، وأحياناً الإثنيـة والدينية، وإلى 
تفاقـم ضغوطـات الحداثـة عـى التشـكيلات الاجتماعيـة التـي فشـلت في إنتـاج بدائـل 
مطَمئِنـة للـولاء القبـي. أضـف إلى ذلـك أنَّ الـدول الخليجيـة اتّـكأت عـى القبيلـة طيلة 
مراحـل طويلـة مـن عمرهـا القصـر، إمّا لاسـتدعاء شرعيّـات منقوصة، أو للاسـتقواء 
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عـى خصومهـا، أو لتوسـيع نطاقـات سـلطاتها، ممـا أدّى إلى إنعـاش القبيلـة وتكريـس 
حضورها.

 والقبيلـة عنـد خلـدون النقيب هي وحـدة إثنية وتاريخية في المقـام الأوّل، ثمَّ جِهوية 
جغرافيـة في المقـام الثـاني. أي أنَّ الانتسـاب إليهـا ليـس قائمًا عى السـكن في تلك الجهة، 
أكثـر ممـا هـو قائـم عـى قاعـدة الـدم والانتـماء الإثنـي القبـي. ولهـذا فإنهـا -أي القبيلة- 
تصبـح مركّبـاً اجتماعيـاً معقّـداً ومتداخـلًا يلجـأ إليه النـاس والسـكّان طوعـاً واختياراً، 

فتـمارس القبيلـة سـلطتها عليهم وتمنحهـم حمايتها. 
والقبليـة هـي عقليـة عامـة ومبـدأ تنظيمـي يحـدّد الأطـر العامّـة للعضويـة حسـب 
ـدةُ الغـرض، مبنية عـى التحالف بقدر مـا هي مبنية  تراتبيـة تنظيميـة، وهـي رابطـة موحَّ
عـى النسـب والقرابـة. وهي عقلية عامة مسـتمدة مـن الانتماءات والولاءات المنغرسـة 
التاريـخ،  مراحـل  كلّ  في  الروريـة  بعناصرهـا  القبليـة  وتظهـر  الجماعـة.  أعـماق  في 
ـى خلـف التنظيـمات السياسـية أحيانـاً.  تضعـف أحيانـاً وتقـوى أحيانـاً أخـرى، وتتخفَّ

القبيلـة والديمقراطيـة ص1٢(.  )صراع 

ابن خلدون في أدبيّات الدكتور خلدون وحضوره الدائم عند الحديث عن القبيلة: 
ـد خلـدون النقيـب أهميّـة النظريـة الخلدونيـة في فهـم وتفسـر مركزيـة القبيلة في  يؤكِّ
التاريـخ العـربي، حيـث لا تتوقّـف عـى توصيفاتـه التاريخيـة للحقبـة التـي عاشـها، بـل 

تمتـدُّ إلى وقتنـا الحـاضر حاملـة تجليّـاتِ القبيلـة في وقتنـا المعـاصر.  
ـد النقيـب: أنَّ ابـن خلـدون كان يـرى أنَّ صراع العصبيـات الصغـرى غالبـاً مـا   يؤكِّ
يُحسـم لصالـح عصبيـة غالبـة، وسرعـان مـا يـؤول إليهـا الملك، وبـه ومن خلالـه تعمل 
عـى إعـادة صياغـة الـولاءات والعصبيـات الصغـرى، بحيـث تخلـق روحـاً جماعية بن 

القبائـل المتصارعـة، معتمـدة عـى شرعيـة دينيـة تسـتدعيها مـن هنـا أو هناك.
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لكـنَّ ديناميـة وحـراك العصبيـات الصغـرى يخفُت ويشـتدُّ بالتـوازي مع منعـة وقوّة 
العصبيـة الغالبـة التـي سـتنخرط في دورة الُملك الحتمـي، الذي ما إن يصـل ذروته حتى 

تبـدأ بالهبـوط والانحـدار الناتج عن فسـاد يولِّده الـرف والدعة.
الرياسـة  رايـة  لتتلقّـفَ  الانحـدار؛  ترقـب  أخـرى  تكـون عصبيـة  الأثنـاء  تلـك  في 

الـدوران.  تتابـع  التـي  الملـك  دورة  لتأخـذ مكانهـا في  وتصعـد 
 وإذا كان النقيـب قـد أفـرد كثراً من صفحاته لابن خلـدون في تحليله لدور ووظيفة 
القبيلـة في البنـاء الاجتماعـي، إلا أنّـه أيضـاً خالفـه الرأي في القـول بأنَّ القبيلـة المنضبطة 
وذات الـدور القيـادي تلعـب دوراً مهـمّاً في الانتقـال بالمجتمعـات التقليديـة من طورها 

البدائي إلى أطـوار متقدّمة. 
قبليـة  ابـن خلـدون في حتميـة وجـود عصبيـة  نظريـة  أنَّ  الدكتـور خلـدون  يذكـر 
ـق الزعامـة والملك والسـيطرة لا تنطبـق تماماً في حالـة الجزيرة  وشرعيـة دينيـة معـاً لتحقُّ
العربيـة. ففـي بعض المراحل نشـأت سـيطرة وسـلطة تعتمد عى القبيلة بشـكل أسـاسي 
مـن دون اعتبـار للرعيـة الدينيـة، وفي مراحـل أخـرى كانـت الرعيـة الدينيـة هـي 
إثنيـة غالبـة. ولعـلَّ هـذا التحليـل عنـد  الأسـاس، مـن دون أن يرافـق ذلـك عصبيـة 
الدكتـور النقيـب ينطبـق عى إمارتـن كانتا في قلب التشـكيل القبي-السـلطوي، وهما: 
إمـارة آل الرشـيد في حائـل، وإمـارة آل سـعود في الدرعيـة. كانـت الأولى مثـالاً عـى 
النـوع القبـي أو العصبيـة القبليـة، حيـث قامـت خـلال الفـرة 1835-19٢1م. أمـا 
الثانيـة فقد نشـأت خلال الفـرة 17٤٤-1818م، وكانت مثالاً عـى الرعية الدينية. 
في معظـم كتبـه، تأخـذ مجتمعـات الخليج نصيب الأسـد مـن التحليل، وتُعـدّ العلاقة 
بـن السـلطة والقبيلـة هـي محـور أبحاثـه، حيـث دولنـة القبيلـة وقبلنـة الدولـة في حالـة 

الكويـت، وكيـف أنَّ القبيلـة أداة للسـيطرة الحكوميـة فيها.  
لكـن قبـل الإشـارة إلى خلاصـات أعمالـه عـن القبيلـة والدولـة يجـدر التوقّـف عنـد وضـع 
مثـل  المجـاورة  والمناطـق  الخليـج  منطقـة  الحديثـة في  الدولـة  قيـام  قبـل  السـلطة  مـع  القبيلـة 
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يحلّـل  حيـث  والعـراق.  الخليـج  منطقـة  في  الريطـاني  الانتـداب  حقبـة  خـلال  أي  العـراق. 
خلـدون النقيـب علاقـة الإدارة الريطانيـة بالقبائـل وشـيوخها، والسياسـة التـي اتّبعتهـا تلك 
الإدارة، اعتـماداً عـى الوثائـق الريطانيـة والأدبيّـات الريطانية التـي كتبها الرحّالـة والمقيمون 
السياسـيون في المنطقـة، وفي العـراق عـى وجـه الخصـوص. حيـث اتّبـع الريطانيـون سياسـة 
التقـرّب مـن شـيوخ القبائل، واسـتخدامهم كوسـطاء للحكم المحـيّ. فعوضاً عـن التورّط في 
حكـم الأقاليـم والبـوادي والأرياف بشـكل مباشر، تـمَّ اسـتخدام القبائل للقيام بهـذه المهمّة. 
فأضفـى الحكـم الريطـاني شرعيـة سـلطوية محليـة عـى الوضـع القبـي القائـم، كانـت نتيجتـه 
إنقـاذ القبليـة مـن اندثـار محقّـق، إذ كانـت تسـر في منحنى هابط بسـبب ضغوطـات التحديث 
والفقدان التدريجي لسـلطتها، وفي لحظة الاقراب من شـبه الانقراض كان الوجود الريطاني 

يقـدّم لهـا طـوق النجـاة عـن طريـق تجديـد شرعيّتهـا ومنحِهـا سـلطة جديـدة عـى أتباعها.
ثـمّ لاحقـاً يقـول النقيـب أنَّ الحكومـات في منطقـة الخليج وعى الأخـص الكويت، 
التقطـت أهميّـة الحضـور القبـي فيهـا، فحاولـت التعامـل معـه وفـق أكثـر مـن مدخـل، 
أوّلهـا: سياسـة الاحتـواء والسـيطرة وتقريـب القبائـل مـن السـلطة، بحيـث تصبح أحد 
أركان النظـام القائـم، فكان أن نشـأت »قبلية حكومية« متحالفة ومسـتفيدة من النظام، 
والنظـام بـدوره يسـتفيد منهـا. وثانيهـا: وجـود قبليـة اجتماعيـة أو ثقافيـة ظلَّـت بعيـدة 
نوعـاً مـا عـن الحكـم، لكنهّـا ظلّـت تسـيطر عـى فضـاءات اجتماعيـة خاصّـة بهـا، ولهـا 

سـيطراتها المميّـزة المختلطـة برعيـات دينية سـلفية.
يذكـر الدكتـور خلـدون عنـد الحديـث عـن نشـأة الدولـة الحديثـة في الجزيـرة العربية 
أنهـا تطـوّرت مـن رحم القبيلـة وليس العكس، حيـث لعبت معادلة »القبيلة-السـلطة« 
الـدور المركـزي في نشـوء الدولة الخليجية الحديثـة، وخاصّة في دولـة الكويت والمملكة 
العربيـة السـعودية. فمـن رحم القبيلة نشـأت وتطـوّرت الدولة. وبن تجاذبـات القبائل 
وادّعـاء الرعيـة والتنافس عى اكتسـاب سـلطات دينية، كانت الحـروب والراعات 

تحسـم السـيطرة لهذه القبيلـة أو تلك لفـرة أو أخرى.
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القبيلة والدولة في مجتمع الخليج العربي: 
ف الكتابـات عـن منطقة الخليـج العربي وعى الأخص فيما يتعلـق بالقبيلة -كما  تُصنّـَ
يشـر الدكتـور النقيـب- إلى نوعـن، الأول: أنتجـه المؤرّخـون التقليديـون والرحّالـة 
والمستكشـفون والموظّفـون الاسـتعماريون  والأنثروبولوجيـون والإثنوغرافيون، حيث 
ركّـز غالبيـة المؤرّخـن التقليديـن عـى تعاقـب الحـكّام وتطـوّر حكمهـم السـلالي، أي 
الأسُر الحاكمـة، وعـى الوقائع والغزوات والتحالفات القبلية، في حن كانت الكتابات 
الغربيـة تكتـب مـن زاويـة المصالـح الاسـتعمارية، وارتكـزت عـى فهـم الركيبـة القبلية 
الإثنيـة لسـكّان المنطقـة وكيفيـة عمـل الانتـماءات القبليـة ومـدى تأثرهـا عى السـكّان، 
أمّـا الرحّالـة فقـد أضفـوا قـدْراً مُبالغـاً فيـه مـن الشـاعرية عـى أسـلوب حيـاة القبيلة في 
المنطقـة. أمّـا النـوع الثـاني مـن الكتابـات عـن القبيلـة فقـد أنتجـه الصحافيـون والخـراء 
الاقتصاديـون والمؤرّخـون الموثِّقـون، مثـل أمـن الريحـاني وغـره. وكانـت معظـم هـذه 
الكتابـات -وخاصّـة مـن الغربيـن ـ تكتـب مـن زاويـة واحـدة ضيّقـة هـي تأثـر النفـط 
عـى مجتمـع الجزيـرة واقتصادياتهـا، حيـث يتقلّـص التاريـخ -وفق مـا يقـول- إلى ثنائية 
مـا قبـل النفـط ومـا بعـد النفـط. لكنـّه يضيـف أنَّ الكتابـات المتوافـرة مـن النـوع الأوّل 
عـى كثرتهـا لا تجـدي كثـراً في فهـم مجتمـع الخليـج والجزيـرة، بـل عـى النقيـض مـن 
ذلـك، فهـي تزيدنـا جهـلًا بالموضـوع. )المجتمـع والدولـة في الخليـج والجزيـرة العربيـة 

مـن منظـور مختلـف(.
ـد أهميـة النوعـن مـن الكتابـات، وأنـه اسـتعان  ولكـن مـع ذلـك كان النقيـب يؤكِّ
بالقبيلـة، كـما اعتمـد عـى معلومـات ميدانيـة  الدولـة  بكليهـما في كتاباتـه عـن علاقـة 
مبـاشرة أو مسـتمدّة مـن دراسـات ميدانيـة إحصائيـة، إمّـا غـر منشـورة أو غـر ميـرّة 

لجمهـور الباحثـن والمهتمّـن، كـما يقـول في ثنايـا كتاباتـه عـن القبيلـة.
ولكـن يبقـى السـؤال: لمـاذا اهتـمَّ خلـدون النقيـب بالكتابـة عـن الكويـت في أثنـاء 
الثمانينـات مـن القـرن  البنيـة الاجتماعيـة للمجتمـع الخليجـي في حقبـة  الحديـث عـن 
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المـاضي؟ ولمـاذا اختـار الكويـت مـن بـن جميـع الـدول الخليجيـة؟ قـد يكـون السـبب 
أنَّ الكويـت هـي البلـد الخليجـي الوحيـد الـذي يسـمح بدرجـة عاليـة في تلـك الفـرة 
بالكتابـة بحريّـة، كـما كانـت الكويـت تُعـدّ البلـد الخليجـي الوحيـد الـذي كان يعيـش 
تجربـة ديمقراطيـة جـادة منـذ سـتينات القـرن المـاضي. كـما يمكـن القـول أنَّ الكويـت 
تُعـدّ عينـاً مجهريـة أو عدسـة مكـرّة للكثـر مـن الملامـح المشـركة بـن دول الخليـج. 
حيـث تتشـابه الأبنيـة الاجتماعيـة والسياسـية لـكلّ هـذه المجتمعـات، مـن حيـث كونها 

مجتمعـات أبويـة هرميـة.

نلخّص الإجابات عن هذه التساؤلات بأنَّ الكويت:
1 ـ هي البلد الخليجي الوحيد الذي يمرّ منذ عام 1961م بتجربة ديمقراطية جادّة.

ة لكثـر مـن الملامـح  ٢ ـ هـي البلـد الـذي يمكـن اعتبـاره عينـاً مجهريـة أو عدسـة مكـرِّ
المشـركة بـن دول الخليـج.

3 ـ طغيان القبلية عى الطبقة والركيبة السكانية حيث بدا السكّان الأصليون أقلية. 
٤ ـ ظهـور دولـة الرعايـة الريعيـة في المنطقـة، وهـو امتـداد للسـلطة التقليديـة، »الشـيخ 

صاحـب سـيف وصاحـب منسـف«. 
5 ـ الدولة التي سمحت بالتحدّث عن المقيمن بصورة غر شرعية وتصنيفهم.  

6 ـ تزاوج الأصولية الدينية والمجتمع الاستهلاكي الحداثي في ظاهرة ألرتو إسلام. 

الرؤية التطوّرية للقبيلة في الدولة الخليجية:
القبليـة عنـد النقيـب نظـام تقليديّ تكيّـفَ مع الأوضـاع الجديدة، فهـو لم يختفِ، إنما 
تعامـل مـع الواقـع عـر دورات تاريخية. فهو في ذلـك ينتقد الرؤية التطوّريـة في التعامل 
مـع مفهـوم القبيلـة في المنطقـة العربيـة، وهـي نظـرة تـمَّ تبنيّهـا مـن معظـم الباحثـن، 



خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي ٩٤
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

ري والفهم الإثنوغـرافي للقبلية، حيث يرى  وخاصّـة الغربيـن منهـم، في المنظور التطـوُّ
أنَّ هـذا المنظـور هـو منظـور تبسـيطي مُخـلٌّ بالوقائع وفهم سـطحي، بل هو تحيّـز للاتّجاه 
الـذي يقـول أنَّ القبليـة هـي خاصيـة المجتمعـات المتخلّفـة والبسـيطة، مقابـل الاندماج 

الوطنـي عـر الطبقـات أو الانتـماء إلى دول حديثة.
القبليـة بالنسـبة إليـه تمثّـل عقليـة عامـة ومبـدأً تنظيميـاً يحدّد الأطـر العامّـة للعضوية 
ـدة الغـرض مبنيـة عـى التحالـف بقـدر مـا  حسـب تراتبيـة تنظيميـة، وهـي رابطـة موحَّ
هـي مبنيـة عى النسـب والقرابـة. وهي عقلية عامّة مسـتمدّة من الانتـماءات والولاءات 
مراحـل  كلّ  في  الروريـة  بعناصرهـا  القبليـة  وتظهـر  الجماعـة.  أعـماق  في  المنغرسـة 
التاريـخ، تضعـف أحيانـاً وتقـوى أحيانـاً أخـرى، وتتخفّى خلـف التنظيمات السياسـية 

أحيانـاً. )صراع القبيلـة والديمقراطيـة ص1٢(.
والقبيلة تمثّل ضرورات تنظيمية في مجتمعنا، ومن الصعب القضاء عليها. 

القبلية السياسية والقبلية الاجتماعية:
ق خلـدون النقيـب بـن نوعن مـن القبليـة، الأولى: هـي القبلية السياسـية، وقد  يفـرِّ
نالـت الاهتـمام الأكـر مـن قِبلـه. والثانية: هـي القبلية الاجتماعيـة التي تنظّـم العلاقات 
الاجتماعيـة بـن الجماعـات الاجتماعيـة المختلفـة في المجتمـع. ومـا يَهمّنـا هنـا هـو القبلية 
السياسـية التـي تمثّـل برأيـه أحـد أعمـدة النظـام السـياسي في منطقـة الخليـج، ولا سـيّما 
نافيـاً أن تكـون ظاهـرة طارئـة. وتُعتـر تراتبيـة المكانـة الاجتماعيـة هـي  في الكويـت، 
السـمة العامّة والركيزة الأساسـية للقبلية السياسـية، ولا سـيما أنَّ كثراً من المسـترقن 
الغربيـن لا يُقِـرّون بوجـود ديمقراطيـة قبلية، معتـراً ذلك كلاماً سـطحياً غر صحيح، 
منبِّهـاً إلى ضرورة التحديـد الدقيـق لهـذه الراتبيـة، سـواء كانـت تراتبيـة اجتماعيـة مـن 
مـكان  والثـروة والسـكن والعمـر وحتـى  القـوّة  مراكـز  مـن  البعـد  أو  القـرب  ناحيـة 

الجلوس.
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»العلاقـة  عليـه:  يطلـق  مـا  يقـول-  -كـما  السياسـية  القبليـة  هـذه  عـن  تمخّـض  وقـد 
الزبائنيـة«، أو »علاقـة المعـزّب بالزبـون«، فيـما يتحـوّل المواطـن نفسـه إلى مَديـن للشـخص 
الـذي أنجـز معاملتـه، لافتـاً إلى انتشـار هـذه الظاهـرة في العديـد من البلـدان العربيـة، والتي 
يطلـق عليهـا: »ظاهـرة الاسـتزلام«. فتتحوّل القبلية السياسـية إلى شـبكة موازية لمؤسّسـات 
ل معها المواطن  الدولـة القانونيـة ذات الأطـر الدسـتورية وكأنّهـا »دولة داخـل الدولة«، تحـوَّ
إلى مَديـن للمؤسّسـة القبليـة في سـبيل تحصيلـه المنافـع والمكاسـب التـي هـي بالأسـاس مـن 
س مبـادئ  حقوقـه كمواطـن. حيـث يشـر إلى أنَّ هـذه العلاقـة قـد تتجـاوز القانـون وتكـرِّ
ـداً أنّه مهـما تمَّ الراخي في تطبيـق القانون حيـال الانتخابات الفرعية  الفسـاد السـياسي، مؤكِّ
أو التشـدد في تطبيقـه، فـإنّ ذلـك لـن يجدي نفعـاً في القضاء عـى »ظاهرة القبلية السياسـية«.

م الزبائنيـة والواسـطة والفرعيات غـر أنّه  وعـزا النقيـب ذلـك إلى كـون القانـون قـد جـرَّ
لم يضـع بديـلًا لذلـك أمـام المواطـن في تحصيـل حقوقـه، ليصبـح فريسـة سـهلة للرتيبـات 
القبليـة، تتحـوّل معهـا الواسـطة والمحسـوبية إلى مدخـل للفسـاد المـالي والسـياسي. وأكّـد 
أنَّ مَـن يتحـدّث عـن الفسـاد عليـه أن يضـع في اعتبـاره الرتيبـات القبليـة والطائفيـة، مبيّنـاً 
أنَّ إحسـاس المواطنـن بالعدالـة الاجتماعيـة يعطـي بـدوره القبليـة السياسـية نزعـة ديناميـة 

متفجّـرة.
شرح النقيـب مفهـوم العدالـة في المجتمع، وصنفّه إلى ثلاثة مبادئ أساسـية، الأوّل: 
يُعنـى بعدالـة توزيـع الثروة القومية، والثـاني: يُعنى بعدالة العلاقات التبادلية في أسـعار 
الخدمـات والسـلع، فيـما ينطـوي المبـدأ الثالث عى المسـاواة أمام القانون. وأشـار إلى أنّه 
مهـما قيـل عـن المسـاواة أمـام القانـون في دولـة المؤسسـات إلا أنّـه تبقـى للثـروة والنفوذ 
حسـابات أخـرى وتأثـر مبـاشر، وهـو الأمـر الـذي لا ينطبـق علينـا في الكويـت فقـط، 

وإنـما ينطبـق حتى في الـدول المسـماة بالمتقدّمة.
وأوضـح أنَّ القبيلـة حقيقـة اجتماعيـة واقعـة منـذ آلاف السـنن، ولا يمكـن القضاء 
عليهـا ولا داعـي لذلـك، غـر أنـه أكّـد أنَّ مـن العبـث الخـوض في هـذا الأمـر، مبيّنـاً 
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أنَّ الاسـتغلال السـياسي للقبليـة يمكـن رؤيتـه مـن خـلال قـراءة التاريـخ، مسـتغرباً في 
الوقـت ذاتـه مـن عدم توظيـف القبلية في الكويـت في صياغة الدسـتور، ونفى أن يكون 
طرحُـه للواقـع السـياسي والاجتماعـي الراهـن دعـوةً للتشـاؤم، مشـدّداً عـى أنَّ هنـاك 

بصيـص أمـل في مواجهـة القبليـة السياسـية.
وقـد طـرح فكرة مواجهتهـا عر تكوين التنظيمات والتجمّعات المدنية التي تسـتطيع 
أن تخرق حدود القبلية لحماية المكاسـب الدسـتورية، مشـراً إلى أنَّ مثل هذه التنظيمات 
قـد تنشـأ بشـكل واعٍ أحيانـاً وعفـويٍّ في كثر مـن الأحيان، لافتـاً إلى ازدياد الإحسـاس 

بالحاجـة إلى هـذه التنظيـمات عندما يصبح هناك إحسـاس قـوي بالظلم الاجتماعي.
حمايـة  في  تنجـح  لـن  السـاحة  في  الحاليـة  النيابيـة  التكتـلات  أنَّ  النقيـب  وأوضـح 
الاجتماعيـة  والحـركات  التنظيـمات  عـن  معـزل  في  كانـت  إن  الدسـتورية  المكتسـبات 

وفعّـال.  قـوي  عـامّ  ورأي  وطنـي  اجتـماع  حـول  تتمحـور  التـي  الجديـدة 
ونختتـم هـذا العـرض لمفهـوم الدولـة والقبيلـة عنـد خلـدون النقيـب بالقـول: إنَّ 
مسـتقبل الحيـاة الديمقراطيـة في الكويـت مرهـون بظهـور نظـام حـزبي ناضج سياسـياً، 
وإنَّ هـذا النظـام لا يُولـد في بيئـة قبليـة حيـث تتحـوّل الديمقراطيـة مـن أداة للاندمـاج 
الوطنـي إلى أداة للتفرقـة وتشـكيل أحـزاب قبليـة؛ لأنّـه -كـما يقول- من الخطـأ اختزال 
فكـرة الديمقراطيـة بآليـة التصويـت والانتخابـات، إنـما هـي المسـاواة أمـام القانـون، 

واسـتقلالية القضـاء، وحفـظ كرامـة الإنسـان. 
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من قصاصات خلدون النقيب:  
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الجلسة الثالثة

الأوضاع الراهنة
والمستقبلية عند خلدون النقيب
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الأوضاع الراهنة والمستقبلية عند خلدون النقيب

كلمة رئيس الجلسة

د. إبراهيم ناجي الهدبان
أستاذ العلوم السياسية، ورئيس قسم العلوم السياسية بالإنابة

     
لقـد تـرك المغفـور لـه بـإذن الله الدكتـور خلـدون النقيـب إرثـاً غنيّـاً مـن العلـم والفكـر 
والمعرفـة في الأبعـاد الاجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية، فتكلّـم عـن الديمقراطيـة بإيجابيّاتهـا 
وسـلبيّاتها وطريقـة تطبيقهـا في الغـرب وفي المجتمعـات ذات الروابـط التقليديـة، كـما ناقـش 
صلاحيـة النظـام الديمقراطـي في المجتمعـات العربيـة والخليجيـة وفي الكويـت تحديـداً. لقد 
طـرح الدكتـور خلـدون النقيـب فكـرة الديمقراطيـة ثقافـةً قبـل أن تكون ممارسـةً سياسـية أو 
طريقـة لاختيـار صناّع القـرار، فالمجتمع ينبغي أن يكون ديمقراطياً في فكره وطريقة معيشـته 
وتعامـل الأفـراد بعضهـم مـع بعـض. مـن جهـة أخـرى ناقـش خلـدون النقيـب -رحمـه الله- 
دور النُّخـب وأثـر هـذه النخب في العملية السياسـية وفي الممارسـة الديمقراطيـة، وأثر تجانس 
أو عـدم تجانـس النخـب عـى الديمقراطيـة في المجتمعـات. لقـد لعـب المغفـور لـه بـإذن الله 
خلـدون النقيـب دوراً في سـر أغـوار المجتمع القبـي التقليدي الموجـود في الكويت والجزيرة 

العربيـة، وأثـره عـى النظـام السـياسي في هـذه المجتمعات.
رحم الله الدكتور خلدون النقيب وجعل أعماله وأبحاثه في ميزان عمله في الدنيا والآخرة.
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خلدون النقيب هامة علمية عابرة للأقطار

أ.د. علي أحمد الطرّاح
أستاذ علم الاجتماع في كليّة العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت

وسفر الكويت الأسبق في اليونسكو، وعميد كليّة العلوم الاجتماعية الأسبق.

خلدون المفكّر والإنسان:
المحبـن  الشـباب  مـن  ناشـطة  خ«، وهـي مجموعـة  »مـؤرِّ قامـت جماعـة  وأن  سـبق 
لإحيـاء قضايـا فكريـة وتاريخيـة، وتوّاقـن لإبـراز الجوانـب الناصعـة في تاريخنـا، سـواء 
المحـي أو العـربي أو العالمـي. قامـت هـذه الجماعـة في عـام ٢٠18م بعقـد لقـاء حـول 
خلـدون النقيـب وإسـهاماته الفكريـة في علـم الاجتـماع، وكان لي الرف أن أشـارك في 
م للمكتبـة العربيـة دراسـاتٍ  اللقـاء للحديـث عـن مفكّـر تجـاوز حـدوده الكويتيـة وقـدَّ
وأبحاثـاً متعـدّدة شـكّلت إضافـات نوعية وجديـدة لمفاهيـم تناولها كثر مـن التنويرين 

والباحثـن في شـأن مجتمعاتنـا العربيـة.
خلـدون النقيـب تميّـز بشـخصيّة مرحة وأخلاق عاليـة، ميَّزته عن كثر مـن المفكّرين 
مـه مـن منفعـة، ومـا تركـه  سـواء في الكويـت أو خارجهـا، فالعـالِم يقـاس علمـه بـما قدَّ
مـن ذكـرى حميـدة تُحفـظ لـه في دنيـاه وبعـد مماتـه. ولعلنـا نتذكّر رسـالة الإسـلام وسـيد 
الخلـق بقولـه: »إنـما بُعثـت لأتمـّم مـكارم الاخـلاق«. فالمفكّر خلـدون النقيـب رحمه الله 
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شـخصية تَعلَّمنـا مـن مزاملته في قسـم الاجتـماع الكثر، وكنت أتمنـّى أن أكون ممن تعلّم 
عـى يـده، كما تَعلَّمنا من مفكّرين عرب أمثال: محمد بوريدة أسـتاذ الفلسـفة الإسـلامية 
رحمـه الله، وفـؤاد زكريـا، وزكـي نجيب، وغرهم مـن مفكّري الأمّة العربيـة الذين كان 
الـرف لجامعـة الكويـت أن تسـتضيفهم. ومـا يحزننا إغفال إسـهامات المفكّـر خلدون 
النقيـب في جامعتـه التـي اعتـرت إنتاجه العلمي لا يرقى ولا يؤهّله لدرجة الأسـتاذية. 
فالجامعـة فقـدت صوابهـا في تقييـم أعـمال مثـل أعـمال المفكّر خلـدون النقيـب، وغابت 
عنهـا الفطنـة في تعاملهـا مـع مـن أبـدع وتميّـز بعلمـه. ولم يتأثّـر المفكّـر خلـدون النقيـب 
بقـرار الجامعـة، ومـى في طريـق العلـم والإبـداع، وشـاءت الظـروف أن أتـولّى عـمادة 
كليـة العلـوم الاجتماعيـة، فـكان موضـوع خلـدون النقيـب لا يفـارق ذهنـي، إلا أنـه 
تلقـي  الصـورة  إنَّ هـذه  الكويـت.  للرقيـة في جامعـة  التقـدّمَ  بشـدةٍ وبعظمـةٍ  رفـض 

الضـوء عـى مكانـة العلـم في جامعتنـا وفي الكويت.
المفكّـر خلـدون النقيـب نر دراسـات وأبحاثاً ومقـالات مختلفة، وكانت إسـهاماته 
علامـة مضيئـة في علـم الاجتـماع في عالمنـا العـربي، وقد أشـاد بـه الكثرون مـن مفكّري 
ـد أنَّ خلفيّتـه ونشـأته كان لهـا كبـر الأثـر في بلـورة كثـر من  علـم الاجتـماع، ومـن المؤكَّ
أفـكاره التـي طرحهـا. وفي هـذه الورقـة أطرح بعضاً مـن المفاهيم المحوريـة التي أطّرت 
كتابـات المفكّـر خلـدون النقيـب، وكان منهـا: التخلّف والاسـتبداد والدولـة والقبيلة، 

مـه لنا. وقـد شـكّلت هـذه المفاهيـم معالم مهمـة فيما قدَّ

آراء في فقه التخلّف:
خـلال  نرهـا  التـي  الدراسـات  مـن  مجموعـة  النقيـب  خلـدون  المفكّـر  لنـا  جمـع 
سـنوات، عالـج فيهـا التخلّـف في المـرق العـربي، واتّسـمت كتاباتـه بحالـة اسـتثنائية 
مـا  عـى  دلالـةً  »فقـه«  مصطلـح  لاسـتخدامه  ولعـلَّ  التخلّـف،  لموضـوع  معالجتـه  في 
يسـعى إلى تقديمـه للقـارئ في كيفيـة معالجتـه لموضـوع ناقشـه وحلّلـه الكثـر مـن علماء 
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الاجتـماع والنفـس والاقتصـاد، وكانـت معظم الكتابات اتّسـمت بمنهجية متشـابهة في 
مـه خلـدون النقيـب شـكّل لنـا منعطفـاً جديداً في  تحليـل ظاهـرة التخلّـف، إلا أنَّ مـا قدَّ
تريـح ظاهـرة التخلـف. ومـا يميّـز الانعطـاف الـذي قـاده المفكّـر النقيـب يتجسّـد في 
تحليـل نـماذج التخلّـف والتقـدم، إذ اعتَـر أنَّ فهـم حالـة التخلّـف لا يكـون مـن خـلال 
المقارنـة بالغـرب بقـدر مـا ينبغـي مـن التوجّـه نحـو تحليـل البنـى الثقافيـة التـي أعـادت 

إنتـاج التخلّـف وتوارثـه مـن جيـل إلى آخـر. 
مـه العـالم مصطفـى حجـازي في كتابـه  ولعـلَّ المفكّـر النقيـب يلتقـي في فهمـه بـما قدَّ
المشـهور: »التخلّـف الاجتماعـي: مدخل إلى سـيكولوجيّة الإنسـان المقهـور«. مصطفى 
حجـازي عـالم نفـس حـاول أن يقـدّم تحليـلًا ضمـن منظـور سـيكولوجي يوغـل فيـه في 
دراسـة تركيبـة الإنسـان المقهور وفحـصِ الراكمات الاجتماعية والنفسـية التي شـكّلت 
لته إلى فاقدٍ للقـدرة عى مقاومة التخلّف والاسـتبداد، بل  نمـط تفكـره وسـلوكه، وحوَّ
لتـه إلى مسـاند لـكلّ أنـماط الخضـوع والخنـوع، وهذا ما يفـرّ لنا التهليـل والتمجيد  حوَّ

للدكتاتوريـن في عالمنـا العربي. 
في  بويـي«  لا  دو  »إيتيـان  الفرنـي  المفكّـر  كتبـه  مـا  أسـرجعُ  المضـمار  هـذا  وفي 
كتابـه المشـهور الـذي بعنـوان: »مقالـة في العبوديـة الطوعيـة«. فالكتـاب يحلّـل الخنـوع 
والخضـوع للمسـتبد، ويعتـره فعلًا إراديـاً نتيجةً لغيـاب الوعي في فهم الإنسـان لكونه 
اً بحكـم الطبيعـة البريـة، وأنَّ الخنـوع يملكـه الإنسـان كـما يملـك الانعتـاق مـن  حـرَّ
البنـى الاجتماعيـة ومـا تحملـه مـن أنـماط  لنـا تراكـمات  العبوديـة. هـذه الصـورة تحـي 
التفكـر وتقاليـد وأعـراف أصبحـت تشـكّل الإنسـان في مختلـف المجتمعـات البريـة.
شـخصياً أجـد تشـابهاً في فهـم ظاهـرة التخلّـف التي سـببها فقـدان الإنسـان لإرادته 
وعجـزه عـن إحـداث التغيـر، فالإنسـان في أدبيّـات التنميـة نعتـره محـور التنميـة، فهو 
أداتهـا وهدفهـا، إلا أنَّ منطقتنـا العربيـة فاقـدة لهـذه المعادلة نتيجـةً لهيكلية السـلطة التي 
يتملّكهـا القلـق والخـوف مـن تحـرّر الإنسـان. وعنـد مراجعتنـا للتاريـخ نجد كثـراً من 
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الشـواهد التـي تدعـم هـذه العلاقـة بـن الإنسـان والسـلطة. فحتـى الثـورات العربيـة 
ر مواطنيها، بل  لت إلى قـوّة مانعـة لتطـوُّ التـي رفعـت شـعار النهضـة أصابهـا الـداء وتحوَّ
ت وفاقـت مَـن سـبقها في فـن الخنـوع والخضـوع، وربـما تجـد المتعة في قهر الإنسـان  تعـدَّ

موطنه. في 
ـر والارتـكاس  ويشـر المفكّـر النقيـب بتريحـه إلى التخلّـف الـذي وصفـه بالتأخُّ
ـر  التأخُّ عـبء  تحـت  تـرزح  وتفسـرات  منظـورات  تنتـج  التخلّـف  »وثقافـة  بقولـه: 
والارتـكاس، تـراوح بـن جَلـد الـذات إلى الانغـلاق عـى الـذات، وتعصّـب سـلفي 
الطـرف  أو  عليـه  المهيمَـن  هندسـة  هـي  تاريخيـة،  هندسـة  أيضـاً  يمثّـل  وهـو  مضـاد، 
ـد الجوانب التي أشـار إليها المفكّر  الضعيـف...« ويـراءى لي في فهمـه للظاهـرة أنّـه يؤكِّ
الفرنـي إيتيـان دو لا بويـي والتـي تتشـابه مـع مـا طرحـه مصطفـى حجـازي في كتابه 

الـذي أصـدره في النصـف الثـاني مـن سـبعينات القـرن المنـرم.
العلـوم  مجـالات  في  متنوّعـة  معالجـات  نجـد  التخلـف«  فقـه  في  »آراء  كتابـه  وفي 
الاجتماعيـة إلا أنهـا متّسـقة مع تحليله لهذه المعالجات، ولعلَّ مـا جاء في شرحه للمجتمع 
المـدني ونقاشـه للحالة الكويتيـة يدعونا لفهم مسـتويات التحليل. ومناقشـته للمجتمع 
المـدني يتقابـل مـع تطوّر مؤسّسـات المجتمع المـدني في الأقطار الغربية مـن حيث دورها 
الفاعـل في التغيـر والحـدّ مـن تفـيّ التفـرّد في السـلطة، مقارنـة بهشاشـة القِـوى المدنية 
سـواء في الكويـت أو البـلاد العربيـة. كـما أرى أنـه اسـتعان بـما قدّمـه »ماكـس فيـر« في 
مفهـوم البروقراطيـة باعتبارهـا أحـد شروط الحداثة. أمّـا في حالة المجتمعـات العربية، 
لـت إلى قوّة تمسـك بها السـلطة وتدفـع بها باتجاه تعميـق مفهوم القوة  فالبروقراطيـة تحوَّ

التي تمسـك بها السـلطة.
ضمـن هـذا السـياق، أرى أنَّ المفكّـر النقيـب ربـط مفاهيـم »فيـر« بالبروقراطيـة، 
ر وفـق هـذه المعادلـة، بينـما  وبـنَّ كيفيـة إخضاعهـا وتطويعهـا، فالنظـام الرأسـمالي تطـوَّ
النُّظـم السـائدة في مجتمعاتنـا العربيـة طـوّرت أجهـزةً إداريـة ليـس بهدف التطويـر بقدر 
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مهـا المفكّـر النقيـب.  مـا تـؤدي دورهـا ضمـن سـياق الهيمنـة للقبليـة السياسـية التـي قدَّ
في  المـدني  المجتمـع  لـدور  تطـوراً  شـهدت  التـي  الكويتيـة  الحالـة  في  نستشـهد  نـا  ولعلَّ
مرحلـة تاريخيـة وانتكاسـتها في مرحلـة لاحقـة. ففي هـذه الحالة، نتّجه نحـو فهم طبيعة 
المؤسّسـات المدنيـة مـن حيث تراخيهـا أو خضوعها أو تراجعهـا في دورها وفق مصالح 

جديـدة فرضتهـا السـلطة مـن خـلال أدواتهـا المختلفـة.
 

الاستبداد:
في كتابـه »الاسـتبداد في المـرق العـربي« أجـد تحليل المفكّـر النقيب يسـر وفق رؤية 
متّسـقة مـع أطروحاتـه في كتابـه »آراء في فقـه التخلّـف«، وربـما في معظـم كتاباتـه. عـى 
الرغـم مـن عمـق تحليله لظاهرة الاسـتبداد والسـلطة في المرق العربي، والتـي بنَّ فيها 
الامتـداد التاريخـي للظاهـرة. فالكواكبـي وغـره مِـن منظّـري التنويـر العـربي يجتمعون 

عـى حقيقـة التاريـخ في فهمهـم لعمق ظاهـرة الاسـتبداد في الثقافـة المتوارثة. 
ـد مرحلـة الاسـتعمار والمصالح الغربية وحكم العسـكر،  المفكّـر النقيـب وإن كان أكَّ
إلا أنّـه كذلـك حلّـل بعمق جـذور الاسـتبداد القابعة في الثقافـة العربية. فالثقافة تجسّـد 
لنـا القاعـدة التي تحكم سـلوك المجتمع وتؤسّـس لطبيعـة العلاقات الاجتماعيـة والقيم 

السائدة. 
دأب الكثـر مـن الكتـاب عـى تحميـل العامـل الخارجـي العـبء الأكـر في نشـوء 
الثقافيـة  البنيـة  في  المتمثّـل  الداخـي  العامـل  أغفلـوا  بينـما  والتخلّـف،  الاسـتبداد 
والاجتماعيـة التـي تشـكّل الإنسـان مـن حيـث علاقتـه بالآخـر مـن جانـب، وعلاقتـه 
بالسـلطة مـن جانـب آخر. ومـن الواضح لي أنَّ الحالـة الثقافية أوجدت لنـا درجة عالية 
مـن التمركـز حـول الـذات، ممـا أدّى دائـمًا إلى مـا يعـرف بالحلـول الصفريـة. وقـد شرح 
لنـا المفكّـر النقيـب في كتاباتـه العلاقـة القبليـة وأهميتهـا للسـلطة، وحلّـل المفهـوم الـذي 
لا يعنـي البـداوة بقـدر مـا يعنـي مجموعـة القيـم التـي أنتجهـا النظـام العـام في المجتمـع، 
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فالنظـام العـام بركائـزه الثقافية حجب القدرة عى تشـخيص الماضي، وأصيب الإنسـان 
بحالـة هـروب مـن مواجهة واقعـه، ووجد راحة النفس في تعليق الفشـل عـى العوامل 
للمظلوميـة  وتأسـيسٍ  الآخريـن،  عـى  اللـوم  انتشـارٍ لإلقـاء  فنجـد حالـةَ  الخارجيـة، 

ونظريـة المؤامـرة. 
وضمـن هـذا السـياق أجد نفـي أميل أو أتبنـّى منهجَ نقـد الذات باعتباره الوسـيلة 
الحـاضر،  لفهـم  ضرورة  يشـكّل  المـاضي  فهـم  أنَّ  وخصوصـاً  الواقـع،  لتشـخيص 
والمعضلـة أننـا نتّجـه نحـو خطـط طويلـة الأمـد دون قـدرة عـى تشـخيص علـل الماضي 
وفهـم التواصـل بن الأزمنـة. وهذا يقودنا إلى التعدّدية في التفسـر لكثر من النصوص 
الدينيـة التـي أضحـت تفـوق النـصّ أحياناً، وهـي إشـكالية تاريخية جذورهـا ضاربة في 

تاريخنا. 
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خاتمة:
المفكّـر خلـدون النقيـب بـرع وأبـدع في كتاباتـه في علـم الاجتـماع بعمومـه، ونهـض 
بعلـم الاجتماع العربي وأسّـس سوسـيولوجيا الخليـج، فهو مفكّر اسـتثنائي من الدرجة 
الأولى، وعـى الرغـم من اختـلاف البعض مع أطروحاته لِخطأ في الفهم والتفسـر، فإنَّ 
ـن الباحثـن مـن اسـتكمال مسـرته الفكريـة  أطروحاتـه شـكّلت منعطفـات جديـدة تمكِّ
في فهـم كثـر مـن الظواهـر الَمرَضيـة التـي يعيشـها عالمنـا العـربي. وأجـد نفي حائـراً في 
تحديـد مسـارات المسـتقبل في عـالم تحكمـه معـادلات جديـدة، وخصوصـاً بعـد مـا يثـار 
بـن كثـر مـن المفكّريـن الغربيـن حـول أزمـة الليراليـة الجديـدة وضرورة التجديـد 

نتيجـة لأوضـاع وبـاء كورونـا ومـا يطلـق عليـه عالم مـا بعـد كورونا.
مـن الدراسـات المهمّـة مـا أنجـزه عـزّ الديـن الفـراع مـن المغـرب العـربي، حيـث قام 
مه عبد الله حمودي في  مه خلدون النقيب بالنموذج الـذي قدَّ بمقارنـة النمـوذج الـذي قدَّ
تحليـل الدولـة التسـلّطية )الدولـة التسـلّطية في المجتمعـات العربية بن خلـدون النقيب 
وعبـد الله حمـودي: مسـاهمة مرقية- مغربيـة في النظريـة الاجتماعية النقديـة(. فالدولة 
التسـلّطية تقبـع في البنيـة الثقافيـة المتوارثـة، وهذا ربّما مـا تبناّه حمودي الـذي اختلف فيه 
عـن تريـح خلدون النقيب، فـالأوّل تبنىّ النظريـة النقدية في فهمه لظاهرة التسـلّطية، 
وخلـدون النقيـب اتّخـذ من البنيويـة منهجاً لتحليلـه، واختلاف المفكّرَيـن يغني البحث 
الاجتماعـي العـربي. ومـا ميّـز التحليـل الاسـتعانة بالإبسـتمولوجيا التـي أسّـس عليهـا 

كلٌّ مـن النقيـب وحمـودي في فضياتهم لأسـس الدولة التسـلطية.
لعلنـا نلاحـظ أنّ تـوارث البنيـة الثقافيـة يشـكّل المدخـل لفهـم الظاهـرة التسـلّطية، 
فعـى الرغـم مـن الثـورات العربيـة التـي انتهجـت مـا كانـت تقدّمـه كمخـرج نهضوي، 
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فإنهـا انتهـت إلى تعميـق الأزمـة بـدلاً مـن إيجـاد منافـذ لكيفيـة مواجهتهـا. فالتسـلّطية 
ظاهـرة متوارثـة سـواء في مؤسّسـة الدولـة أو في العمـل المـدني العـام، ممـا يتطلّـب منـا 

تقديـم رؤيـة خارجـة عـن نطـاق صنـدوق التفكـر المعتـاد.
التغـرات  معنـا ويشـاهد  يعيـش  أن  قبـل  الله  المـوت رحمـه  غيَّبـه  النقيـب  خلـدون 
العربيـة  والجزيـرة  بعمومهـا  العربيـة  للمنطقـة  جّمـة  تحديـات  تشـكّل  التـي  الريعـة 
ودول الخليـج عـى الخصـوص. فهـي اليـوم تتسـابق فيـما بينهـا اعتقـاداً منهـا أنهـا قـادرة 
عـى التأثـر في تشـكّل النظـام العالمـي الجديـد. فالمنطقـة العربيـة بنظامهـا الإقليمـي تمـرّ 
بعثـرات جّمـة ولا تملـك المبـادرة في إحـداث التغير المنظّـم الذي يحقّق الاسـتقرار ويعيد 
نا فيما  إشراقـة العقـل الـذي دفع بالحضارة الإسـلامية إلى مشـارق العـالم ومغاربـه. ولعلَّ
كتبـه المفكّـر »روبـرت رايـي« في كتابـه »إغلاق عقل المسـلم« نجـد كثراً مـن الإجابات 

عـن تسـاؤلات مروعـة.
فـإذا كان الاسـتبداد قـد شـكّل ظاهـرة تاريخيـة أنتجـت أنماطـاً سـلوكية في مراحـل 
التطـوّر للمجتمعـات العربيـة والإسـلامية، إلا أننـا نشـهد تنشـيطاً للاسـتبداد ضمـن 

أدوات جديـدة لصـدِّ حركـة التغيـر في المنطقـة العربيـة.
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خلدون النقيب وسوسيولوجيا المستقبل: قراءة تحليلية)))

أ.د علي زيد الزعبي
أستاذ الأنثروبولوجيا في كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت

 مقدّمة حول منهجية الورقة:

يعتـر الدكتـور خلـدون النقيـب مـن ضمـن الشـخصيات التـي أنـارت الطريـق في 
السوسـيولوجيا العربيـة، والـذي أثمـر مـن خـلال أطروحاتـه الفكريـة الثريـة بالعديـد 
مـن الـرؤى والأفـكار التحليليـة العميقـة والنقديـة الملتزمـة في آن واحـد، ناهيـك عـن 
اتّسـام فكـره بالطابـع المسـتقبي، إذ كان المغفـور لـه مهمومـاً بقضايـا التغيـر الاجتماعي 

والسـياسي في الوطـن العـربي عامّـة والخليجـي عـى وجـه الخصـوص. 
ــراً في الفضــاء المســتقبي العــربي، ورســم صــوراً مســتقبلية  ــب كث ــق النقي فقــد حلّ
والثالــث   Possible ممكــن  الآخــر  وبعضهــا   Probable محتمــل  بعضهــا  عديــدة، 
مرغــوب فيــه Desired، كــما طــرح العديــد والعديــد مــن الســيناريوهات المســتقبلية، 
وســعى إلى توجيــه المجتمــع العــربي نحــو مســارات مرغــوب فيهــا، فضــلًا عــن التحذير 

مــن بعــض الأحــداث المســتقبلية غــر المرغــوب فيهــا.
3 ـ نــرت هــذه الورقــة في المجلــة العربيــة لعلــم الاجتــماع، المجلــد ٢٠13، العــدد ٢٢ )31 مــارس/آذار ٢٠13م(، ص 33-5، 

بروت. ٢9ص، 
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وقـد تـرك خلـدون النقيـب للمكتبـة العربيـة العديـد مـن المؤلّفـات المهمّـة، ومـن 
أبرزهـا: »آراء في فقـه التخلـف: العـرب والغـرب في عـر العولمـة«، و»مفهـوم الحكـم 
والمثاليـة الجديدة«، و«مسـتقبل الفكر الاجتماعـي العربي«، و«مسـتقبل منطقة الخليج«، 
و»جدليـة الدولـة والأمّـة«، و«بنـاء المجتمع العـربي«، و«العقلية التآمريـة عند العرب«، 
و»القبليـة والديمقراطيـة: الكويـت نموذجـاً«، و«الدولة والمجتمـع في الخليج والجزيرة 
العربيـة مـن منظـور مختلـف«، وكتـاب »الدولـة التسـلطية في المـرق العـربي المعـاصر: 
دراسـة بنائيـة مقارنـة« وغرهـا، فضـلًا عـن الأبحـاث والأوراق العلميـة التـي شـارك 
بهـا في عـدّة مؤتمـرات وندوات، وعـدد مـن المؤلّفات المشـركة والبحوث والدراسـات 

والمقـالات التـي أثـرت السـاحة الفكريـة والثقافيـة في كلّ المنطقـة العربية.
والمحلـل لكتابـات النقيـب يلمـس وبقـوة أنـه أسّـس وأصّـل للمنهـج الاسـترافي 
في الدراسـات العربيـة، وهـو المنهـج الـذي غـاب اسـتخدامه كثـراً في دراسـات علـم 
الاجتـماع العـربي المعـاصر، بـل إنـه يمكننـا القـول وبحـق أنَّ معظـم دراسـات النقيـب 
يمكـن إدراجها ضمن دراسـات سوسـيولوجيا المسـتقبل، ذلك الفـرع العلمي الحديث 
النشـأة في علـم الاجتـماع، والـذي يفتقـر إلى الكثـر مـن إسـهامات علـماء الاجتـماع في 
الوطـن العـربي؛ بسـبب صعوبـة الدراسـات في هـذا الفرع العلمـي من جهـة، وصعوبة 

اسـتخدامات المنهـج الاسـترافي ذاتـه مـن جهـة أخـرى. 
ــات  ــب في دراس ــدون النقي ــر خل ــر فك ــة أث ــة معرف ــتهدف الورق ــق، تس ــذا المنطل ــن ه وم
ــة،  ــه العلمي ــن أعمال ــض م ــاشرة لبع ــة مب ــراءة تحليلي ــر ق ــك ع ــتقبل، وذل ــيولوجيا المس سوس
ــذي  ــتقرائي Inductive Method، ال ــج الاس ــى المنه ــث ع ــماد الباح ــلال اعت ــن خ ــك م وذل

تجىّ في عدد من الخطوات الإجرائية عى النحو التالي:
ــب  ــنها النقي ــي دشّ ــة الت ــة الرصين ــات العلمي ــم الكتاب ــل معظ ــد وتحلي ــع ورص ١ ـ جم
خــلال حياتــه العلميــة الحافلــة بالإنجــازات الفكريــة. وهــذا يعنــي اعتــماد الباحــث 
في هــذه الخطــوة عــى الاســتقراء الصاعــد الــذي يتفحّــص بدقــة الحــالات الجزئيــة، 

ــة للنقيــب كل عــى حــدة. ــى أدق المقــالات والمنشــورات العلمي أو بمعن
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2 ـ تفكيــك Deconstruction المحتــوى الفكــري الــذي قدّمــه النقيــب، واســتخراج 
الدلالــة وتأويلهــا، وذلــك بقصــد قــراءة المعــاني المســترة المتواريــة وراء العديــد مــن 
ــن  ــر م ــل الكث ــي تحم ــب، والت ــا النقي ــي صاغه ــماذج الت ــم والن ــارات والمفاهي العب

ــمّ اســتقراء المدلــولات. الــدلالات السوســيولوجية، ومــن ث
3 ـ ربـط وتشـبيك كتابـات خلـدون النقيـب بعضهـا مـع بعـض، بقصـد اسـتخلاص 
القضيـة المحوريـة التـي اسـتهدف التنظـر والاسـتراف بشـأنها. ولعلَّ هـذا ما تجىّ 
في كتاباتـه حـول الخليـج العـربي، والـذي ظهـر في أكثـر مـن عمـل )الخليـج إلى أين، 
أطروحاتـه  كانـت  العـربي(، وهكـذا  المجتمـع  بنـاء  الخليـج،  والدولـة في  المجتمـع 
حـول الـراع، والتنميـة والتخلف...إلـخ. ومـن ثـمّ اسـتهدف الباحـث اختصـار 
هـذه الأعـمال وبلـورة الفكـرة الرئيسـة والاستشـهاد مـن خـلال نـصّ واحـد يُعـدّ 
أكثـر تعبـراً عـن الفكـرة المحوريـة. وفي ضـوء الربـط والتشـبيك تـمَّ اسـتخلاص 

السـيناريوهات المسـتقبلية التـي طرحهـا النقيـب في الشـأن العـربي.
٤ ـ الوصـول إلى تقريـر تعميـمات أو مبـادئ عقليـة عامّـة تبناّهـا النقيـب في أسـلوب عرضـه 
لأفـكاره، وانعكسـت في تحليلاتـه السوسـيولوجية ورؤاه الاسـترافية في سوسـيولوجيا 
المسـتقبل. كـما تجـىّ في اسـتخلاص منهـج النقيـب الاسـترافي وأدواتـه ونماذجـه التحليليـة.

ومن هذا المنطلق يمكننا طرح التصوّر العام للتحليل عى النحو التالي:

أولًا ـ الرؤية والمنهج الاستشرافي عند النقيب:

اسـتحوذ المنهـج الاسـترافي عـى جانب كبر من فكـر النقيب، حيـث غلب الطابع 
الاسـترافي التنبُّـؤي عـى تناولـه لأغلـب الموضوعـات والقضايـا، إن لم يكـن جميعهـا. 
التنبُّـؤ  فغالبـاً مـا يذيّـل النقيـب أفـكاره وأطروحاتـه بتسـاؤلات مسـتقبلية تسـتهدف 

بالصـورة المسـتقبلية للقضايـا التـي يطرحهـا للمناقشـة.
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وعــى الرغــم مــن كــون الدراســات المســتقبلية هــي دراســات حديثــة نســبياً، غــر 
أنهــا تعتــر في نظــر »النقيــب« مــن الــرورات الملحّــة، بــل إنهــا تــكاد تكــون غايــة كلّ 
علــم، فنجــده يقــول في ذلــك: »لقــد كان ومــا زال هــدف العلــم، أيُّ علــم، هــو القــدرة 
عــى التنبّــؤ بســلوك الأشــياء والأشــخاص والأحــداث، مــن أجــل التحكّــم بنتائــج هذا 
ــذوا  ــة أخ ــوم الاجتماعي ــن في العل ــنّ الدارس ــه. ولك ــة علي ــار المرتب ــلوك، أو بالآث الس
ــو  ــه ه ــم بنتائج ــد التحكّ ــلوك بقص ــؤ بالس ــون التنبّ ــن ك ــاح ع ــلًا في الإفص ــا طوي وقتً
الموضــوع الرئيــي لميــدان عملهــم Subject Matter، فانشــغلوا في دراســة العلاقــات 
الاجتماعيــة في مياديــن الحيــاة اليوميــة وهمومهــا، مــن دون أن يجــدوا هــذا الخيــط الرفيــع 

الــذي يربــط بينهــا جميعــاً«. )آراء في فقــه التخلــف، ٢٠٠٢ : ٢٤(.
هـذا، وقـد لخـّص النقيـب رؤيتـه ومنهجـه الاسـترافي بشـكل واضـح في مقالتـه 
العلميـة حـول: القيمـة التنبُّؤيـة للنظريـة الاجتماعيـة، حيـث يشـر النقيـب إلى أنـه في 
كثـر مـن الأحيـان يُصـدم الدارسـون للمجتمـع والتاريـخ بمفاجآت لوقائـع وأحداث 
لم يكونـوا قـد توقّعوهـا عـى الرغـم مـن كلّ الجهـود التـي يبذلونهـا في محاولـة التوصّـل 
التاريـخ. وفي هـذه الحـالات يصـاب  إلى قوانـن تفـرّ السـلوك الاجتماعـي وحركـة 
الدارسـون للمجتمـع والتاريـخ بالحـرج والإحبـاط؛ لأنَّ الهـدف مـن الدراسـة العلمية 
هـو بالضبـط القـدرة عى التنبُّؤ بأحداث المسـتقبل بالاسـتناد إلى وقائـع الماضي. ويمكن 
أن يُعـزى هـذا الفشـل جزئيـاً إلى تعقّـد المتغـرّات وتشـابك الظواهـر، ولكنـّه يُعـزى 
بالدرجـة الأولى إلى أنَّ الدارسـن للمجتمـع والتاريـخ لا يملكـون أطـراً نظريـة يُعتمـد 

عليهـا في تقريـر أو تقديـر حركـة المجتمـع والتاريـخ عـى المـدى الطويـل.
وفي هـذا الصـدد، يناقـش النقيب موضوع فشـل العلم في التنبّـؤ بالأحداث الكرى 
في تاريـخ المجتمعـات، كالثـورات والتحـوّلات، فهنـاك أمثلـة كثـرة يمكـن أن تُرب 
في هـذا السـياق، وآخرهـا وأكثرهـا إحراجـاً هـو أنَّ الدارسـن للمجتمـع والتاريـخ لم 
التنبّـؤ بأحـداث ثـورة 1989م عـى قـرب العهـد بهـا، وكانـوا قـد فشـلوا  يسـتطيعوا 
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)القيمـة  بثـورة 19٢6م في روسـيا.  والتنبّـؤ  العالمـي سـنة 19٢8م،  بالكسـاد  بالتنبـؤ 
التنبّؤيـة للنظريـة الاجتماعيـة، ٢٠٠٠: 135(.   

ومــن ثــمّ يشــر النقيــب إلى أنَّ أغلــب الدارســن للمجتمــع والتاريــخ يجــدون أنفســهم 
ــات  ــخ واتجاه ــداث التاري ــؤ بأح ــلهم في التنب ــررات لفش ــباب وم ــن أس ــث ع ــن للبح مضطري
الظواهــر الاجتماعيــة. ولذلــك يقــرح النقيــب مــرّراً يفــرّ هــذا الفشــل في الســياق الحــالي، وهــو 
أن أغلــب التنبّــؤات تفتقــر إلى الصــدق النظــري Theoretical Validity ، بســبب عــدم الاتّفــاق 
ــع  ــذي يجم ــزي Subject Matter ال ــوع المرك ــى الموض ــخ ع ــع والتاري ــن للمجتم ــن الدارس ب
 Conceptual Frame Work ــم ــبكة مفاهي ــد وش ــار نظــري واح ــا في إط ــؤات كلّه ــذه التنبّ ه

ــاً. ــاً وميداني مرابطــة ومتناســقة منطقي
وبنــاءً عــى تلــك الرؤيــة، تحدّد المنهــج الاســترافي للنقيــب في بعدين: الاســتراف 
ــع  ــؤات تق ــب التنبّ ــب إلى أنّ أغل ــر النقي ــث يش ــرو: حي ــرو والميك ــتوى الماك ــى مس ع
ضمــن إطــار توقّــع التحــوّلات التــي تنشــأ مــن تحليــل التنبّــؤات عــى المــدى الطويــل، 
والتــي تلحــق بمؤسّســات المجتمــع وتنظيماتــه وقــواه الاجتماعيــة والسياســية. ولكــن 
هــذه الاتّجاهــات لا توفّــر الأدلــة عــى أنّ رصدهــا يعطينــا الفرصــة للتنبّــؤ بســاعة 
الصفــر، أي بالنقطــة التــي يبــدأ فيهــا التحــوّل، أو اللحظــة التــي تنهــار فيهــا الدولــة، 
 ،Pluralistic Ignorance وذلــك لعــدة أســباب، الأول: هــو ظاهــرة الجهــل الجماعــي
أي أنَّ الأفــراد الذيــن يعيشــون في ظــلّ نظــام قمعــي اســتبدادي لا يعرفــون المســتوى 
الحقيقــي لعــدم رضاهــم أو المســتوى الحقيقــي لدرجــة تمرّدهــم الجمعــي عــى النظــام، 
ويحــرص النظــام عــى عــدم تواصــل فئــات المجتمــع المتمــرّدة فيــما بينهــا، )ولهــذا 
ــه مــن المحتمــل أن  ــاني: هــو أن ــادرة(. والســبب الث ــة ن ــورات العامّ الســبب تكــون الث
يكــون وصــف هــذه الاتّجاهــات والنتائــج التــي يمكــن أن تــؤدي إليهــا صحيحــاً 
ودقيقــاً، إلا أنَّ هــذه النتائــج لا تتحقّــق؛ لأنّ الوعــي بهــذه الاتجاهــات الســلبية يمكــن 
أن يدفــع القــوى المهيمنــة إلى بــذل الجهــود لتعديلهــا وتصحيــح مســارها، وربــما عكــس 
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مســارها، كــما حــدث فعــلًا في الإجــراءات التصحيحيــة التــي طبّقتهــا أغلــب الــدول 
الرأســمالية للتخفيــف مــن الآثــار الســلبية للأزمــات الدوريــة، والتــي هــي صفــة 
ــا النــوع الثالــث مــن التفســرات فهــو المتّصــل بتداعــي  ملازمــة لاقتصــاد الســوق. أمّ
ــة عــى المســتوى المجتمعــي، والــذي يقــود  ــؤدي إلى تحــوّلات بنائي الأحــداث الــذي ي
ــمّ تحقيــب التاريــخ  إلى الانقــلاب الحقبــي Epocal Change، والــذي عــى أساســه يت
ــن  ــوح الدارس ــو طم ــرات، وه ــذه التفس ــد ه ــب وأعق ــن أصع ــو م ــل، وه إلى مراح

للمجتمع والتاريخ، والذي لم يتحقّق حتى الآن.
إلا أنّ هنـاك بعـض الصعوبـات المنهجيـة التي تواجهها العلـوم الاجتماعية في عملية 
التنبّـؤ، وفقـاً لـرأي النقيـب في سـياق تحليلـه لثـورة 1989م وسـقوط الشـيوعية التـي 
فاجـأت الجميـع بحجـم التحـوّلات الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصادية التـي أحدثتها، 
وفشـل العلـوم الاجتماعيـة في التنبّـؤ بـكلّ أحداثهـا ونتائجهـا، وهـو مـا حـدا بالنقيـب 
إلى التأكيـد عـى ضرورة تطويـر القـدرة عـى التنبّـؤ بسـلوك الأشـخاص أو الأحـداث، 
ولا سـيّما في القـرن الحـادي والعريـن، بـما يحويـه مـن أحـداث متلاحقـة وتحـوّلات 

وتطـوّرات كبـرة. )آراء في فقـه التخلـف، ٢٠٠٢: ٢5(.
ويســتطرد النقيــب في عــرض رؤيتــه الاســترافية للتنبّــؤ بســلوك الأشــياء أو 
الأشــخاص أو الأحــداث، مشــراً إلى أنَّ مــدى الدقّــة في التنبّــؤ يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً 
ــم  ــري أو الرادي ــق النظ ــؤ، أي المنط ــة تنبّ ــة في كلّ عملي ــألة المركزي ــر في المس بالتفك
 paradigm بالراديــم  ويُقصــد  كــون«،  »تومــاس  عنــه  عــرّ  كــما   Paradigm

ــاتٍ  ــوّراتٍ أو منطلق ــول تص ــن ح ــماء والدارس ــن العل ــاع ب ــرّد الإجم ــس مج ــا لي هن
ــة  ــد المتّصل ــات Attitudes والتقالي ــل الاتجاه ــك مجم ــو كذل ــما ه ــة، وإن ــة معين نظري
ــوّرات،  ــذه التص ــدق ه ــدى ص ــدّد م ــي تح ــة، والت ــات النظري ــوّرات والمنطلق بالتص
ــه  ــة. )آراء في فق ــة تاريخي ــع في أي مرحل ــى الواق ــات ع ــذه المنطلق ــاق ه ــدى انطب وم

التخلــف، ٢٠٠٢: ٢5(.
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ل النقيـب في فشـل التنبـؤ بثـورة 1989م وبالتـالي صعوبـة  ومـن هـذا المنطلـق، عـوَّ
التنبـؤ بشـكل عـام عـى: )آراء في فقـه التخلـف، ٢٠٠٢: ٢5(

1 ـ إمّــا أنَّ الطريقــة التــي نصــف بهــا الأشــياء أو الأشــخاص والأحــداث ونميّــز بعضهــم 
عــن بعــض في فئــات طبقيــة لم تَعــد ملائمــة أو دقيقــة ميدانيــاً أو إمبريقيــاً. فالعلــوم 
الاجتماعيــة والســلوكية عُرفــت تاريخيــاً بــأنَّ متغرّاتهــا محــدّدة بدقّــة أو بوضــوح 
ــث  ــة Dichotomies، أو بحي ــلات حدي ــكل مقاب ــر في ش ــا تظه ــث إنه ــع، بحي قاط
يمكــن الاتّفــاق عــى محــرّكات محــدّدة لســلوك الأشــياء والأشــخاص والأحــداث.

ــاء بــن التطوّريــن  ــر في علــم الأحي ــلًا عــى ذلــك بالجــدال الدائ ــراه يــرب مث ون
الأصوليــن الذيــن يقولــون: إنَّ الجينــات الأنانيــة هــي التــي تحرّكنــا كــما عنــد »ريتشــارد 
ــن  ــة ب ــكالية التاريخي ــا إلى الإش ــا يردّن ــو م ــن، وه ــن الاجتماعي ــن« والبيولوجي دواك
التطوّريــن  قــول  كان  لــو  أنــه  متســائلًا   )apathy-empathy( والأثــرة  الإيثــار 
ــخاص إلى  ــع الأش ــا يدف ــود م ــرّ وج ــا أن نف ــف إذاً يمكنن ــاً فكي ــن صحيح الأصولي
ــم  ــار لمصالحه ــن دون اعتب ــم م ــاً لرضاه ــن أو طلب ــة للآخري ــهم حماي ــة بأنفس التضحي

ــة. الخاصّ
ــه النقيــب  وهــو مــا ينطبــق أيضــاً عــى النظــام الرأســمالي )وبخاصــة مــا أطلــق علي
الكامــل،  التنافــس  عــى  المبنــي   )Predator Capitalism الافراســية  بالرأســمالية 
الــذي يقابلــه روح التعــاون والتكافــل الــذي يعتــره الاشــراكيون المحــرّك الأســاسي 
للســلوك، ومــن ثــمّ فــإنّ احتــمالات اللجــوء إلى العنــف في العلاقــات الاجتماعيــة 
ــه في المجتمعــات الاشــراكية  هــي الأغلــب في ظــلّ الرأســمالية في حــلّ النزاعــات، من
ــي.  ــك الاجتماع ــة أو التماس ــى روح العصبي ــة ع ــة المبني ــات التقليدي ــك المجتمع أو تل
وهكــذا يدلّــل النقيــب مــن خــلال هــذا الجــدال الدائــر بــن المعســكرين عــى أنَّ قدرتنــا 
عــى التنبّــؤ بالســلوك والتحكّــم بنتائجــه تعــود إلى المنطلــق النظــري أو الســياق الــذي 

ــة. ــتقبلية أو التنبّؤي ــات المس ــوث والدراس ــه البح ــرى في تُج
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غـر أنَّ المشـكلة في رأي »النقيـب« تتبلـور في أنـه ليـس هنـاك في الواقـع نموذجـان 
مثاليـان كامـلان للجينـات الأنانيـة من جهة، أو حـب الخر للآخرين مـن جهة أخرى. 
إذ إن هنـاك تداخـلًا كبـراً بينهـما في الواقـع يجعـل مـن الصعـب اعتبارهمـا فئـات طبقيـة 
منفصلـة عـن بعضهـا كليـاً، ومجـرّد التفكـر بإمكانيـة التحكّـم بالسـلوك الاجتماعي من 
خـلال التلاعـب بالركيـب الجينـي للإنسـان هـو نـوع مـن الافـراض الـذي لا تدعمـه 

المادية.  الحقائـق 
٢ ـ إنّ النقطــة الحرجــة Critical Point في عمليــة التحــوّل لا يمكــن تحديدهــا بدقّــة؛ لأنهــا 
ــاك  ــس هن ــه لي ــت أن ــن الثاب ــمالات Probability Theory. فم ــاب الاحت ــع لحس تخض
في الواقــع نقطــة حرجــة في التحــوّلات التاريخيــة، شــبيهة باللمحــة الجشــطالتية، وإنــما هي 
ــارٍ طويلــة تســبق النقطــة الحرجــة. فنقــاط التحــوّل  ــةِ اختي ــاً مــا تكــون نتيجــةَ عملي غالب
في رأي النقيــب تكــون غايــة في النــدرة، بينــما هنــاك أســاليب عديــدة للتنبّــؤ بالأحــداث 

البينيــة التــي تحــدث في المراحــل الواقعــة بــن هــذه التحــوّلات التاريخيــة الكــرى.  
ويثــر النقيــب هنــا إشــكالية مهمّــة لا بــدّ مــن تجاوزهــا حتــى يمكننــا التنبّــؤ 
بالأحــداث والتحكّــم بنتائجهــا، عــرَّ عنهــا بقولــه: »إنَّ التحــوّلات الكــرى لا تقــود 
ــون  ــد يك ــما ق ــي، وإن ــي خطّ ــكل تراكم ــم بش ــدّم في العل ــة التق ــرورة إلى إمكاني بال
ــول إلى  ــائل الوص ــدّم في وس ــا، أي أنّ التق ــة لذاته ــدورة المغذّي ــكل ال ــو بش ــب ه الغال
ــم  ــود إلى تراك ــة لا يق ــات الاقتصادي ــما في التوقّع ــة Forcasting ك ــات موضوعي توقّع
ــة مــن إقليــم  المــوارد في إقليــم اقتصــادي معــن في اتجــاه واحــد، وإنــما في دورة تراكمي
إلى آخــر. وهــو مــا حــدث في التحــوّل في تراكــم المــوارد مــن البحــر المتوســط في مــا قبــل 
عــر الاستكشــاف الأوروبي إلى المحيــط الأطلــي بعــد عــر الاستكشــاف في بدايــة 

ــف، ٢٠٠٢: ٢7(. ــه التخل ــر«. )آراء في فق ــادس ع ــرن الس الق
ويخــرج »النقيــب« مــن ذلــك بــأنَّ هــذا التحــوّل وغــره مــن التحــوّلات الاجتماعيــة- 
الاقتصاديــة الأخــرى تخضــع لمؤثّــرات وعوامــل مركّبــة ومتعــدّدة تجعــل مــن الصعــب 
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تحديدهــا بدقّــة. ومــن ثــمّ يكــون مــن غــر الممكــن التحكّــم في الســلوك الإنســاني بشــكل 
كامــل، وعليــه فــإنَّ افــراض الإفــراط في انطباعيــة الأفــراد للمعايــر الاجتماعيــة لهــو أمر 
غــر مرغــوب لأســباب سياســية وأخلاقيــة، هــذا فضــلًا عــن القصديــة في الســلوك، أي 
وجــود إرادة إنســانية تقــرر الخيــارات المختلفــة مــع وجود شــبكة العلاقــات الاجتماعية، 
التــي تلعــب دوراً مزدوجــاً في تمكــن الأفــراد مــن توســيع خياراتهــم، وفي تقنــن 
ــرى  ــة. ولذلــك ي ــاة الاجتماعي الســلوك الإنســاني في الوقــت نفســه لضــمان انتظــام الحي
النقيــب أنــه ســوف تبقــى مكوّنــاتٌ في كلّ موقــف اجتماعــي، وفي كلّ سياســة اجتماعيــة، 
خاضعــة لحســاب الاحتــمالات التــي يتــمّ حســابها في الدراســات المســتقبلية عــن طريــق 
رصــد الاتجاهــات في دراســات طويلــة المــدى، ويستشــهد هنــا ببعــض الدراســات 
ــت برصــد  ــي عُني ــا الدراســات الت ــي مــن أهّمه ــة، والت ــا الغربي ــت في أوروب ــي أُجري الت
ــة  ــد »دراس ــما بع ــا في ــق عليه ــي أُطل ــية، الت ــارات السياس ــم وفي الخي ــوّلات في القي التح

ــف، ٢٠٠٢: ٢8(.   ــه التخل ــافي Cultural Shift«. )آراء في فق ــوّل الثق التح
وفي ظــلّ هــذا المنــاخ مــن عــدم الوضــوح، يذكــر النقيــب أنَّ هناك اتفاقــاً عــى أنَّ نتائج 
هــذا التحــوّل الثقــافي في عــر العولمــة يتميَّــز بحالــة مــن عــدم اليقــن Uncertainties في 
مختلــف مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، أي حالــة تداخــل بــن الفئــات الطبقيــة 
التــي تصنّــف فيهــا الأشــياء والأشــخاص والأحــداث، والتــي قــد تداخلــت إلى درجــة 
ــم،  ــات والأم ــراد والجماع ــن الأف ــات ب ــن العلاق ــى م ــتخلاص المعن ــا اس ــب فيه يصع
ويُفــرّ ذلــك بفقــدان الأســس والدعائــم الأيديولوجيــة والفكريــة التــي تميّــز الأحــزاب 

والحــركات الاجتماعيــة.
ل الانتماء  كـما أنَّ هنـاك أمـم فقـدت أو تضـاءل فيهـا الإجماع عى أهـداف قومية، وتحـوَّ
مـن الأمّـة إلى الجماعـات المحليـة )الإثنيـة والقبليـة والطائفيـة(، الـذي أصبـح العنـر 
الدينامـي في الخيـارات السـلوكية. تلك المظاهـر التي اتّخذها النقيب كمـؤشّر عى المرحلة 

الانتقاليـة التـي تذهـب بالمجتمـع إلى عـالم مـا بعـد الحرب البـاردة )عـر العولمة(.
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ــد النقيــب الــدور الــذي تلعبــه  ــة الدراســات المســتقبلية، أكَّ وفي ســياقِ عرضِــه لأهميّ
ــة لإدارة  ــات عقلاني ــع سياس ــا في وض ــي تقدّمه ــة الت ــاهمة القيّم ــات والمس ــذه الدراس ه
ــلاني في  ــط العق ــل للتخطي ــن بدي ــاك م ــس هن ــول: »لي ــده يق ــع، فنج ــاد والمجتم الاقتص
إدارة المجتمعــات والاقتصــادات بالرغــم مــن فشــل اقتصــادات التخطيــط المركــزي 
ــا زال  ــة، م ــة الاقتصادي ــتوى المؤسّس ــى مس ــط ع ــا. فالتخطي ــرب أوروب ــا في غ وانهياره
أســاس العقلانيــة الاقتصاديــة الغربيــة، وكذلــك الأمــر بالنســبة لاقتصــادات دولــة 
تتأثّــر كثــراً، حتــى الآن بسياســات  التــي لم   Welfare States الرعايــة الاجتماعيــة 
الخصخصــة الاقتصاديــة وسياســات تخفيــض العمالــة. فليــس هنــاك بديــل واضــح 
لهــذه الدولــة كقــوّة تعاكــس الاحتــكار وتركّــز الثــروة لــدى القلــة في اقتصــاد الرأســمالية 
الافراســية... ويبقــى التخطيــط المرمــج عــى المســتوى الجزئــي Micro للمجتمــع، 
أحــد أهــم الأدوات التــي تملكهــا دول الجنــوب للســيطرة عــى مقدّراتهــا ومواردهــا في 
ــد بهــذه  ــة )W.T.O(... وأري ــة بمنظّمــة التجــارة العالمي ــارات العولمــة المتمثّل مواجهــة تي
الملاحظــة التنبيــه إلى أنَّ الدعــاوى التــي تنــادي باضمحــلال دور الدولــة القوميــة مقابــل 
التكتــلات الاقتصاديــة الدوليــة، وقــرب انهيارهــا بســبب بــروز دور التجمعــات المحليــة 
)الإثنيــة والقبليــة والطائفيــة(، كلام مبالــغ فيــه كثــراً. فــما زال الــدور الــذي تلعبــه الدولة 
القوميــة في تنســيق البنــى التحتيــة كبــراً ومهــمًا«. )آراء في فقــه التخلــف، ٢٠٠٢ :٢9(.

ل النقيـب كثـراً في إطـار عرضـه لـرؤاه الاسـترافية عـى فكـرة الشـخصية  ويعـوِّ
الوطنيـة، باعتبارهـا عنـراً مفيـداً في الكشـف عـن القيـم المشـركة الدفينـة التـي توجّه 
السـلوك، بحيـث تُعيننـا عـى التنبّـؤ بالسـلوك المتوقّـع في الظـروف والمواقـف المتكـرّرة 
المتشـابهة، وذلـك شريطـة التحـيّ بالموضوعيـة التامّـة في عمليتـي التنظـر والتحليـل. 

)آراء في فقـه التخلـف، ٢٠٠٢: 65(. 
أو  القبـي  بالانتـماء  تتّسـم  التـي  الخليجيـة  بالشـخصية  ذلـك  عـى  مثـلًا  ويـرب 
العائـي والـولاء الشـخصي للزعيـم، تلـك العلاقـة التـي تحكمهـا المصلحـة الشـخصية 
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مـن اسـتنفاع وتنفيـع، وهـذه السـمة الغالبـة في الشـخصية الخليجيـة تُعـدّ مـن العوامـل 
المعوّقـة لقيـام دولـة المؤسّسـات؛ لأنّهـا تَحـول دون تقنـن السـلوك التنظيمـي المؤسّـي 

عـى أسـس موضوعيـة بعيـداً عـن الذاتيـة.
في تلـك المجتمعـات وفي هـذه الحالة، لا يُجـدي لإصلاح هذه الحالـة تحديث الإدارة 
ة من تجارب الغـرب، وإنما تكمن  فقـط، ولا اجـرار أسـاليب التطوير الإداري المسـتمدَّ
الخطـوة الأولى في الإصـلاح -في رأيـه- في تحريـر الشـخصية الوطنيـة )الخليجيـة( مـن 
داء التمصلـح والاسـتنفاع والتنفيـع في ظـلّ تغيُّـب المصلحـة العامّـة، وفي ظـلّ ضمـور 
الشـخصية  تصبـح  وهكـذا  سـية.  المؤسَّ الاجتماعيـة  الحيـاة  بانتظـام  الخلُُقـي  الالتـزام 
الوطنيـة مـؤشّراً مهـمًا عنـد محاولـة التنبّـؤ واسـتراف المسـتقبل. )آراء في فقـه التخلف، 

   .)67  :٢٠٠٢
الاسـترافي  منهجـه  في  النُّخَـب«  »بجماعـات  خاصّـاً  اهتمامـاً  النقيـب  اهتـمّ  كـما 
المسـتقبلية  السـيناريوهات  التعويـل عليـه عنـد وضـع  باعتبارهـا مـؤشّراً مهـمّاً يمكـن 

الآتيـة: بالأسـباب  هـذه  رؤيتـه  عـى  ويدلّـل  المختلفـة، 
المتميّزيـن في قدراتهـم، ونسـبة كبـرة منهـم مـن  النخبـة هـم مـن  أفـراد  إنَّ  أولاً- 
المتعلّمـن والمؤهّلـن تأهيـلًا عاليـاً، فضلًا عـمّا يعتلونه مـن مراكز قياديـة متقّدمة، لذلك 
يكـون مـن المفـرض أنّهـم مطّلعـون مهنيـاً وسياسـياً وثقافيـاً عـى مـا يجـري حولهـم في 

العالم.
ثانيـاً- إنَّ أفـراد النخبـة بحكـم قربهم من مراكـز اتّخاذ القرار في الاقتصاد والسياسـة 
في المجتمـع، فـإنَّ إجماعهـم أو الـرأي العـام السـائد بينهـم يّعـد عنـراً مهـمّاً في وضـع 

العامّة. السياسـات 
ثالثـاً- إنَّ إدارة اقتصـاد حديـث وبروقراطيـة مركزيـة -عـى سـبيل المثـال- كأحـد 
المجـالات التـي تحتـاج بشـدّة إلى منهـج اسـترافي أو امتـلاك رؤيـة مسـتقبلية أصبحت 
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القـرار، مهـما حاولـت أن تفعـل ذلـك  قلّـة مـن متّخـذي  مـن الصعوبـة بمـكان عـى 
معتمـدة عـى جيـوش مـن الموظّفـن البروقراطيـن غـر المؤهّلـن، كـما كانـت تفعـل في 
السـابق، بـل يمكـن القول إنه كلّـما ازداد تعقيد وضع السياسـات المختلفـة في الاقتصاد 
والمجتمـع، ازدادت أهميّـة النخبـة الإسـراتيجية، وأهمية الإجماع بـن أفرادها. بل هناك 
بعـض المنظِّريـن والسياسـين يذهـب إلى أبعـد مـن ذلـك، ويفـرض أنَّ إجمـاع النخبـة 
)والتزام أفرادها بقواعد اللعبة السياسـية المحلية(، شرط أسـاسّي للاسـتقرار السـياسي 

في البـلاد. )آراء في فقـه التخلـف، ٢٠٠٢: 191(.
وهكـذا، وفي ضـوء تلـك الأسـباب التـي سـاقها النقيـب تصبـح دراسـة مـؤشّرات 
الأبعـاد،  الملحّـة لكشـف  الـرورات  مـن  اتّجاهاتهـا  فـة( ورصـد  )المثقَّ النخبـة  إجمـاع 
ووضـع الخطط والسـيناريوهات المسـتقبلية للقضايـا والموضوعات التي تتمّ دراسـتها. 
إذ يشـر هـذا المـؤشّر -إلى حـدّ كبـر- إلى الاتجاهـات الفعليـة والمسـتقبلية نحـو سـلَّم 
الأولويـات الوطنيـة، وإلى درجة الجدية في معالجة المشـكلات الاجتماعيـة والاقتصادية 
والتحديـات السياسـية التـي تواجـه البـلاد. وهـو مـا طبَّقـه النقيـب عمليـاً في دراسـة له 
عـن الغـزو العراقـي للكويـت، حيـث سـعى من خلالهـا إلى الكشـف عن إجمـاع النخبة 
المثقّفـة حـول هـذا الحـدث التاريخـي الجلـل، للتعامـل مع هـذه التجربـة المريـرة، وتوفر 
متطلّبـات عـدم تكرارهـا، ومـدى تبلـور البدائـل أو الحلـول البديلـة لحـلّ المعضـلات 

السياسـية التـي تواجـه البـلاد. )آراء في فقـه التخلـف، ٢٠٠٢: 191(.   
وفي ضـوء هـذه التحليـلات، يسـتخلص النقيـب أنَّ قـدرة العلـوم الاجتماعيـة عـى 
التنبّـؤ بالتغـر الاجتماعـي محصـورةٌ إذاً بتحليـل الاتجاهـات العامّـة بـيء غـر قليـل 
مـن الدّقـة، ولكنـه لا يضمـن لنـا أن نحـدّد بالدقّـة نفسـها اللحظـة الحاسـمة التـي يتـمّ 
فيهـا التغيـر ويحـدث فيهـا التحـوّل. وهـذه ليسـت نقيصـة في العلـوم الاجتماعيـة، وإنما 
هـي حالـة ضرورة لاعتباريـن عـى الأقـل، الاعتبـار الأول: المتصـل بمبـدأ عـدم اليقن 
الـذي جاءنـا من الفيزياء الكميّة حسـب صيغـة »هايزنرغ«، فوجـود الباحث في ميدان 
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البحـث، وتحكّمـه في محيـط التجربـة يتدخّـل في نتيجـة التجربـة، ممـا يجعـل عمليـة التنبّؤ 
ترجيـح احتـمالات، احتـمالات في الشـكل واحتـمالات في تحديـد الزمـن. أمّـا الاعتبـار 
الثـاني: فهـو أنَّ عـدم القدرة عـى تحديد نقطة التحوّل الحاسـمة هـي في صالح المواطنن 
والأفـراد، وليسـت في صالـح الأنظمـة الحاكمة، وبخاصة التسـلّطية منهـا، إذ لا يمكننا 
تصـوّر مـدى السـيطرة والتحكّـم الـذي يمكـن أن يمارسـهما نظـام حكـم متسـلّط عـى 
إرادة الأفـراد وحريّـة اختيارهـم عـى المسـتوى الفـردي أو عـى المسـتوى المجتمعـي، 
فبإمـكان نظـام مـن هـذا النـوع، وبقـدرة تحكّم غـر محـدودة أن يؤخّر في لحظة سـقوطه، 

ويعـدّل في أسـباب انهيـاره لصالحـه.     

ثانياً ـ أدوات النقيب ونماذجه التحليلية في سوسيولوجيا المستقبل:
إنَّ الفكـر الاسـترافي والـرؤى المسـتقبلية عند خلـدون النقيب لم يأتيـا إلا من رحم 
المـاضي والحـاضر، فمـن خلالهـما يمكـن التنبّـؤ بـما يمكـن أن تـؤول إليـه الأوضـاع في 
التنبّـؤ والاسـتراف بمسـتقبل أيّ مجتمـع  النقيـب أنَّ عمليـة  المسـتقبل، حيـث يـرى 
تتـمّ في ضـوء الاتجاهـات السـائدة في ذلـك المجتمـع، في أيّ فـرة زمنيـة، إذ تمثّـل تلـك 
الاتجاهـات السـائدة مـؤشّراً دقيقـاً لحالـة المجتمـع والعلاقـات الاجتماعية السـائدة فيه. 

)آراء في فقـه التخلـف، ٢٠٠٢: 13(.
ولذلــك يرفــض النقيــب فكــرة الثنائيــة المســيطرة في الغــرب والعــالم العــربي، التــي 
ــية  ــتخدم كمنطلقــات أساس ــي تُس ــة«، والت ــة والتنذيري ــة العضوي ــا: »ثنائي ــق عليه أُطل
للبحــث والعلــوم الاجتماعية بشــكل عام، ودراســات المســتقبل بشــكل خــاص، فنجده 
يقــول في ذلــك: »وفي موضــوع المنهجيــة في البحــث والتفكــر في العلــوم الاجتماعيــة، 
ــي  ــربي، وه ــالم الع ــاً في الع ــرب، وضمن ــيطرة في الغ ــة المس ــر الثنائي ــت تأث ــا تح ــا زلن م
ــث،  ــية للبح ــات أساس ــة Atonism  كمنطلق ــة Organism والتنذيري ــة العضوي ثنائي
فالعضويــة التــي تجسّــدها أعــمال »دوركايــم« تقــول بعــدم إمكانيــة الوصــول إلى فهــم 
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للفــرد وواقعيتــه؛ لأنّ المجتمــع أو الجماعــة هــي أكــر مــن مجمــوع أفــراد المجتمــع )أو 
أعضــاء الجماعــة(. ولذلــك فبنــاء الجماعــة وتصوّراتهــا الجمعيــة تلعــب دوراً حاســمًا في 
ــة  ــة التنذيري ــي النزع ــما تدّع ــه، بين ــة أمام ــلوك المتاح ــارات الس ــلوك أو خي ــر الس تقري
ــة  ــا في حال ــا يجعلن ــه، مم ــلوكه ودافعيت ــعة في س ــارات واس ــاً خي ــك نظري ــرد يمل أنّ الف
يــأس دائــم مــن إمكانيــة التنبّــؤ بالســلوك الــذي ســيختاره في النهايــة... ولذلــك يمكــن 
النــزوع إلى حــلّ وســط بــن النزعتــن، وهــو اعتبــار أنّ ســلوك الأفــراد بشــكله الجمعــي 
نســتطيع  بحيــث   Law of Averages المتوسّــطات  قانــون  معــدّل وســط يحكمــه 
ــل أو تُعــد  ــة، تمثّ ــة معيّن ــة فــرة زمني القــول إنّ الاتجاهــات الســائدة في أيّ مجتمــع فّي أي
مــؤشّراً دقيقــاً لحالــة المجتمــع والعلاقــات الاجتماعيــة الســائدة فيــه...«. )آراء في فقــه 

التخلــف، ٢٠٠٢: 13(.
ــة المنهــج التاريخــي المقــارن )المســتمدّ مــن ماركــس( في  ــد أهمي ولذلــك نجــده يؤكِّ
الدراســات الاجتماعيــة المســتقبلية، باعتبــاره مســاراً أفضــل للخــروج مــن الدائــرة 
ــه مــن  ــة، ولا ســيّما بعــد مــا لحــق ب ــة- التنذيري ــة العضوي المغلقــة التــي تفرضهــا الثنائي
ــذي  ــي العلائقــي Network Analysis ال ــل البنائ ــل: التحلي ــة، مث تعديــلات جوهري
ــبكات  ــن ش ــارة ع ــو عب ــر ه ــة الأم ــي في نهاي ــاء الاجتماع ــراض أنَّ البن ــى اف ــوم ع يق
متّصلــة ومتواصلــة مــن العلاقــات الاجتماعيــة في مختلــف مياديــن الحيــاة: في الســوق، 
والسياســة، والاتجاهــات النفســية، علاقــات القرابــة... وغرهــا، وهنــا تكــون وحــدة 
ــة في  ــبكة علائقي ــا ش ــل كلّ منه ــي تمثّ ــة الت ــوى الاجتماعي ــي الق ــية ه ــل الأساس التحلي

ــة متحرّكــة في الوقــت نفســه. ــة، ودينامي ــة معيّن فــرة زمني
ولا يقصـد النقيـب بذلـك حـر خيـارات الفـرد السـلوكية بحكـم موقعـه في هـذه 
الشـبكات العلائقيـة، وإنـما يقصـد بـه أنَّ معطيـات السـلوك الأساسـية تقـع وتَحـدث 
داخـل هـذه الشـبكات، ومـن ثـمَّ يكـون تحديـد هـذه الخيـارات السـلوكية مسـتمدّاً مـن 
الواقـع )كـما هـو في المجتمـع( وليـس هنـاك مـا يمنـع في أيّ وقـت مـن الأوقـات تبعـاً 
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للأوضـاع المحيطـة بالحـدث وتراكمهـا التاريخـي من أن تتّجـه هذه الخيارات السـلوكية 
نحـو التفجّـر والتغـرّ. ويدلّـل عـى فرضيتـه هـذه بـما توصّلـت إليه دراسـات »تشـارلز 
ن الحـركات الاجتماعيـة في تأكيدهـا بأنّـه عندمـا تبـدأ  تيـي« في التعبئـة الشـعبوية وتكـوُّ
قيـادةُ أو نخبـةُ قـوّةٍ اجتماعيـة هامشـية بمحاولـة اخـراقِ مركـز السـلطة وتفشـل، تقوم 
بالمحاولـة مـن جديـد، وكلما فشـلت زاد معـدّل التظلّم لدى أفـراد هذه القوّة الهامشـية، 
حتـى تتحـوّل هـذه القـوّة إلى جماعـة متمـرّدة تشـكّل حركـة اجتماعيـة تمثّـل ضغطـاً نحو 
التغيـر. وهنـا نجـد أنفسـنا نتعامـل مـع مثـال جديـد لمتغـرّات بنائيـة، تهدف إلى تفسـر 

البنائي. التغيـر 
مــن ناحيــة أخــرى، يوضّــح النقيــب أنَّ المتطلّــب الأســاسي في التحليــل البنائــي المقــارن 
ــاره  ــه باعتب ــر إلي ــذي يُنظ ــب Per iodization وال ــه التحقي ــق علي ــا يطل ــه، أو م ــو تاريخ ه
النشــاط الــروري لــكلّ فــروع العلــم، وهــو التصنيــف Taxonomy، مشــراً إلى أنّــه لكــي 
يتــمّ التعــرّف إلى قــوّة اجتماعيــة معيّنــة فإنّــه يكــون مــن الأهميّــة بمــكان تحديــد الفــرة التاريخية 
المقصــودة كخطــوة أولى، أمّــا الخطــوة الثانيــة فتتمثّــل في توضيــح كيــف أنّ هــذه الحقبــة 
متميّــزة عــن غرهــا مــن الحقــب، مفرضــاً أنَّ في كلّ حقبــة يوجــد البنــاء الاجتماعــي الــذي 
يَحكــم الشــبكة العلائقيــة )كالتــوازن النســبي بــن القــوى الاجتماعيــة(، ويتّصــف بصفــات 
تجعلــه بالاســتبعاد المتبــادل يختلــف عــن غــره تمامــاً. )آراء في فقــه التخلــف، ٢٠٠٢: 1٤(.
قراءاتـه  في  كثـراً  النقيـب  عليهـا  اعتمـد  التـي  التحليليـة  الأدوات  مـن  أيضـاً 
النـماذج  النمـوذج )الراديـم(. ولعـلّ مـن  السوسـيولوجية للواقـع المجتمعـي، فكـرة 
التحليليـة البـارزة التـي قدّمهـا النقيـب »نمـوذج حـاس، نمـوذج جـاس، نمـوذج تـام، 

فاسـح«. نمـوذج 
نموذج »حاس« هو نموذج يفرِّ حركات الإسـلام السـياسي، حيث سـعى النقيب 
إلى الإجابـة عـن تسـاؤل: كيـف يمكـن أن تعيـد هـذه الحـركات )حـاس( إنتـاج نفسـها 
في سـعيها للوصـول إلى السـلطة، وكلـما اقربـت »حاس« من السـلطة السياسـية فقدت 
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عنفوانهـا بسـبب آليـات الإقصـاء والاسـتبعاد والإخصـاء والإخضـاع. وكلـما اقربـت 
»حـاس« من السـلطة السياسـية، وكلما أصبحـت »حاس« ضمن التيار السـياسي العام، 
أصبحـت مطالبهـا الأساسـية )قدرتهـا التعبويـة( ضمـن مطالـب الإصـلاح السـياسي 

القابلـة للتفـاوض. )حركات الإسـلام السـياسي، ٢٠٠7: 8(. 
ـد حالة الجمـود الآسـيوي. بينما يرى  أمـا نمـوذج »جـاس« فهـو النمـوذج الذي يجسِّ
نمـوذج »تـام« المجتمـع العـربي موزّعـاً بحسـب التنظيـم المفصـي للسـلطة. ويشـرك 
هـذان النموذجـان في خاصّيتـن: أنهـما لم يصمّـما في الأصـل لتحليـل المجتمـع العـربي 
ودراسـته، بقـدر مـا كانا قد وُضعا لتفسـر جمـود المجتمع العـربي والمجتمعـات الرقية 
عمومـاً، أيضـاً صُمّـم النموذجان لدراسـة الماضي ولا يصلحان لدراسـة الحاضر. وعى 
هـذا الأسـاس قـام النقيـب بتصميـم نمـوذج نظـري بديـل، يقـوم عـى محاولة الكشـف 
عـما هـو دينامـي وفاعـل في المجتمع العـربي، أطلق عليه نمـوذج الفاعليات السياسـية - 
الحضاريـة )نمـوذج فاسـح(، ويعطينا هـذا النمـوذج المقاييس الموضوعية التي نسـتطيع 
بواسـطتها معرفـة التحـوّلات والتغـرّات التـي طـرأت عى المجتمـع العـربي. )في البدء 

كان الـراع، 1997: ٢٠(.
ولهـذا يقـول النقيـب: »إنَّ وجـود نمـوذج نظـري يعطينـا فكرة عـن الخطـوط العامّة 
للخصائـص البنائيـة وعـن الاتجـاه العـام للتغـرّ، فبـدون نمـوذج نظـري فإنّـه مـن غـر 
الممكـن إيجاد تفسـرات بنائية للبنـاء الاجتماعي«. )بناء المجتمع العـربي، 1985م: 6(. 
ومـن جانـب آخـر، لم يكتـفِ النقيـب بتلـك الأدوات والأسـاليب التحليليـة، وإنـما 
فهـم  في  بآخـر  أو  بشـكل  تسـاعد  التـي  التحليليـة  المفاهيـم  بعـض  تدشـن  إلى  سـعى 
التحـوّلات التـي يمـر بها مجتمعنا العربي، وتسـاعد في فهم انعكاسـات هـذه التحوّلات 
تلـك  أوضحـت  فقـد  ثـمّ  ومـن  فيـه.  والتنمويـة  الاجتماعيـة  الظواهـر  مسـتقبل  عـى 
هـذه  ومـن  المسـتقبل،  سوسـيولوجيا  في  التحليليـة  رؤيتـه  بجـلاء  التحليليـة  المفاهيـم 

وأبرزهـا:   المفاهيـم 
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١- اعتقال المستقبل العربي:

هـذا المفهـوم التحليـي صكّه النقيب في مقالته حول الآفاق المسـتقبلية للفكر الاجتماعي 
العـربي الصـادرة عـن عـالم المعرفـة عـام ٢٠٠٢م. وقـد قصـد النقيـب بهـذا المفهوم انشـغال 
بالمـاضي بدرجـة  المعـاصرة  العربيـة  الفكريـة  التيّـارات  انشـغلت  أدق:  بعبـارة  أو  الفكـر، 
لافتـة، وبالـراث صياغـة وتوصيفـاً وتعديـلًا، ومـن ثـم فـإنّ هـذا النهـج انشـغل بالمـاضي 
عـن المسـتقبل، وبالتـالي تكبّـل قـدرات الباحـث العـربي، والتـي بموجبهـا يُعتقـل المسـتقبل 
العـربي، الـذي تُشـارك فيـه الأنظمـة السياسـية العربيـة والأحـزاب والقـوى الاجتماعيـة 

والمثقّفـون العـرب أنفسـهم. )الآفـاق المسـتقبلية للفكـر الاجتماعـي، ٢٠٠٢م: ٢(.
ــما هــو أســلوب للكشــف  وهــذا المفهــوم التحليــي -اعتقــال المســتقبل العــربي- إنّ
ــة في  ــة الرجعي ــن النزع ــة، وع ــم بالموضوعي ــام العل ــاء اتّس ــة وادع ــف السياس ــن زي ع
التفســر الدينــي. هــذا الانشــغال بالمــاضي مــا زال يفتقــر إلى الأطروحــة الأصليــة 
Original Thesis التــي يمكــن أن تتمحــور حولهــا حركــة فكريــة قــادرة عــى تحريــر 

ــادراً عــى اســتراف المســتقبل. ــه ق ــود المــاضي، وتجعل الفكــر مــن قي

٢- صناعة التخلف:
ل عليهـا النقيب في  يُعـدّ مفهـوم »صناعـة التخلّـف« مـن المفاهيـم التحليلية التـي عوَّ
تفسـر قضايـا التخلّـف والتنميـة في العـالم العـربي، حيـث اهتـمَّ النقيب بتشـخيص دور 
المجتمـع في صناعـة التخلّـف، لكنـّه لم يغفـل عـن أنَّ جـزءاً حسّاسـاً مـن هـذا التخلّـف 
يعـود في مسـبّباته إلى الغـرب نفسـه، فالنقيـب يعتقـد أنَّ الغـرب مـن خـلال الاسـتعمار 

كان مسـؤولاً عـن تخلّـف العـالم الثالث.
كـما وجـد النقيـب مـن الناحيـة الاجتماعيـة صعـوداً لقيـادات عسـكرية وطبقية   
مالكـة اقتصاديـاً وسياسـياً، وبقيـت شـعوب الـدول العربيـة تعـاني التخلّف، واسـتمرأ 
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البعـض واقـع الحـال؛ لأنّـه كان يسـتفيد منـه سـلطة ومـالاً ووجاهـة، حتـى أصبحـت 
لدينـا قِـوى لديهـا القـدرة الفائقـة عى صناعـة التخلّف واسـتمراره، لذلك عشـنا مأزق 
الحكـم »الوطنـي« وأصبـح لزامـاً عـى الشـعوب العربيـة أن تنتقـل مـن مرحلـة التحـرّر 

مـن الاسـتعمار إلى مرحلـة التحـرّر ممـا يسـمّى بالحكـم الوطنـي.
ويربـط النقيـب بـن صناعـة التخلّـف وثقافـة التخلّـف، تمييزاً لهـا عن تخلّـف الثقافة 
الطاعـة  وتمجّـد  التخلّـف  تؤبّـد  التـي  التخلّـف  ثقافـة  أمّـا  اسـتدراكه،  يمكـن  الـذي 
فيجـب أن تتوجّـه إليهـا الأسـئلة، القديمـة منهـا التي لا تـزال ناجعة في قراءتهـا لظاهرة 
التخلّـف، والجديـدة التـي مـن شـأنها أن تجعـل مـن مسـألة الهزيمـة رؤيـة معرفيـة تنحّي 
جانبـاً الرؤيـة الأيديولوجيـة التـي مـا زالت تعشّـش بن ظهرانينـا. ومن ثمّ فـإنّ صناعة 
التخلّـف تُحـدِث أثرهـا في أبنيـة الثقافـة التـي تأخذ طابعـه، فتنبني عى ما أسـماه خلدون 
النقيـب »فقـه التخلّـف« الذي صاغـه عنواناً لكتابـه، واصفاً الروط التـي تحيل الثقافة 
إلى أبنيـة بطريركيـة منغلقـة عـى نفسـها، متجاوبـة مـع مـا يماثلها مـن الأبنيـة الاجتماعية 

والسياسـية والاقتصاديـة التـي تتبـادل معهـا الأثـر والتأثر.
ومـن هنـا يـرى النقيـب أنَّ الوقـت قد حـان للانتهاء من آثـار ٤5 عاماً ثقيلـة عى العرب، 
إذ أصبـح يتعـنَّ علينـا أن نقـف، بموضوعيـة وواقعيـة، أمـام روح العـر شركاء فاعلن فيه 
لا متفرّجـن سـلبين عليـه. فلقـد آن الأوان لكـي يعكـس العـرب إمكاناتهـم الحقيقيـة عـى 
سياسـاتهم، حتـى لا يعـود من جديد شـبح ذلك المـاضي الكئيب ليطلَّ عى الأمّـة من جديد.

٣- الدولة البيروقراطية التسلّطية:
يوضّـح النقيـب أنَّ مصطلـح الاسـتبداد يُسـتعمل لوصف درجة تسـلّط الحاكـم، فإذا كان 
الحاكـم لا يلتـزم بقانـون، وإنـما قوله وفعلـه هما بمثابة القانـون فهو نظام حكم اسـتبدادي. أمّا 
إذا كان هنـاك قانـون يلتـزم بـه الحاكـم، ولكنـه يحتكر سـلطة التعديـل والتغيـر في القانون فهو 
إذن حكـم مطلـق، أمـا إذا قُيِّـدت سـلطة الحاكـم بقانـون أسـاسي فهو حكـم دسـتوري )ملكياً 
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كان أم جمهوريـاً(. وقـد لا يكـون الحكـم الاسـتبدادي فرديـاً، وإنّـما حكـم جماعـة قليلـة كـما في 
حكـم الأرسـتقراطية، أو في طغيـان القلّة مـن التجار فهو إذن حكـم الأوليغاركية. وقد يكون 
الحكـم الاسـتبدادي مبنيّـاً عـى تسـييد الدولـة البروقراطيـة عـى المجتمـع مـن خـلال توسـيع 
قدرتهـا عـى تنسـيق البنـى التحتيـة، بحيـث تخـرق المجتمـع المـدني بالكامـل وتجعلـه امتـداداً 
لسـلطتها، وتحقّـق بذلـك الاحتـكار الفعّـال لمصـادر القـوّة والسـلطة في المجتمـع، وهـذا هـو 
الحكـم التسـلّطي. وقـد أوضـح النقيب في هذا السـياق أنَّ الحكم التسـلّطي هـو ظاهرة حديثة 
خاصّـة بالقـرن العريـن، ولا يمكـن فهمـه ألا بفهـم معنـى مصطلـح الدولـة التـي تجسّـده، 
أي أنـه يتّصـل بالدولـة وترتيباتهـا المؤسّسـية )أي علاقتهـا بالمجتمـع( وليس بالحاكـم فقط من 

حيـث إسـاءته اسـتعمال سـلطاته. )الدولة التسـلطية في المـرق العـربي، 1991م: 3(.   
ويوضـح النقيـب أنّ الأصـل التاريخـي للدولـة التسـلّطية هـو الدولـة البروقراطيـة 
الحديثـة التـي وُلـدت في مطلع القرن المـاضي في خضمّ الحقبة الرومانسـية »التي أعقبت 
ألمانيـا(،  )في  الأيديولوجـي  والفكـر  فرنسـا(  )في  السـياسي  بفرعيهـا  التنويـر«  عـر 
وبشـكل متزامـن مـع تفجّـر نمـط الإنتـاج الرأسـمالي في ظـلّ الثـورة الصناعيـة الأولى. 

والدولـة البروقراطيـة التسـلّطية في العـالم الثالـث هـي تشـويه للدولـة البروقراطية 
الليراليـة الحديثـة، مـن حيث افتقارهـا إلى القيـود والضوابط الدسـتورية الديمقراطية. 
وفي الوقـت نفسـه فـإنَّ النظـام الاقتصـادي للدولة البروقراطية التسـلّطية هو رأسـمالية 
الدولـة التابعـة )تابعـة لـدول المركـز الإمريـالي( وهـو تشـويه لنمـط الإنتاج الرأسـمالي. 

)الدولـة التسـلطية في المـرق العـربي، 1991م: 31-3٢(. 
ويحدّد النقيب ثلاثة مؤشّات للدولة البيروقراطية التسلّطية:

ـ احتكار مصادر القوّة والسلطة في المجتمع، وبالتالي اخراق المجتمع المدني.
ـ بقرطـة الاقتصـاد، إمّـا مـن خـلال توسـعة القطاع العـام، وإمّـا باحتكار السـيطرة عليه 

بالتريـع واللوائح )أي رأسـمالية الدولـة التابعة(.
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ـ كـون شرعيـة نظـام الحكـم تقـوم عـى القهـر، مـن خـلال ممارسـة الدولـة للإرهـاب 
المنظّـم ضـدّ المواطنـن.

أما أدوات الحكم التسلّطي فيُجملها النقيب فيما يي:
أ ـ النخبة التسلّطية )عسكرية أو مدنية( وفي بعض الحالات الحزب الحاكم.

ب ـ الركيبة البروقراطية-العسكرية للدولة.
ج ـ البنى الموازية لنظام الحكم، كالتضامنيات القبلية والطائفية والمهنية.

د ـ البنـى المسـاعدة، كالحـرس الوطني والبوليس الرّي والمباحث والاسـتخبارات 
والمليشـيات الطائفية أو القبلية...إلخ.

ويضيـف النقيـب عنـراً للدولـة التسـلّطية في العـالم الثالـث، وهـو أنَّ لهـا حضـارة 
مميّـزة، وهـي حضـارة الطبقـات الوسـطى أو الحضـارة الاسـتهلاكية. كـما أنَّ للدولـة 
التسـلّطية بيئـة مميّـزة هـي بيئـة المجتمـع الجماهـري. وللدولـة التسـلطية كذلـك نظـام 
اقتصـادي خـاص هـو النظـام الرأسـمالي التابـع، وبمعنـى أدق: رأسـمالية الدولـة التابعة 
الـذي تأخـذ فيه الدولة دور الرأسـمالي الفردي. وعى هذا الأسـاس تنطلـق كلّ كتابات 
لـه النقيـب، معتـراً أنَّ  النقيـب في هـذا الشـأن مـن كينونـة هـذا الاصطـلاح، الـذي أصَّ
وظائفهـا  ممارسـتها  بحكـم  التسـلّط  جرثومـة  تحمـل  الحديثـة  البروقراطيـة  الدولـة 
الاعتياديـة، مـن خـلال التحكّـم البروقراطـي في المجتمـع المـدني والنظـام الاقتصادي.  

٤- مفهوم القبلية السياسية:
فه الرائع »صراع القبلية والديمقراطية:  صاغ النقيب مفهوم القبلية السياسية في مؤلَّ
حالـة الكويـت«، عـام 1996م. وقـد حـاول النقيـب مـن خلال هـذا المفهـوم، أن يقدّم 
فهـمًا تحليليـاً جديـداً للقبليـة السياسـية، وحـاول مـن خلالـه أن يفـرِّ عمليـة التكيّـف 
التـي تمـرّ بهـا النُّظـم التقليديـة، والـدور الحاسـم الـذي تقـوم بـه في الراع السـياسي في 



خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي ١30
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

الكويـت كمثـال لـدول الخليـج الأخـرى. هـذا الفهـم للقبليـة يحـاول أن يقـدّم مسـاهمة 
جـادّة في التنظـر الاجتماعـي، سـاعياً إلى تجـاوز مـا هـو متداول وتبسـيطي.

ويـرى النقيـب أنَّ مـا يجعـل القبيلـة مقبولة ومرغوبـاً فيها هو أنّهـا: »بسـيطة، بدائيّة، 
وعميقة منغرسـة في أعمق أعماق الوجدان الإنسـاني، انغراسـاً لا يمكن معه اختزالها أو 
تفكيكهـا إلى علاقات أبسـط. ولذلك يصفها »غرتـز »Geerts بالولاءات أو الانتماءات 
الوشـائجية، فعندمـا يتعـرّض المجتمـع لأزمـةٍ طاحنـة، أو خطـرٍ داهـم، نعـود إلى هـذه 
الانتـماءات أو الـولاءات الوشـائجيّة، التـي نجد فيها الأمـان والطّمأنينة، أو نسـتعملها 
كأدوات لتحقيـق المصالح وكسـب المنافـع«. )في البدء كان الـراع، 1997م: ٤15(.

ومـن ثـمّ يكشـف النقيب عن مفهـوم »القبلية السياسـية« بوصفها شـكلًا حديثاً من 
أشـكال التنظيـم الاجتماعـي يتمايـز عـن المفهـوم التقليـدي للقبيلـة الـذي يعتمـد وحـدة 
النسّـب. وهـي حالـة »عقليّة عامّة« تخصـب الذاكرة الجماعية للمجموعـة، وهي مفهوم 
تطـوّري أيضـاً يتناغـم مـع الأوضـاع الجديـدة، ويفيـد ترابـط التجمّعـات كـما ترابطـت 
القبائـل مـن أجـل سياسـة أو غـرض؛ فهي عصبيّـة تتلوّن بألـوان الطّبقـات والطوائف، 
في المدينـة أو الريـف، لأنَّ هيـاكل النظـم التقليديـة مـا زالـت تعيـد إنتـاج نفسـها عـر ما 

يسـتجدّ مـن دوراتهـا التاريخيـة. )صراع القبيلـة والديمقراطيـة، 1996م: ٤7-٤8(.
وينبّـه النقيـب إلى أنَّ ظاهـرة »القبليـة السياسـية« لا تعنـي الحديـث عـن انتـماءات 
الناس وأصولهم، ولكن تشـر إلى مفهوم تقليدي متجذّر يعيد إنتاج نفسـه عر أشـكال 
حديثـة مـن التنظيـم الاجتماعـي، يرابـط عـر عصبيـة مصلحية تتلـوّن بألـوان الطبقات 
والطوائـف، وفي المدينـة أو الريـف. وعرها أوجـدت »تجمّعات« تتحكّم وتسـيطر عى 
المؤسّسـات الاجتماعيـة والاقتصادية والسياسـية. وهـذه القبليّة »المحدّثة«، مسـتحكمة 
في المنطقـة بشـكل كبـر، وتعمـل عـى إضعـاف روح الوطنيـة، ولا تـردّد في اللجـوء 
إلى مسـمّيات أو رمـوز دينيـة وتراثيـة كـي تثبِّـت جذورهـا في المجتمـع العـربي الحديث، 
خاصّـة وأنَّ القبيلـة حافظـت تاريخياً عى الوحـدة والتجانس الثقـافي للمجتمع العربي، 
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وعملـت كوسـيلةِ ضبـطٍ اجتماعـي في ذلـك المجتمـع. )صراع القبيلـة والديمقراطيـة، 
1996م: ٤8(. 

٥- تزوير التاريخ:
يُعـدّ تزويـر التاريـخ مـن المفاهيم التحليليـة التي اسـتخدمها كثراً النقيـب في كتاباته 
سـواء بشـكل صريـح كـما أعلـن ذلـك صراحـة في مقالتـه: »السياسـة تسـلية، والثقافـة 
واقعـاً وهميـاً«، أو بشـكل مسـتر مـن خـلال تحليلاتـه العمليـة العديـدة. وكأنَّ النقيـب 
يريـد أن يعلمنـا بواقـع آخـر للصناعة في العـالم، خلافـاً لصناعة التخلّـف، وهي صناعة 
الوهـم والخدعـة. فلقـد اتّضـح -حسـبما يشـر النقيـب- بعـد سـقوط جـدار برلـن أنَّ 
المعسـكر الرقـي لم يكـن اشـراكياً بالمعنـى المتعـارف عليـه للاشـراكية، وأنَّ المعسـكر 
الأيديولوجيـة  المعركـة  وأنَّ  دعاتُهـا،  الرأسـماليةَ  يصـوّر  كـما  رأسـمالياً  يكـن  لم  الغـربي 
الثـورة  بعـد نجـاح  بـن الاشـراكية  القـرن  أربـاع  التـي شـغلتنا طيلـة ثلاثـة  الكـرى 
البلشـفية، والرأسـمالية بعـد ميـلاد دولـة الرعايـة في الغـرب، لم يكـن لهما علاقـة بالواقع 
المعـاش. كيـف يمكـن أن تنطـي هـذه الخدعـة؟، أو كيـف يمكن أن يسـيطر هـذا الوهم 

عـى مخيّلـة ملايـن البـر طيلـة هـذه الفـرة التاريخيـة؟!
ويســوق النقيــب أمثلــة كثــرة ومتعــدّدة عــى هــذه الصناعــة، فطــه حســن كشــف 
عــن حقيقــةِ أنَّ جــزءاً كبــراً مــن الشــعر الجاهــي قــد صنعــه شــعراء مســلمون بعــد عــدّة 
قــرون مــن نهايــة العــر الجاهــي، وقــارّة أمــركا أو العــالم الجديــد بأكملــه، أخــذ اســمه 
 Amerigo Vespucci ــبوتي ــو فس ــن أمريغ ــما م ــن، وإنّ ــكّانه الأصلي ــن س ــس م لي
ــه هــو  وهــو تاجــر مخلــل فاشــل مــن إشــبيلية، أوهــم رسّــام خرائــط ســنة 1٤97م بأنّ

المستكشــف الأصــي. 
لقـد كان تزويـر التاريـخ عـى نطـاق واسـع الدافـع الـذي دفـع ابـن خلـدون لكتابـة 
أو لإعـادة كتابـة التاريـخ بطريقـة موضوعيـة بعيـداً عـن الهوى. أمّـا الأسـاطر والفنون 



خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي ١32
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

الشـعبية فهـي مليئـة بهذا النوع من التزوير الرفيهي. وفي هذا السـياق يستشـهد النقيب 
بروايـة غـور فيـدال »بثّ حيّ من جمجمة«، حيث يزعم أنَّ تزوير التاريخ أصبح صناعة 
ر أنَّ تاريـخ البريـة بأكملـه، بـكلّ حقائقـه ومعلوماتـه وسـلالاته  مـة، تَصـوَّ تقنيـة متقدِّ
ر أنَّ مجموعـة مـن الهاكـرز الصهاينـة قد  قـد تـمَّ حفظـه عـى أشرطـة كمبيوتـر، ثـمّ تَصـوَّ
اسـتطاعت الوصـول إلى هـذه الأشرطـة وعبثـت بهـا وفـق رغباتهـا الريـرة، فكيـف 
يمكـن لنـا أن نميّـز الواقـع مـن الوهـم، والحقيقـة مـن الأسـطورة والخرافـة. )السياسـة 

تسـلية، والثقافـة واقعـاً وهميـاً، 1995م: 38(.   
 نسـتخلص مـن تلـك المفاهيـم التحليليـة التـي توقَّـف عندهـا النقيـب كثـراً هـذا 
ـل إليـه هـو بنفسـه: »فالمسـتقبل إذن ليـس للأيديولوجيـات  الاسـتخلاص الـذي توصَّ
التـي تتمفصـل مصالـح الطبقـات حولهـا، وإنـما للتلصيقـات والتوليفـات مـن الأفـكار 
والتصويـرات أو الصـور التـي تعكـس معانـاة الإنسـان في عـر مـا بعـد الحداثـة، في 
مواجهـة تسـلّط البروقراطيـة والآليـة والميديا. وليـس في هذه التلصيقات أسـماء قطعية 
الدلالـة، ولا يمكـن فهـم الواقـع المعـاش بوضـوح حسـب الطريقـة القديمـة. فجميـع 
الأشـياء تتداخـل ببعضهـا، الذكـورة بالأنوثـة، والرأسـمالية بالاشـراكية، والأصوليـة 
بالحداثـة، والعلـم بالخيـال العلمـي، والسياسـة بالتسـلية، كـما في مسلسـلات التلفزيون 
ودعاياتـه. كلّـما توغّلـت في المسـتقبل تبدّت لك خيالات الماضي، فلا المسـتقبل قد سُـر 
غـوره، ولا المـاضي قـد انكشـف عى حقيقتـه. )السياسـة تسـلية، والثقافة واقعـاً وهمياً، 

  .)٤٢ 1995م: 

ثالثاً ـ القضايا المستقبلية التي طرحها النقيب: 
ولم  الموضوعـات،  مـن  العديـد  إلى  الاسـترافية  رؤاه  خـلال  مـن  النقيـب  ق  تطـرَّ
يقتـر في ذلـك عى مجـال محدّد أو قضايا بعينهـا، فهناك القضايا السياسـية والاجتماعية 
والثقافيـة والاقتصاديـة... وغرهـا، فـلا يـكاد يخلـو موضـوع أو قضيـة مـن القضايا أو 
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التـي  التنبّؤيـة  الاسـترافية  لمحاتـه  دراسـتها في ضـوء  عـى  أقـدم  التـي  الموضوعـات 
تسـتهدف التنبّـؤ بـما يمكن أن يـؤول إليه الوضع في المسـتقبل، ومن أبرز تلـك القضايا: 

١ ـ قضايا التنمية والتخلّف:
   تعـدُّ قضايـا التنميـة والتخلّـف من أهم وأبـرز القضايا التي أثـارت اهتمام النقيب، 
والتـي أفـرد لهـا مسـاحة كبـرة مـن كتاباتـه، إذ إنّـه ينظـر إلى عمليـة التنميـة والإصـلاح 
الاقتصـادي والاجتماعـي ليـس باعتبارهـا عملياتٍ تتعلّـق فقط بمعـدّلاتِ نموِّ الدخل 
مسـتقبل  في  التحكّـم  منهـا  الهـدف  عمليـاتٌ  هـي  وإنّـما  والمحـيّ،  القومـي  الناتـج  أو 
الإنسـانية، وتوجيـه عمليـات التغـرُّ الاجتماعـي إلى مـا فيـه خـرٌ للبريـة جمعـاء عـى 
مختلـف المسـتويات والجوانـب، فنـراه يقـول في ذلـك: »إنَّ الإصـلاح لا يتعلّـق بالفلس 
والدينـار فقـط، وإنـما يتعلّـق، بشـكل أكثـر أهميـة وأشـدّ حسـمًا بمسـتقبل البـر: بتوقُّع 
حاجاتهـم الإنسـانية وعـمار بيئتهـم، وبالتخطيـط للتوسّـع العمـراني كالإسـكان المرمج 
وتوسّـع المـدن، وبالسـعي إلى التخفيـف التدريجـي مـن فـوارق الدخـل، وبالحـدّ مـن 
مصـادر الاحتـكاك الاجتماعـي القبـي والطائفـي، وكذلـك بإصـلاح الجهـاز الحكومي 
والحـدّ مـن الفسـاد الإداري والمـالي، وبتخليص المجتمع مـن عقلية الاسـتنفاع والتنفيع 
السـائدة بـن أفـراد الطبقة المسـتفيدة من مثالـب السياسـات الحكومية وأخطائهـا... إنَّ 
أيّـة عمليـة إصـلاح لا تسـتهدف معالجة هذه المعضـلات الوطنية، لن تُسـمن ولن تغني 

مـن جـوع«. )آراء في فقـه التخلـف، ٢٠٠٢م: 88(.
في  الأوضـاع  إليهـا  تـؤول  أن  يجـب  التـي  المسـتقبلية  بالصـورة  النقيـب  ويطالعنـا 
المسـتقبل، حيـث يطـرح في هـذا الصـدد عـدّة إسـراتيجيات أو بدائـل عمليـة لدعـم 
إعـادة هيكلـة الاقتصـاد والمجتمـع، وهـو  التنميـة والإصـلاح عـن طريـق  سياسـات 
بذلـك يعطـي صـورة لمـا يجـب أن تكـون عليـه الأوضـاع في المسـتقبل. ومـن أهـمّ هـذه 

)٤٤٠ ٢٠٠٢م:  التخلـف،  فقـه  في  )آراء  الإسـراتيجيات: 
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ـ إعـادة الاعتبـار لدولـة القانـون، وتثبيـت مبـدأ العدالـة الاجتماعيـة والتوزيعيـة كأحـد 
أسـس السياسـات الاجتماعيـة.

ـ الامتنـاع عـن تسـييس الانتـماء القبـي والطائفـي، مـن حيـث إنَّ هذا التسـييس سياسـة 
حكوميـة غـر معلنـة، تجعـل هـذا الانتـماء وترتيباتـه موازيـة للدولة ومؤسّسـاتها.

ـ ابتـكار أسـاليب لإشراك المواطنـن في رسـم الرامج التنمويـة الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافيـة، وتنفيذها عى مختلف المسـتويات.

ـ تـرك مجـال واسـع للابتـكار والتحسـن في الأداء في رسـم السياسـات العامّـة، وهـو ما 
يُطلـق عليـه الابتـكار الـذاتي، بحيث يتناسـب مـع البيئـة الطبيعيـة والاجتماعية.   

ــة في  ــات العامّ ــام أو المعنوي ــزاج الع ــة الم ــدد أهمي ــذا الص ــب في ه ــد النقي ــما يؤكِّ   ك
ــة في  ــتقبل التنمي ــه مس ــت« في توجي ــوم: »زايتجايس ــه مفه ــق علي ــا أطل ــع، أو م المجتم
المســتقبل وتحديــد مســارها، حيــث يفــرض هــذا المفهــوم عــى مــن يرســم السياســات 
العامّــة التنمويــة، أن تكــون لديــه مــؤشّرات Indicators عــى المــزاج العــام الســائد في 
المجتمــع، وأســاليب التعامــل مــع هــذا المــزاج العــام كأســاليب متّصلــة بنظُــم الحوافــز 
المختلفــة، وأســاليب متّصلــة برامــج الاعتــماد عــى النفــس، وأســاليب متّصلــة بالعمــل 
التعــاوني التــي تقــاوم مشــاعر الإحبــاط وأســاليب التفكــر الانهزاميــة أو الاغــراب. 

)آراء في فقــه التخلــف، ٢٠٠٢م: ٤39(.
وقــد عالــج النقيــب أيضــاً قضية التخلّف، ولا ســيّما ما أســماه بـــ »التخلّــف الخالص«، 
ــوص،  ــه الخص ــى وج ــة ع ــدول العربي ــه ال ــاني من ــذي تع ــف ال ــن التخلّ ــوع م ــك الن ذل
ــه التخلّــف عــن المتوسّــط في الغــرب )أي دول منظّمــة التعــاون الاقتصــادي  ويقصــد ب
والتنميــة OECD(، لا لنقــص المــوارد والإمكانيــات، وإنــما إلى فقــدان الإرادة السياســية 
ــن  ــاخ م ــذا المن ــلّ ه ــه في ظ ــن أنّ ــذّراً م ــدان، مح ــك البل ــتقبلية في تل ــة المس ــدام الرؤي وانع
التخلّــف الخالــص الــذي لا يمكــن تفســره بالعوامــل والمتغــرّات الماديــة، تظهــر ثقافــة 
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ــب هــذا  خاصّــة تســود تلــك المجتمعــات أطلــق عليهــا »ثقافــة التخلّــف«، حيــث يتطلّ
الواقــع ثقافــة تــرّر التخلّــف وتســوّغه وتجعلنــا قادريــن عــى التكيّــف معــه، إذ لا يُعقــل 
أن يعيــش العــرب قرونــاً طويلــة مــع التخلّــف مــن دون أن يؤثّــر هــذا التخلّــف في 

الطريقــة التــي يفكّــرون بهــا ويســتخلصون المعــاني ويفــرّون الأشــياء.
العربيـة  الـدول  رفـض  مـن  اتّخـذ  إذ  هـذه،  فرضياتـه  عـى  الأدلّـة  النقيـب  ويجمـع 
للمنهـج الديمقراطـي مثـالاً عـى ذلـك )تخلّـف الثقافـة(، حيـث تنظـر تلـك الـدول إلى 
الديمقراطيـة عـى أنهـا أسـلوب حيـاة غر مناسـب لهـم لاختـلاف البيئـات والثقافات، 
الأمـر الـذي يزيد من احتمالية اسـتراء ثقافة التسـلّط والاسـتبداد في ضمـر الأفراد في 
هـذه المجتمعـات إلى درجـة قـد يصعـب معها طـرحُ مروعِ تطبيـقٍ عمـيٍّ للديمقراطية 
وضـوح  وبـكلّ  تظهـر  بحيـث  عليهـا،  تقـوم  التـي  المعياريـة  والأسـس  والدسـتورية 
عمليـات تزويـر الديمقراطيـة وتشـويهها في الـدول المتخلّفـة، ومنهـا البلـدان العربيـة. 

)آراء في فقـه التخلـف، ٢٠٠٢م: 35(.
    

٢ ـ المجتمع الجماهيري ومستقبل التنمية في المشرق العربي:
مسـتقبلية«، حـاول  رؤيـة  العـام:  والقطـاع  الجماهـري  »المجتمـع  دراسـته حـول  في 
التنميـة في  الجماهـري ومسـتقبل  المجتمـع  بشـأن  المسـتقبل  اسـتراف ملامـح  النقيـب 
المـرق العـربي. هـذا، وقد اتّخـذ النقيب من نهاية الحـرب العالمية الأولى نقطة بداية لنشـأة 
ق بعد ذلـك إلى الروافـد المختلفة التي  مـا أسـماه بالمجتمـع الجماهـري في أوروبـا، ثمّ تطـرَّ
أفـرزت هـذا المجتمـع، وهـي ظاهـرة الثقافـة الجماهريـة، والتحـرّ، والثـورة الصناعيـة 
الثانيـة والثالثـة، ونمـوّ الطبقـة الوسـطى، وظهور الـدول البروقراطية )دولـة الرفاه(، ثم 
الإمرياليـة الحديثة، والنظـام الاقتصادي العالمي. )المجتمـع الجماهري، 1988م: 57(. 
ت من  ويـرى النقيـب أنّ المجتمـع الجماهـري يمثّـل محصّلـةً لأحـداث وظواهـر كثرة غـرَّ
لـت في العلاقـات الإنسـانية عـى نطـاق  شـكل المجتمـع الإنسـاني في القـرن العريـن، وعدَّ
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واسـع بشـكل لم يسـبق لـه مثيل في التاريـخ البري. ورأى النقيـب أنَّ مجتمعات العـالم الثالث 
قـد دخلـت في مرحلـة الظاهرة الجماهريـة، ليس عن طريـق التصنيع والإنتـاج بالجملة، الذي 
يمثّـل الأسـاس المـادّي للمجتمـع الجماهـري في الغـرب، وإنّـما عـن طريـق التعـرّض للتجربة 
الاسـتعمارية والتغلغـل الإمريـالي بأشـكاله المختلفـة، مـن النهب المنظَّـم المبـاشر لمواردها، إلى 
الـركات المتعدّدة والمتعدّدة الجنسـيات، إلى التبعية الماليـة والتكنولوجية والحضارية للغرب.
كــما رأى أنَّ الطفــرة النفطيــة وارتفــاع مســتوى المعيشــة قــد أدّى إلى ترســيخ أنــماط 
الاســتهلاك الجماهــري وتعميقهــا، دون أن يــؤدّي بالــرورة إلى التوسّــع الكبــر المطلــوب 
ــهدته  ــا ش ــكلّ م ــذا ف ــما. وهك ــادة إنتاجيته ــي، وزي ــي والزراع ــاج الصناع ــدان الإنت في مي
 Growth Without Development دول المــرق العــربي حتــى الآن هــو نمــوّ بــلا تنميــة
بالمعنــى الدقيــق للمصطلــح، إلا في فــرات زمنيــة قصــرة. ومــا زالــت معــدّلات الإنتــاج 

في الصناعــة والزراعــة قــاصرة أو تتّجــه إلى الانحــدار في بعــض هــذه الــدول.
راً عـى كلّ مجتمـع أن يواجهه  ومـن هنـا يـرى النقيـب أنَّ المجتمـع الجماهـري أصبح مقدَّ
في ظـلّ المجتمـع الكـوني، وفي ظـلّ الاقتصـاد الكـوني، ولكـن مـا يمكـن أن توفّره اشـراكية 
السـوق أو أيّ بديـل مـن البدائـل الأخـرى، وليـس بالـرورة اشـراكية السـوق، يمكن أن 
ينمّـي العنـاصر الإيجابيـة في المجتمـع الجماهـري، ويزيـل الحواجـز التـي تمنـع فئـات واسـعة 
من السـكّان من المسـاهمة السياسـية، وفي النظام السياسي، ومن المسـاهمة في الثقافة الشعبية.

٣ ـ المشكل التربوي ومستقبل العمل في عصر العولمة:
يبـدأ النقيـب هـذه الدراسـة »المشـكل الربـوي ومسـتقبل العمل« مـن خـلال التأكيد عى 
ض إلى عمليات الانتقال  أنَّ المجتمـع العـربي دخـل مرحلة الثقافة الاسـتهلاكية دون أن يتعـرَّ
الطويلـة مـن المجتمـع التقليـدي إلى المجتمـع الصناعـي. ولم يشـمل قطـاع الإنتـاج الصناعـي 
فئـات واسـعة من السـكّان، فاقتـرت عمليات الانتقال عـى التحرّ الريـع غر المخطّط 
دون تصنيـع. وممـا يزيـد الأمر تعقيـداً في بيئة المجتمع العـربي، هو أنَّ النظـام التعليمي بأكمله 
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وسياسـات المؤسّسـات الربويـة مـا هـي إلا وسـيلة للهـروب مـن العمـل اليدوي مـن جهة، 
وأسـلوب فعّـال في تأجيـل الدخـول في قـوّة العمـل، حيـث البطالـة المقنعّـة، والوظائف التي 

لا تُشـبع طموحـاً ولا تـدرُّ ثروةً. )المشـكل الربوي ومسـتقبل العمـل، 1997م: 95(.
ومــن هــذا المنطلــق، يــرى النقيــب أنَّ المجتمــع العــربي عامّــة، ومجتمــع الخليــج خاصّــة، 
يعــاني مــن أزمــة بســبب ســيطرة تقاليد اليــد الميتــة، أي العزوف عــن العمل اليــدوي المغروس 
في تقاليــد وتصــوّرات اســتقرّت في ثقافــة المجتمــع منــذ أمــد طويــل. ومــن ثمّ يشــهد مســتقبل 
العمــل في دول الخليــج الكثــر مــن الأزمــات والمشــكلات والتحدّيــات وخاصّــة في عــر 
العولمــة وعــر المعرفــة الــذي نعايشــه الآن، حيــث يــرى النقيــب أنَّ ســبب هــذه الأزمــات 
كونهــا تبلــورت مــن واقــع التغــرُّ الاجتماعــي الريــع الــذي زجَّ المجتمــع العــربي في النظــام 
الاقتصــادي العالمــي، وفــرض عليــه الدخــول في منافســة مــع القــوى الاقتصاديــة والسياســية 
ســت الفصــل  العالميــة والإقليميــة. وهنــا نكتشــف أنَّ ثقافــة المجتمــع العــربي الطبقيــة قــد كرَّ
ــة. وهــذا في  بــن الثقافــة والعمــل، العمــل اليــدوي والعمــل الذهنــي، وبــن العلــم والتقان
حقيقــة الأمــر ديــدن الرأســمالية عامّــة، ولكنـّـه يتضخّــم في الرأســمالية المتخلّفــة بدرجــة أكــر، 
ــلّ  ــمالي في ظ ــام الرأس ــة والنظ ــة الحديث ــم القبلي ــن القي ــاء ب ــة الالتق ــو نقط ــر ه ــذا العن وه
الاســتهلاك الُمتَعــي. فــإذا كانــت إعــادة هيكلــة Restructuring النظــام الاقتصــادي تحــت 
ضغــوط العولمــة تتّجــه إلى الاســتهلاك والقيــم الاســتهلاكية في قطــاع الخدمــات ونمــوّ مهــن 
الطبقــات الوســطى، فــإنَّ العــزوف عــن العمــل اليــدوي وحيــاة المصنــع يرسّــخ بفعــل القيــم 

القبليــة في تكيُّفهــا مــع متطلّبــات المجتمــع الاســتهلاكي.

٤ ـ مستقبل الهوية الوطنية والاندماج الوطني:
ــي والانصهــار في  ــة ومشــكلة الاندمــاج الوطن ــمَّ النقيــب أيضــاً بمســألة الهوي   اهت
ــد  ــا. وق ــب عليه ــا والتغلّ ــة حلّه ــدى إمكاني ــتقبلية، وم ــا المس ــركة وآثاره ــة مش هوي
عالــج تلــك القضيــة مــن خــلال فكــرة »القوالــب النمطيــة« Stereotypes وهــي 
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ــزة،  ــة الجاه ــب النمطي ــة أو القوال ــات الوطني ــا الجماع ــر به ــي تظه ــلبية الت ــور الس الص
أي مجمــوع الســمات الســلبية المتميّــزة الثابتــة التــي توصَــم بهــا هــذه الجماعــات، فيقــول: 
»إنَّ درجــة انتشــار هــذه القوالــب النمطيــة، ودرجــة شــيوع عمليــة التنميــط في إصــدار 
الأحــكام عــى فئــات المجتمــع وجماعاتــه الوطنيــة، تــدلان عــى درجــة الخلــل في عمليــة 
ــة خــارج  ــة، وكأنَّ جماعــات الأقلي ــة الوطني الاندمــاج الوطنــي، وفي عــدم تبلــور الهوي
الجماعــة الوطنيــة الكليــة. إنَّ مصــدر الخلــل في عمليــة التنميــط هــي في طريقــة تصنيــف 
فئــات المجتمــع حســب هــذا المقيــاس المتميّــز للأغلبيــة، ومــن ثــمّ تقســيم ســلوك هــذه 

ــاس«. )آراء في فقــه التخلــف، ٢٠٠٢م: 57(. الجماعــات عــى أســاس هــذا المقي
ولا يـرى النقيـب في عمليـة التنميط هذه مشـكلة في ذاتها، ما دامت مسـتقرّة وخالية 
مـن الشـحنة العاطفيـة المتمثّلـة بالعداء نحو فئـات الأقلية، إلا أنّها يمكـن أن تتحوّل إلى 
أزمـة في المسـتقبل، سـواء القريـب أو البعيـد إذا مـا تضمّنت شـحنة عدائية ضـدّ الفئات 
الأخـرى )الأقليّـة( في ظـلّ بعـض الظـروف، ويدلّـل عـى ذلك بـما واجهتـه الكويت في 

الثمانينات.
وللتخلّـص مـن تلـك المعضلـة يـرى النقيـب أنَّ هنـاك بعـض الإسـراتيجيّات التـي 
يمكـن اتّباعهـا لخفـض التعصّـب وتكويـن شـخصية وطنيـة، إن لم تكـن غـر متعصّبـة، 
فإنهـا تكـون ذات تعصّـب منخفـض كأسـاس للاندمـاج في الهويّـة الوطنيـة المشـركة، 
وهـو مـا يقتـضي الكـفّ عـن إعطـاء الانطبـاع بعـدم التعصّـب وعـدم التحيّـز لجماعـة 
أو فئـة أو أقليّـة عـى حسـاب الجماعـة الوطنيـة ككل، ولكـن شريطـة أن تأخـذ تلـك 
الإسـراتيجيات المنـاخ العاطفـي الانفعـالي السـائد في الاعتبـار، ونـرى ذلـك بوضـوح 
في قولـه: »الخطـوة الأولى في مقاومـة عنـاصر التحيُّـز والتعصّـب في الشـخصية الوطنيـة 
يجـب أن تواجَـه بصـدق، وأن تعـرض للبحـث العلمـي، وأن يتـمّ التوصّـل في النهايـة 
المكاشـفة  أسـلوب  أنَّ  وأعتقـد  النمطيـة.  القوالـب  لفعـل  معاكـس  إيجـابي  تقييـم  إلى 
والمصارحـة عنـرٌ مهـمٌ جـدّاً في معالجـة هذه القضايـا بالـذات. أمّا إذا تركـت الأمور، 
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مـع التعتيـم عليهـا، لتراكـم مـع مـرور الزمن، فـإنّ من الممكن جـدّاً أن تنفجـر في وقت 
مـن الأوقـات في شـكل يؤثّـر عـى نسـيج المجتمـع ووحدتـه الوطنيـة«. )آراء في فقـه 

.)61: ٢٠٠٢م  التخلـف، 

٥ ـ المتغيّرات البيئية والمستقبل: ظاهرة تأنيث الطبيعة:
لم يُغفـل النقيـب الاهتـمام بالبعـد البيئـي في إطـار سـعيه إلى تأسـيس وتكريـس منهجـه 
ق إلى العديـد مـن الموضوعات والقضايا البيئية، مـن أبرزها »ظاهرة  الاسـترافي، إذ تطـرَّ
تأنيـث الطبيعـة«. فقـد لاحـظ النقيب من خلال دراسـته وتحليلـه لتلك الظاهـرة -ووفقاً 
لمـا توصّلـت إليـه الدراسـات الميدانيـة- أنَّ هنـاك علاقـة بـن التغـرّات التـي بـدأت تطرأ 
عـى السـلوك الجنـي للرجـال والنسـاء، وعـى المظاهـر السـلوكية المسـتجدّة الأخـرى، 
وبـن بعـض التغـرّات البيئيـة كالتلـوّث الناتـج عـن انتشـار أنـواع الهرمونـات الأنثويـة 
الكيميائـي  والتلـوّث  )الشـهرية(،  النزويـة  الـدورة  »إسـروجينز« في  المسـمّاة  الصناعيـة 
اللـون، والمـواد الحافظـة للأغذيـة، والمـواد المصنوعـة مـن  مثبّتـات  بـما في ذلـك  عامّـة، 
البلاسـتيك، والمبيـدات الحريـة، والأدويـة، وبخاصّة تلك التي تسـبّب أعراضـاً جانبية 
تحلّلهـا  نتائـج  نعـرف  لا  التـي  والأدويـة  مقبولـة،  الصحيـة  المنظّـمات  تعترهـا  خطـرة 

   .)7٢ ٢٠٠٢م:  التخلـف،  فقـه  في  )آراء  الإنسـان.  جسـم  في  الفارماكولوجـي 
الدالّـة عـى صحّـة فرضيّاتـه، منهـا:  وقـد سـاعد في ذلـك العديـد مـن الأمثلـة والأدلّـة 
د أنَّ هنـاك عملية  »دراسـة ديبـورا كادبـوري« التـي عنيـت بجمـع العديد مـن الأدلّة التـي تؤكِّ
تأنيـث أو أنثنـة للطبيعـة مـن ضمـن مظاهـر خلـل بيئيـة واسـعة تؤثّر سـلباً في السـلوك الجني 
عـى  واضحـة  أدلّـة  إلى  المثـال  سـبيل  عـى  الدراسـة  توصّلـت  إذ  والحيوانـات،  البـر  لـدى 
تغـرّات حديثـة في الخصائـص التريحيـة السـلوكية للحيـاة الحيوانيـة في الريـة، فمثـلًا %8٠ 
مـن التماسـيح الذكـور في بحـرة أبوبـكا في فلوريـدا تولـد بأعضـاء تناسـلية غايـة في الصغـر، 
وبنسـب عاليـة مـن الهرمونـات الأنثويـة. أمّـا بالنسـبة إلى البـر، فتشـر الأدلّـة إلى أنَّ معـدّل 
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تعـداد الحيوانـات المنويـة في انخفـاض مسـتمر، فهـي أقـلّ بنسـبة ٢5 % عـمّا كانـت عليـه قبـل 
عريـن سـنة ماضيـة، كذلـك لاحظ بعض الأطبّـاء الدنماركين بشـكل لافت للنظـر أنَّ عدداً 
متزايـداً مـن الأطفـال يولـدون بخصية معلّقـة، وأنّ هنـاك ارتفاعاً واضحاً في عـدد الإصابات 
ده الدراسـات من ارتفاع معـدّلات العجز  برطـان الصـدر والروسـتاتا، هـذا فضلًا عـمّا تؤكِّ
الجنـي لـدى البـر، بالإضافـة إلى مـا تركـه تلـك المتغـرّات البيئية عـى السـلوك الاجتماعي 

للبـر في المجتمـع.
  ومــن ثــمّ، وفي ضــوء هــذا المنــاخ المفعــم بالاضطرابــات، يلقــي النقيــب بعــض الإشــارات 
التحذيريــة عــى مــا يمكــن أن تــؤول إليــه الأوضــاع في المســتقبل، إذا مــا اســتمرّت بالشــكل الذي 
ــوّث  ــن التل ــة ع ــك الناجم ــة تل ــة، وبخاصّ ــؤشّرات البيئي ــول: »إنَّ الم ــده يق ــه الآن، فنج ــي علي ه
ــدأت  ــرات ب ــذه المؤثّ ــر. فه ــوس الخط ــرع ناق ــو إلى ق ــدّاً يدع ــت ح ــد بلغ ــي، ق ــي الكيميائ البيئ
ــداث  ــر إح ــة، إلى خط ــي عامّ ــي والاجتماع ــلوك الجن ــماط الس ــرّات في أن ــدود التغ ــدّى ح تتع
تحــوّلات في الركيــب الجينــي للبــر. ويضــاف إليهــا بطبيعــة الحــال مخاطر الهندســة الوراثيــة التي 
لا يمكــن تقديــر عواقبهــا في الوقــت الحــاضر؛ بســبب ضعــف معلوماتنــا بشــأن هــذه العواقب... 
كــما أنَّ ادّعــاءات المتحمّســن لحمايــة البيئــة عــن وجــود مؤامــرة كيماويــة تقودهــا شركات صناعــة 
ــب  ــورودا Gurudes« يج ــا »غ ــما يعرضه ــة ك ــة الوراثي ــات وشركات الهندس ــة والكيماوي الأدوي
ألا تدفعنــا إلى الراخــي الكيــماوي، حســب ادعــاءات فرضيــة الغايــا )GAIA( التــي تبــرّ 
بالاعتقــاد أنَّ الأرض مــن حيــث امتلاكهــا نظامــاً بيئيــاً، قــادرة عــى إعــادة التــوازن لقواهــا، وأننــا 

قــادرون عــى عــلاج كلّ المشــكلات المســتجدّة«. )آراء في فقــه التخلــف، ٢٠٠٢م :77(.      

٦ ـ مستقبل العلاقات الدولية:
ت  بـرَّ التـي  »فوكويامـا«  مـن:  كلٍّ  أطروحـة  مـن  الصـدد  هـذا  في  النقيـب  اتّخـذ 
بنهايـة التاريـخ بانتصـار الغـرب والليراليـة الغربيـة، ومن ثـمّ انهيار المعسـكر الرقي، 
وأطروحـة »هانتنجتـون« التـي تنبّـأت بحدوث صراع وصـدام بن الحضـارات، والتي 
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يخـرج فيهـا الغـرب منتـراً ليواجـه بقيّـة العـالم، شـعوبه وأممـه، حسـب شـعار »الغرب 
والبقيـة«، ويكـون لـه الهيمنـة والسـيطرة في الـراع القـادم بـن الحضـارات، منطلَقـاً 
لرؤيتـه الاسـترافية فيما يتعلّق بمسـتقبل العلاقـات، أو بالأحرى الـراع بن الدول، 
الـذي يـراه النقيـب بأنّـه واقـع لا محالـة، وإنـما من دون خصـم -عى حدّ تعبـره- حيث 
يـرى النقيـب أنّـه إذا كانـت بقيـة شـعوب الأرض وأممهـا لا تمتلـك المقوّمـات التـي تميّز 
الغـرب المنتـر في جميـع الأحـوال سـواء في أطروحـة »فوكويامـا« أو »هانتنجتـون«، 
وتفـرّ سّر نجاحـه وسـبب انتصـاره، فإنّـه يكـون لا مفـرَّ مـن الدخـول في حلقـة مـن 

الـراع الحتمـي الـذي يسـيطر ويهيمـن عليـه أحـد الطرفـن وهـو الغالـب بالتأكيـد.
طلاسـم  فـكّ  في  تسـاعد  التـي  المهمّـة  التسـاؤلات  بعـض  الصـدد  هـذا  في  ويثـر 
الوضـع المسـتقبي وتزيـل عنـه ضبابية الرؤيـة، فنراه يقـول: »الحقيقة الكـرى هي أنّ لا 
هانتنجتون ولا غره من المنظّرين في السياسـة الدولية يسـتطيع أن يجيب عن التسـاؤل: 
لمـاذا الـراع القـادم حتمـي؟ ولماذا لا يسـتهدف العالم الغـربي المهيمن السـلام بدلاً من 
اسـتهداف الحـرب؟ ومـن ينكـر أنَّ الغـرب لا يطلـب الحـرب فـلا يسـتطيع أن يجيـب 
عـن التسـاؤل: إذا كانـت الحـرب البـاردة قـد انتهـت ولم يعـد هنـاك مـن هـو قـادر عـى 
تحـدّي الغـرب، فلـماذا لا يُحـلّ حلـف الناتو بـدلاً من أن يسـتمرّ السـعي نحو توسـيعه؟ 
المنظّـرون الغربيـون يجيبـون بـأنَّ حلـف الناتو حلـف دفاعي بحـت، ولكنـه دفاعي عن 

مـن؟«. )آراء في فقـه التخلـف، ٢٠٠٢م: 366(.
ويسـتطرد النقيـب في عـرض رؤيتـه الاسـترافية هـذه مشـراً إلى أنَّ الـراع القادم 
لـن يبـدأ بحـرب دمويـة، وإنـما يكـون صراعـاً متواليـاً عـى حلقـات اقتصاديـة وتقنيـة 

وسياسـية وثقافيـة وبيئية...إلـخ.
والوضـع هنـا كـما يـرى النقيـب -صراع الغرب مـع بقيّة الشـعوب- أشـبه بالراع 
العـربي الإسرائيـي، فمهـما حـاول العـرب تحقيـق التـوازن الإسـراتيجي مـع إسرائيـل 
فإنهـم لـن يفلحـوا في ذلـك؛ لأنّ الغـرب تكفّـل بضـمان تفـوّق إسرائيل الإسـراتيجي، 
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وهـو مـا يفـرّ ملكيـة الغـرب بعـد نهايـة الحـرب البـاردة، فاتّفاقيـة التجـارة العالمية هي 
تكريـس لهيمنـة الغـرب وتفوّقـه الإسـراتيجي، ولا تسـتطيع دول العـالم الأخـرى إلا 

الدخـول مرغمـة في هـذه الاتفاقيـة.
وهكـذا يوضّـح النقيـب أنَّ نهـب العـالم الثالـث أو مـا تبقّى منـه الذي قام بـه الغرب 
الإمريـالي منـذ أكثـر مـن قـرن مـن الزمـان، قد أدخـل العـالم الثالـث المتخلّـف في دوّامة 
ل قِـواه البريـة الفائضـة إلى جيـوش مـن المهاجريـن  التخلّـف وحلقتـه المفرَغـة، وحـوَّ
واللاجئـن، وليـس في خطـط الغـرب القادمة خطّةَ إنقاذ عى المسـتوى الدولي لتحسـن 
الظـروف المعيشـية والبيئيـة لأمـم الأرض وشـعوبها. هنـاك فقـط خطّـة للهيمنة وضمان 
اسـتمرارها عـى بقية دول العـالم، بحيث يتحوّل العالم الثالث إلى بـؤرةٍ للراع الدولي. 

)آراء في فقـه التخلـف، ٢٠٠٢م: 369(.
ومـن ثـمّ يتوقّـع النقيـب في ضـوء تزايـد الهـوّة بـن الأغنيـاء والفقـراء عـى مسـتوى 
العـالم، أو بـن الشـمال والجنـوب، قيـام حـرب طبقيـة عالميـة في المسـتقبل المنظـور، إذ إنَّ 
كلّ ترّفـات أسـياد الجنـس البـري -عـى حـدّ قوله- تصـبُّ وقوداً عى نـار الحرب، 
َ تلك الأوضـاع في المدى القريب، ولمدّة ربـع قرن قادم، حيث  ر النقيـب تغـرُّ ولا يتصـوَّ
يحتـاج تغيرهـا إلى ثلاثـة متطلّبـات عـى الأقـل، لا بـد من توافرهـا لنجاح عمليـة إعادة 

بنـاء اقتصـاد تلـك الـدول )بلـدان العـالم الثالث( خـارج نطـاق العالم الغـربي، وهي:
ـ  مستويات عالية في التعليم، واتّفاق وطني عى أساليب تنمية الثروة القومية.

ـ  مستويات ومعدّلات عالية في التوفر والاستثمار.
ـ  توزيع متوازن نسبياً في توزيع الدخل والثروة.

المـدى  عـى  أو  الآن،  الثالـث  العـالم  دول  في  موجـودة  غـر  المتطلّبـات  هـذه  وإنَّ 
القريـب، ومـن ثـمّ يكـون الاحتمال الأكر هو اسـتمرار معدّل توسـيع الهوّة بن الشـمال 

والجنـوب وزيـادة الـراع بينهـما. )آراء في فقـه التخلـف، ٢٠٠٢م: 3٢٤(. 
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٧ ـ مستقبل الأوضاع الاجتماعية في دول الخليج العربي:
الخليـج.  لتـدارس مسـتقبل الأوضـاع الاجتماعيـة في دول  كثـراً  النقيـب  يتوقّـف 
م الكثـر والكثـر مـن الدراسـات العلميـة التحليليـة للأوضـاع  وفي هـذا السـياق قـدَّ
الدراسـات دراسـة واقـع ومسـتقبل  العـربي، ومـن هـذه  الخليـج  دول  الاجتماعيـة في 
الأوضـاع الاجتماعيـة في دول الخليـج العـربي، حيـث يرى النقيـب أنَّ القبلية السياسـية 
سـوف تكون القوّة المهيمنة عى مؤسّسـات المجتمع المدني في المسـتقبل، وسـوف تلعب 
الـدور الرئيـس في تكويـن الجماعـات السياسـية الرسـمية في الكويـت والبحريـن، إذا ما 

حصلـت عـى الاعـراف الرسـمي برعيـة وجودهـا. 
ويـرى النقيـب أنَّ دول الخليـج الآن، في بدايـة القرن الحـادي والعرين تتعرّض إلى 
أزمـة بنائيـة جديـدة، تسـبّبها الضغـوط التي تفرضهـا قوى العولمـة والمتمثّلـة بالضغوط 

التاليـة عـى وجه التحديـد: )الخليج إلى أيـن؟، ٢٠٠٠م: 5(.
1 ـ الضغـوط الدافعـة إلى الدخـول في المنافسـة عـى المسـتوى العالمـي، ممـا يتطلّـب رفـع 

الكفـاءة الإنتاجيـة وتنويـع مصـادر الدخـل.
٢ ـ الضغـوط الدافعـة إلى التخـيّ عـن سياسـات الرعايـة الاجتماعيـة والامتنـاع عـن 
تدخّـل الدولـة في الاقتصـاد، ببيـع القطـاع العـام ومؤسّسـاته الإنتاجيـة والخدميـة، 

فيـما يعـرف بالخصخصـة وإعـادة الهيكلـة.
للقـوى  السياسـية  المشـاركة  بزيـادة  السـياسي  الانفـراج  إلى  الدافعـة  الضغـوط  ـ   3
الاجتماعيـة، وإلى إدخـال الإصلاحات الدسـتورية والقانونية، وبخاصّـة فيما يتّصل 
أمـام  المجـال  وإفسـاح  الشـعبية،  للرقابـة  الحكومـات  السـلطة، وخضـوع  بتـداول 

المجتمعيـة. المسـاهمة  المـدني في  المجتمـع  مؤسّسـات 
٤ ـ الضغـوط الدافعـة نحـو الدخـول في تكتّـلات إقليميـة جديـدة، لتحسـن موقـف هـذه 
الـدول التفـاوضي في السـياق العالمـي مـن جهـة، ولتوفـر الأمـن الإقليمـي باسـتعمال 
الدبلوماسـية الوقائيـة وإجـراءات بنـاء الثقـة وبخاصـة تحقيـق قـدر مـن التكامـل الإقليمي. 
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كـما يـرى أنَّ الدولـة الوطنيـة تلعـب دورًا في غايـة الأهمية بالنسـبة إلى قـوى العولمة؛ لأنها 
تهيّـئ القـوى البريـة اللازمـة لممارسـات العولمة، وتلعـب دوراً مهـمّاً في توفر البنـى التحتية 
التـي تحتاجها النشـاطات الإنرابرنورية المعولمة، وتدخل مـع الكومرادور المحلين الوكلاء 
للحـدود في شراكـة إسـراتيجية، ويَعتـر هـؤلاء  العالميـة والعابـرة  للـركات  والوسـطاء 
الكومـرادور أنَّ الدولـة الوطنيـة مضطـرّة إلى تلبيـة مطالبهم كجزء من واجباتهـا والتزاماتها 

العامّـة. )واقـع ومسـتقبل الأوضـاع الاجتماعيـة في دول الخليج العـربي، ٢٠٠1م: 3(. 
وعـى هـذا الأسـاس، فإنّ قوى العولمة -من وجهة نظـر النقيب- بحاجة إلى برنامج 
ر في خدمـة مصالـح المجتمعـات الخليجية. ومن  ورؤيـة واضحـة حتـى يمكـن أن تسـخَّ
خـلال فهـم قـوى وظواهـر العولمة فإننـا بحاجة إلى هـذه الرؤية وإلى برنامـج عمل قابل 
للتطبيـق بشـكل سريـع وعاجـل، وهذا لا يتـمّ إلا من خلال مؤسّسـات المجتمع المدني. 
ولكـن هـل تسـتطيع مؤسّسـات المجتمـع المدني أن تتحـرّر مـن قبليتهـا وطائفيتها، ومن 

تحكّـم الدولـة بهـا. وفي هـذا الصـدد يـرى النقيب أنه ليـس هناك خيارٌ لنـا في ذلك. 

رابعاً ـ السيناريوهات المستقبلية التي طرحها النقيب في الشأن العربي:
اسـتحوذ العـالم العـربي عـى مسـاحة كبـرة مـن أعـمال النقيـب ورؤاه الاسـترافية، 
إذ اهتـمّ بدراسـته وتحليـل واقعـه مـن مختلـف الجوانـب والأبعـاد، في محاولـة منـه للتنبّـؤ 
بصورتـه ووضعـه في المسـتقبل، ولا سـيّما في ظـلّ مـا يحيـط بـه مـن تطـوّرات وتغـرّات 
فجائيـة ومتواتـرة وعنيفـة في كثـر مـن الأحيـان. ومـن أبـرز السـيناريوهات المسـتقبلية 

التـي طرحهـا النقيـب في هـذا الصـدد:

١ ـ بدء الصراع واستمراريته في مقابل نهاية التاريخ:
لقـد انشـغل النقيـب بأطروحة الـراع واحتمالية اسـتمراريته في المسـتقبل، وحاول 
البحـث في أسـباب الـراع مـن خلال السـؤال الآتي: لمـاذا يحدث الـراع في التاريخ؟ 
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إنَّ الإجابـة عـن هـذا السـؤال ينبغـي أن تكـون إجابـة دقيقـة وواضحـة؛ لأنَّ الـراع 
الماديـة  مواردهـم،  ومـن  البـر  مـن  هائلـة  طاقـات  ويسـتنزف  التاريـخ،  في  مسـتمرّ 
والمعنويـة. والجملـة الأخـرة تنطـوي عـى تنبّـؤ غـر معـروف أو غـر معتـاد في العلـوم 
الاجتماعيـة؛ لأنَّ احتـمال اسـتمرار التنبّـؤ أكـر من عدمـه، إذا صدقت قراءتنـا للتاريخ.
ومـن ثـمّ فـإنَّ مـن ينـادي بنهاية الـراع، ينـادي بنهايـة التاريـخ، إذ ليس هنـاك تاريخ 
-معلـوم أو غـر معلـوم- من دون صراع، ونهاية الحرب البـاردة في ترين الثاني/ نوفمر 
1989م، ليسـت نهايـة التاريـخ، وإنـما هـي فقـط النهايـة الفعليـة للحـرب العالميـة الثانيـة، 

وهـي مرحلـة جديـدة في اسـتمرار الراع عى مسـتوى العـالم وفي الامتـداد التاريخي.
مســتقبل  لتحديــد  للــراع  أطروحتــه  يســتخدم  النقيــب  أنَّ  نجــد  هنــا  ومــن 
المجتمعــات والأمــم، فمســتقبل هــذه المجتمعــات مــا هــو إلا تاريــخ مــن الــراع، وإنّ 
هــذا الــراع التاريخــي متعــدّد المســتويات، ولــه مــن الدوافــع مــا يمكــن فهمــه وتعليلــه 
ــة  ــانية سرمدي ــمة إنس ــد، س ــادم العه ــد تق ــا، بع ــارع أصبح ــراع والتص ــاً. فال عقلاني
Universal Human Trait، تغــذّي نفســها بنفســها، في حركــة دائريــة مفتوحــة، هــي 

ــي. ــط الاجتماع ــم والضب ــدوان »ضرورة« للتحكّ ــدوان. ودورة الع دورة الع
ولهـذا يقـول النقيـب بـأنَّ التنظيـم الاجتماعـي بـكلّ وجوهـه، هـو تكيُّـف الجماعـة 
مـع اسـتمرار حالـة الـراع بـن أفـراد الجماعـة وبـن الجماعـات المحليـة والتجمعـات 
المحليـة  الجماعـات  وبـن  الجماعـة،  أفـراد  بـن  التعـاون  ومـا  الأوسـع.  الإنسـانية 
والتجمّعـات الإنسـانية الواسـعة إلا تقسـيم للعمـل، لرفـع كفـاءة الجماعـة في حـالات 

والتصـارع. الـراع 
كـما يـرى النقيـب أنَّ للـراع أنواعـاً مسـترة، يُعـرَّ عنهـا رمزيّـاً، كـما تنعكـس عـى 
مسـتوى الفكـر والتنظـر. كذلك حاول النقيب رصد انعكاسـات هذه الحالة الراعية 
عـى تنشـئة الأطفـال، حيـث يـرى أنَّ أنـواع الـراع تنعكـس عـى الطريقـة التي ننشـئ 
فيهـا أطفالنـا ونهيّئهـم للتعامـل مـع الـراع الاجتماعـي في تجربتهـم الحياتيـة، وفي أنَّ 
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التحكّـم في الدوافـع الفطريـة والمشـاعر العفويـة، هـو في الحقيقـة مـا يقصـده المجتمـع 
بالنضـج والرشـد والتحصيـل الـدراسي. ومـن ثـمّ رفـض النقيـب أطروحـة فوكويامـا 

التاريخ«.  »نهايـة 

٢ ـ استمرارية التنافس والصراع الدولي وحتمية قيام نظام أمني إقليمي:
يرى النقيب أنَّ الدول العربية في عر العولمة تدخل مرحلة جديدة أطلق عليها »الهندسة 
الاجتماعيـة«، ويقصـد بهـا إعـادة تنظيـم الاقتصـاد والمجتمـع في تلـك الـدول بـما يتناسـب مـع 
هـذه الحقبـة مـن التطـوّر الاقتصـادي والتقني والعسـكري والثقـافي والنفي. ودائـمًا ما ترافق 
الهندسـة الاجتماعيـة »هندسـة تاريخيـة«، يقـوم فيهـا الطـرف المهيمـن )الغـرب( بإعادة تفسـر 
التاريـخ أو تزويـره حسـب منظـورات ثقافيـة، أي يقوم الطـرف المهيمن باخراع نفسـه مقابل 
الآخـر، وهـو مـا قـام بـه الغـرب بالفعـل، فقد اخـرع الغرب نفسـه في عـر التنويـر، وها هو 
يسـتبدُّ في تفسـر معادلـة القـوّة لصالحـه في تعبـر: »الغـرب والبقيـة« أي شـعوب العـالم وأممـه 
مجتمعـة مقابـل الغـرب. وهـا هـو يسـتبدُّ عى شـعوب العـالم وأممه في تحديـد ظاهـرة الإرهاب، 
باسـتعمال الإرهـاب المضـاد حسـب أطروحـة كارل شـميت: »السياسـة هي عبارة عـن تحديد 

الصديـق مقابـل العـدو«. )آراء في فقه التخلـف، ٢٠٠٢م: 11(.
الأمـر الـذي من شـأنه أن يـؤدّي -في رأي النقيب- إلى إبقاء العالم العـربي في وضع تنافي 
ضعيـف في الـراع الـدولي والعلاقـات الثقافيـة والاقتصاديـة والعسـكرية المتوتّرة بـن العالم 
العـربي والغـرب. فـلا توجـد أيُّ مـؤشّرات تشـر إلى إمكانيـة توقّـف دورة التنافـس والراع 
هـذه بـن العالمـن )العـربي والغربي( أمـداً طويلًا، عى الرغم من حالة حسـن النوايـا الظاهرية 
وحالـة الاندمـاج الاقتصـادي والمـالي التـي تفرضهـا مرحلـة العولمـة في بعـض الأوقـات، ولا 
سـيّما في ظـلّ تشـنجّاتِ مخـاضِ عـالم القـرن الحـادي والعرين، والـذي يظهر فيـه ميل واضح 
إلى عسـكرة السياسـة الخارجيـة، أي الميـل إلى حـلّ النزاعـات المحليـة والإقليميـة باللجـوء إلى 
العنـف المسـلّح، الأمـر الـذي يدفـع الـدول المهيمنـة عـى مقـدّرات العـالم إلى تكويـن قـوّاتِ 
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تدخّـل سريـعٍ تسـعى إلى تطويـر تقنيـات أسـلحة لمـا يسـمى النـزاع المسـلّح المحـدود. )آراء في 
فقـه التخلـف، ٢٠٠٢م: ٢66(.

والـراع الـذي يقصـده النقيـب هنـا هو ذلـك الراع النابـع من تعـارض المصالح 
بـن جماعتـن كبرتـن، وهمـا العـرب والغـرب، ليـس المصالـح المروعـة بينهـما، وإنـما 
مـن رغبـة طـرف وهـو الغـرب في فرض مصالحـه الخاصّـة أي مطامعه »غـر المروعة« 
عـى الطـرف الآخـر، عـن طريق الهيمنـة بالقهـر والعنف المسـلّح. والراع بهـذا المعنى 
لا يُعـدّ حالـة شـاذة بـن الأمـم في التاريـخ، ولا حالـة مـن الحـرب المتّصلـة والقطيعـة 
الكاملـة بـن طـرفي النـزاع، ونجـده يقـول في ذلـك: »إنَّ الـراع مـع الغـرب يصـبّ 
في عمليـات التبـادل والتعامـل المبنيـة عـى التنافـس في الحصـول عـى منافـع وتحقيـق 
مصالـح في مواجهـة معارضـة خفيـة أو علنيـة من طـرف للطـرف الآخر. ونظريـاً ليس 
هنـاك حـدود للأشـكال التـي يمكـن أن تتخذهـا هـذه المواجهـة في مسـتودع الأفعـال 
ضمـن حـدود قواعـد اللعبـة السياسـية الدولية. علـمًا بأنَّ الـراع مع الغـرب هو ليس 
خيـاراً يختـاره العـرب، ولكنـّه أمـر مفـروض عليهـم لا فـكاك منـه، مادامـت العلاقات 
الدوليـة يسـودها منطـق القهـر والهيمنـة، فتغليب التعاون عـى الراع هو قـرار يتّخذه 
الطرفـان، بينـما كلّ الدلائل تشـر إلى أنّ الغرب يحسـب للمنطقة غر ما يحسـبه للعرب، 
مـن منطـق مصالحـه الخاصـة فقـط، فمصـدر الـراع إذًا هـو الاعتـماد المتبـادل، ولكـن 

غـر المتكافـئ بـن العـرب والغـرب«. )في البـدء كان الـراع، 1997م: 338(.
ويتّخـذ النقيـب في ذلـك مـن دورة الـراع والمواجهة بـن العرب والغرب مـن الناحية 
الزمنيـة دليـلًا عـى رؤيته هذه، فمنـذ نهاية الحرب العالميـة الثانية وصلت حـالات المواجهة 
بـن العـرب والغـرب إلى العنـف المسـلّح والحروب سـت مـرّات، أي حالة بواقع كلّ سـبع 

سـنوات ونصف في المتوسّـط. )في البدء كان الراع، 1997م: 39(.
وفي سـياق اسـترافه لمسـتقبل العالم العربي الميء بالراعات والتنافس بن العالمن 
العـربي والغـربي عـى شـكل فرضيـة عامّـة، تسـتند إلى وقائـع التاريخ المعـاصر، ويمكن 
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الإجابـة مـن خلالهـا عـن تسـاؤل رئيـس شـغل فكـر العـالم كافّـة، مفـاده: مـاذا سـيكون 
مسـتقبل المنطقـة العربيـة بعـد حـرب الخليـج، وفي ظـلّ نظـام العـالم الجديـد؟ وتتبلـور 
تلـك الفرضيـة في فكـرة أساسـية مؤدّاها: أنَّ التنمية الشـاملة الجادّة توفّـر عناصر الأمن 
والاسـتقرار الداخـي في البـلاد العربيـة، أمّـا عنـاصر عـدم الأمـن فتظهـر بسـبب حالـة 
التخلّـف والتبعيـة للغـرب، أي أنّـه يمكـن تحقيـق الأمـن والاسـتقرار بشـكل أفضـل 
بالتنميـة الشـاملة المسـتقلّة نسـبياً عن الغـرب، وفي مواجهة المعارضـة المحتملة للغرب. 

)في البـدء كان الـراع، 1997م: 387(.
وبهـذا يفـرض النقيب أنَّ الأمن والاسـتقرار والتقدّم لمجتمعاتنـا العربية لن يتحقّق 
مـا دامـت سـائدة فينـا أوضاع التبعيـة والتخلّف التي هـي أعراض ضعفنـا، والتي أدّت 
إلى جميـع هزائمنـا السـابقة، إذ إنَّ اللجـوء إلى الغـرب -عـى حـدّ تعبـره- لتحقيـق أو 
وضـع ترتيبـات الأمـن في المنطقـة العربيـة، هـو في خاتمـة المطاف تسـليم بعجزنـا، وتَخلٍّ 
عـن مصالحنـا القوميـة الدائمـة المروعـة، وانهيـار إرادتنـا دون المضي في طريـق التحرّر 
مـن التبعيـة للغـرب. ومـن ثمّ فـلا بديل من خيـار الأمن من خـلال التنمية عـى المديَن 

القريـب والبعيـد. )في البدء كان الـراع، 1997م: ٢9٠(. 
ـد النقيـب ضرورة قيـام نظـام أمنـي إقليمـي، يتضمّـن ترتيبـات أمنيـة  وعليـه، فقـد أكَّ
وتفاوضيـة قـادرة عـى التدخّـل لحسـم أيّ نـزاع ينشـب في المسـتقبل، ولـو اقتـى ذلـك 
التدخّـل المسـلّح واسـتعمال القـوّة، فالنظـام الإقليمي العـربي القادم -في رأيـه- لا بدّ وأن 
يتضمّـن شـبكة أمنيـة قادرة عى احتـواء أيّ تهديد للأمن الإقليمي العـربي، يردع المعتدي 
بقوّة السـلاح، إذا فشـلت الوسـائل التفاوضيـة الأخرى. ولهذا فالنظـام الأمني الإقليمي 

لـه عـدّة مقوّمـات يعدّدهـا النقيب كالتـالي: )في البـدء كان الـراع، 1997م: 399(.
ـ إنَّ مـن حـقّ شـعوب جميـع البلـدان العربية التمتّـع بالنظـام الدسـتوري- الديمقراطي 
التعدّديـة السياسـية الحضاريـة واحـرام مبـادئ حقـوق  الـذي يقـوم عـى أسـاس 
الإنسـان، فالأسـاس الـذي يقـوم عليـه النظـام الديمقراطـي هـو المواطنـة وسـيادة 
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القانون، وهذا الأسـاس يجب أن يكون القاسـم المشـرك الأعظم لأنظمة الحكم في 
البـلاد العربيـة، وهذا ما سـيميّز المسـتقبل عن الوضـع القائـم الآن في أغلب البلدان 

العربية.
ـ اعتبـار مشـكلات الحـدود بـن البلـدان العربيـة قضايـا منتهيـة، ويشـمل ذلـك الحدود 

الدوليـة بـن كلّ البـلاد العربية.
ـ تحقيق الأمن عن طريق تحقيق التنمية، من خلال سوق عربية مشركة.  

وفي رؤيتـه هـذه نـراه يـدقّ ناقوس الخطر محـذّراً، فيقـول: »إنَّ التحدي الـذي يواجه 
العـرب هـو كيفية رسـم سياسـة يتعاملون فيهـا مع الغرب من ضمـن موقعه في الخريطة 
التـي يرسـمها الغـرب للعـالم في بدايـة الألفيـة الثالثـة. إنَّ التحـدّي الأكر هـو أن يعرف 
العـرب متـى تبـدأ حـدود الصداقـة، ومتـى تنتهـي حـدود العـداوة مـن دون أن يخروا 

كلّ شيء«. )آراء في فقـه التخلـف، ٢٠٠٢ :367(.

٣ ـ زوال الكيان الإسرائيلي الصهيوني:
اسـتحوذت القضيـة الفلسـطينية عـى حيِّـز كبـر مـن كتابـات النقيـب وأطروحاتـه 
المسـتقبلية الخاصّـة بالشـأن العـربي. وتتلخّـص رؤيتـه في هـذا الشـأن في حقيقة أساسـية 
يـرى أنّهـا واقعـة لا محالة عاجلًا أم آجـلًا، ألا وهي زوال الكيـان الإسرائيي الصهيوني، 
أو عـى الأقـل زوال خطورتـه عـى المنطقـة العربيـة، عـى الرغـم ممـا يمتلكـه مـن قـدرة 
ـد عـى أنـه إذا كانـت قـدرة إسرائيـل  كبـرة عـى السـيطرة في الوقـت الحـالي، حيـث يؤكِّ
عـى فـرض إرادتهـا في أي عمليـة تفاوضيـة -فيـما يتعلّـق بالمسـألة الفلسـطينية- حقيقـة 
قائمـة في الوقـت الحـالي، إلا أن تلـك القـدرة لـن تحقّق لها مكاسـب عى المـدى الطويل، 
وإنـما هـي مجـرّد مكاسـب آنيـة فقـط؛ نظراً لاسـتمرار رفـض الـرأي العام العـربي لفكرة 

السـلام المفـروض بالقـوّة والغلبـة كـما هو حاصـل الآن.
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الصهيونيـة  مطالبهـا  عـن  إسرائيـل  تخلّـت  وإن  حتـى  أنـه  النقيـب  يتوقّـع  وعليـه 
التوسّـعية، فـإنَّ مسـتقبلها عـى المـدى الطويـل محكـوم عضويـاً بمـدى تقبّـل العـرب 
لصيغـة يتـمّ فيهـا اسـتيعاب إسرائيـل في كيـان سـياسي عـربي أوسـع مـن الصيـغ التـي 

   .)٢53 ٢٠٠٢م:  التخلـف،  فقـه  في  )آراء  الحاليـة.  المفاوضـات  تتداولهـا 
أي أنَّ المشـكلة هـي في وجـود إسرائيـل ككيان سـياسي مصطنع في بيئـة وتربة عربيتن 
ترفضانـه، ولا تسـتطيعان أن تتعايشـا معـه، ومـن ثـمّ يرى النقيـب أنه ليس أمـام إسرائيل 
عـى المـدى الطويـل إلا القبـول بأمـر واقـع جديـد لا يسـتطيعون التحكّـم بـه كـما يفعلون 
الآن، وأنهـم إذا مـا فكّـروا بحكمـة في مسـتقبل أبعد كثـراً من أنوفهم -عى حـدّ تعبره- 
فإنّهـم لـن يجـدوا أمامهـم إلا القبـول بانتمائهـم غـر الصهيـوني إلى الـرق الأوسـط بـكلّ 
تعاسـته التسـلّطية وبؤسـه السـياسي. وبالتـالي فلـن يسـتطيع الإسرائيليـون أن يحافظـوا 
عـى الوضـع القائـم طويـلًا بحكـم منطق تداعـي الأحـداث التاريخية، ولذلـك يمكن أن 
نتصـوّر أن يتخـىّ الإسرائيليـون في المسـتقبل عن إسرائيـل ككيان مسـتقل، مقابل العيش 
بسـلام مـع العـرب، حيث لـن يُجْـدي حينئذ المخـزون النـووي التكتيكي والإسـراتيجي 

الـذي يمتلكونـه الآن. )آراء في فقـه التخلـف، ٢٠٠٢م: ٢77(.  
فإسرائيـل في نظـر النقيـب بـكلّ جيوشـها وآلتهـا الحربيـة الجهنمّيـة وقنابلهـا الذريّـة 
وكفـاءة نُظمهـا السياسـية والاجتماعيـة مـا هي إلا فقاعـة مزعجة ومؤلمة في جسـد الأمّة 
العربيـة العتيـد والقـادر عـى المقاومـة، ولـن تـرب جذورهـا عميقـاً في تربـة فلسـطن 
أبـداً... ولهـذا نجـده يصفهـا بأنهـا حالـة عابـرة أو لحظـة ضائعـة في التاريـخ سـتجد مـن 
يفجّرهـا، عندمـا يسـتوعب العـرب دروس التاريـخ ويتعلّمـون منهـا كيـف يعتمـدون 

عـى أنفسـهم في تقريـر مصرهـم. )آراء في فقـه التخلـف، ٢٠٠٢م: ٢88(.
وبنـاءً عليـه يـرى النقيـب أنَّ تحرير القدس لن يأتي إلا عن طريـق الاعتماد عى النفس، 
وفـرض مطلـب دولـة عربيـة في فلسـطن تتّسـع لليهـود والعـرب، مسـلمن ومسـيحين 
جميعـاً، مشـراً إلى أنّـه لا يوجـد أيّ مـرّر )اسـتجدّ أو كان موجـوداً( يدعـو إلى التخـيّ 
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عـن هـذا المطلـب الأسـاسي، أمّا كوننـا لا نملـك برنامجاً عمليـاً وقابلًا للتطبيـق في الوقت 
الحـاضر لفـرض هـذا المطلـب فرضاً عـى إسرائيل أولاً والـدول الكرى ثانيـاً، فإنه قضية 
أخـرى ليـس لهـا علاقـة بالمبـادئ، وإنـما هـو ضعـف عزيمـة في مرحلـة انحسـار الوعـي 

القومـي والهزائـم المتلاحقـة للأمـة العربيـة. )آراء في فقـه التخلـف، ٢٠٠٢م: ٢88(.    

٤ ـ عدم إمكانية قيام دولة مؤسّسات في المجتمعات العربية بمعزل عن الديمقراطية:
في ظـلّ مـا تصطبـغ بـه مجتمعات العـالم العربي من صبغـة قبلية )سياسـية( تعمل عى 
تنظيـم العلاقـات الاجتماعيـة والسياسـية وتتحكّم في توزيع الموارد من سـلع وخدمات 
بشـكل تضامنـي، ومـن صبغـة طائفيـة ومـا يسـيطر عليهـا مـن نزعـة أبويـة تسـلّطية، 
يتصـوّر خلـدون النقيـب أنـه ليسـت هنـاك إمكانية لقيـام دولـة مؤسّسـات في مجتمعاتنا 
العربية، إذ إنَّ قيام المؤسّسـات، أي السـلوك التنظيمي المقننّ في الإدارة والاقتصاد يُعدُّ 
بمثابـة مـؤشّرٍ عـى النضج السـياسي في المجتمعات الحديثـة، وهو ما لا يتوفّـر في الدول 
العربيـة، حيـث تُعتـر الدولـة في عالمنـا العـربي أداة للزعامـة الفرديـة غر المسـتقرّة وغر 
المسـتمرّة، فـكلُّ زعيـم جديـد ينسـف عندمـا يصـل إلى الحكـم مـا بنـاه مَـن سـبقه ليبـدأ 
مـن نقطـة الصفـر، فـلا تُسـتثمر الخـرة ولا تراكـم التجـارب. هـذا فضـلًا عـن بعـض 
السـمات المشـركة للشـخصية الوطنيـة، التي تَحـول دون قيام دولة المؤسّسـات، ويقصد 
بالسـمات المشـركة هنا الصفات السـلبية التي تتشـابه وتشـيع في السـكّان بدرجة كبرة 
تتعـدّى الثلـث مثـلًا، بحيـث تمنـع القبول بتقديـم مصلحة المؤسّسـة أو المصلحـة العامّة 

عـى مصلحـة الأفـراد من تابعـن ومتبوعـن. )آراء في فقـه التخلـف، ٢٠٠٢م: 6٤(.
وهنـا يـدقُّ النقيـب ناقـوس الخطر محذّراً من اسـتمرار الأوضاع في المجتمعـات العربية 
عـى هـذا النحـو، إذ يـؤدّي اسـتمرارها إلى مزيـد مـن الانهيـار ومزيـد مـن العنف المسـلّح، 
ومزيـد مـن حّمامـات الـدم، ومزيـد مـن اللاعقلانيـة التـي تقـرُب مـن الجنـون الجمعـي، 
وداعيـاً إلى ضرورة تخـيّ الشـعوب العربيـة وقواهـا السياسـية الشـعبية الفاعلـة عـن عقلية 
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التسـلّط، وعقليـة جماعـات المصالـح غـر الملجمـة، وعـن الخضـوع لمنطق وشريعـة الغاب 
المقننّـة إقليميـاً ودوليـاً، إلى جانـب ضرورة التوقّـف عـن الاعتماد الكيّ عـى الغرب، وعن 

الخضـوع لمنطـق مصالحـه الأنانيـة. )في البـدء كان الـراع، 1997م: 396(.  
بالإضافـة إلى أهميّـة تكويـن الحـركات الاجتماعية والسياسـية المجتمعيـة التي تهدف 
إلى تحقيـق الاندمـاج الوطنـي والانصهـار القومـي، باعتبارهـا البديـل المنطقي المناسـب 
للتضامنيـات القبليـة والطائفيـة والجهويـة، وفي الوقـت نفسـه البديل العمـي للأحزاب 
الأيديولوجيـة للمعارضـة التـي غرقـت في يعقوبيـة العنـف المسـلّح والفكـر الانقـلابي. 

)المجتمـع والدولـة في الخليـج والجزيـرة العربيـة، 1987م: 178(.
وهنـا يبـرّ النقيـب بقـدرة الشـعوب العربيـة وقتئـذٍ عى اسـتلام السـلطة تحـت لواء 
العقلانيـة والديمقراطيـة والتكافـل القومـي، والإخـاء الأممـي، فضـلًا عـن قدرتهـا عى 
إيقـاف انهيـار العالم العربي ومواجهة بعضها بعضاً، ومواجهة المسـتقبل بثقة وشـجاعة. 

)في البـدء كان الـراع، 1997م: 396(.



١53خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

المراجع:

ـ خلدون حسـن نقيب، )٢٠٠7م(، حركات الإسـلام السـياسي والسـلطة: دراسة آليات 
الهيمنة والمقاومة، السياسـة الدولية، العدد التاسـع والسـتّون بعد المائة، يوليو.

ـ خلـدون حسـن نقيـب، )٢٠٠٢م(، الآفـاق المسـتقبلية للفكـر الاجتماعـي العربي، عالم 
الفكـر، العـدد 5، المجلّـد 3٠، ينايـر/ مـارس، الكويـت، المجلـس الوطنـي للثقافـة 

والفنـون والآداب.
ـ خلـدون حسـن نقيـب، )٢٠٠٢م(، آراء في فقـه التخلـف: العـرب والغـرب في عـر 

العولمـة، دار السـاقي، بروت.
ـ خلـدون حسـن نقيـب، )٢٠٠1م(، واقـع ومسـتقبل الأوضـاع الاجتماعيـة في دول 
الخليـج العـربي مـع إشـارة خاصـة إلى العولمـة، بـروت، مركـز دراسـات الوحـدة 

العربيـة، مجلـة المسـتقبل العـربي، العـدد ٢68، يونيـو.
ـ خلـدون حسـن نقيـب، )٢٠٠٠م(. القيمـة التنبؤيـة للنظرية الاجتماعية حسـب أفكار 
ابـن خلـدون: ملاحظـات حـول كتابـات محمـد جابـر الأنصـاري، البحريـن، مجلـة 

البحريـن الثقافيـة، السـنة السادسـة، يناير.
ـ خلـدون حسـن نقيـب، )٢٠٠٠م(، الخليـج إلى أيـن، المسـتقبل العـربي، العـدد ٢53، 

مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، بـروت.
الديـن والإثنيـة  الـراع: جـدل  البـدء كان  نقيـب، )1997م(، في  ـ خلـدون حسـن 

بـروت. السـاقي،  دار  العـرب،  والأمـة والطبقـة عنـد 



خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي ١5٤
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

عـر  في  العمـل  ومسـتقبل  الربـوي  المشـكل  )1997م(،  نقيـب،  حسـن  خلـدون  ـ 
العولمـة، الكويـت، مجلـة الربيـة، تقاريـر تربويـة، العـدد الحـادي والعـرون، إبريـل. 
ـ خلـدون حسـن نقيـب، )1996م(، صراع القبيلـة والديمقراطية: حالـة الكويت، دار 

السـاقي، بروت.
ـ خلـدون حسـن نقيـب، )1996م(، ثـورة التسـعينات: العـالم العـربي وحسـابات نهاية 

القـرن، الهيئـة المريـة العامـة للكتـاب، القاهرة. 
ـ خلـدون حسـن نقيـب، )1995م(، الـراع مـع الغـرب والتاريـخ المسـتعاد: تأمّلات 

في نهايـة الألفيـة الثانيـة للميـلاد، منشـورات دائرة الثقافـة والإعلام، الشـارقة.
ـ خلدون حسـن نقيب، )1995(، السياسـة تسـلية، والثقافة واقعاً وهمياً، مجلة أبواب، 

العدد الرابع، دار السـاقي، بروت.
ـ خلـدون حسـن نقيـب، )1991م(، العنـاصر البنائيـة الدائمة في كارثة حـرب الخليج، 

المسـتقبل العـربي، العـدد 1٤8، مركز دراسـات الوحـدة العربية، بروت. 
المعـاصر:  العـربي  التسـلطية في المـرق  الدولـة  نقيـب، )1991م(،  ـ خلـدون حسـن 

دراسـة بنائيـة مقارنـة، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، بـروت.
ـ خلدون حسـن نقيب، )1989م(، إطار إسـراتيجي مقرح للتنمية العربية، المسـتقبل 

العـربي، العدد 1٢9، مركز دراسـات الوحـدة العربية، بروت.
رؤيـة  العـام:  والقطـاع  الجماهـري  المجتمـع  )1988م(،  نقيـب،  حسـن  خلـدون  ـ 
العـربي:  الوطـن  التنميـة في  مسـتقبل  الحاديـة عـرة،  النقاشـية  الحلقـة  مسـتقبلية، 

للتخطيـط. العـربي  المعهـد  الكويـت،  مسـتقبلية،  دراسـات 
ـ خلـدون حسـن نقيـب، )1987م(، المجتمـع والدولـة في الخليج والجزيـرة العربية من 

منظـور مختلـف، مركز دراسـات الوحدة العربيـة، بروت.
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ـ خلـدون حسـن نقيـب، )1985م(، بنـاء المجتمـع العـربي: بعـض الفـروض البحثيـة، 
العربيـة  العـربي، نحـو علـم اجتـماع عـربي: علـم الاجتـماع والمشـكلات  المسـتقبل 
الراهنـة، العدد التاسـع والسـبعون، السـنة الثامنة، مركز دراسـات الوحـدة العربية، 

بروت.  
ـ خلـدون حسـن نقيـب، )198٤م(، التاريـخ الجديـد والحقائـق الخطـرة، في البـدء كان 
الـراع: جـدل الإثنيـة والـراع والأمـة والطبقـة، مجلة العلـوم الاجتماعيـة، العدد 

الثالـث، المجلـد الثـاني عر.
ـ خلـدون حسـن نقيـب، )1978م(، تكـوّن الدرجـات الاجتماعيـة والتغـرّ الاجتماعي 

في الكويـت، مجلـة العلـوم الاجتماعيـة، العدد الرابع، السـنة الخامسـة.
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الجلسة الرابعة

قضايا اجتماعية ونقدية
في أفكار خلدون النقيب
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قضايا اجتماعية ونقدية في أفكار خلدون النقيب

كلمة رئيس الجلسة

أ.د. عبد الرضا أسيري
أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية العلوم الاجتماعية الأسبق

نقـرب مـن أن نحتفـل بمـرور ٢5 عامـاً عـى إنشـاء كليـة العلـوم الاجتماعيـة، ولا 
يمكـن أبـداً أن يكتمـل الاحتفـال دون أن نذكر زميلنا الدكتور خلـدون النقيب رحمه الله، 
عـالم الاجتـماع الكويتـي المتميّـز الـذي بدأ مشـواره العلمي مـع علم الاجتـماع في جمهورية 
مـر العربيـة، فقـد درس في جامعـة القاهرة، وحصل منهـا عى درجـة البكالوريوس في 
علـم الاجتـماع سـنة 1963م، وأكمل مسـرته التعليمية في الولايات المتّحـدة الأمريكية، 
حيـث حصـل عـى درجـة الماجسـتر في علـم النفـس الاجتماعـي مـن جامعـة لويسـفيل 
كنتاكـي، وكان ذلـك في عـام 1969م، وعـى درجـة الدكتوراة في تخصّـص علم الاجتماع 
مـن جامعـة تكسـاس أوسـتن سـنة 1976م، وكانـت رسـالته بعنـوان: »الأنـماط المتغـرّة 

للتـدرّج الاجتماعـي في الـرق الأدنـى: دراسـة حالـة لمجتمـع الكويت«.
وقـد تقلّـد الدكتـور خلـدون مناصـب عـدّة، منهـا رئيـس قسـم الاجتـماع والخدمـة 
لكليـة  وعميـداً  199٢م،  إلى  1991م  عامـي  بـن  الكويـت  بجامعـة  الاجتماعيـة 
المجلـس  في  عضـواً  وكان  1988م،  إلى  1986م  الفـرة  خـلال  بالجامعـة  الآداب 
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لعلـم  العربيـة  الجمعيـة  وعضـوَ  الاجتـماع،  لعلـم  الدوليـة  للجمعيـة  التنفيـذي 
الاجتـماع، وعضـواً في عـدّة جهـات أخـرى، كان لمثابـرة وتطلّعـات الدكتـور خلـدون 
وأصبـح  الاجتماعيـة،  العلـوم  مجلّـة  لتأسـيس  1983م  عـام  في  سـعى  أن  النقيـب 
كـما  1983-1986م.  مـن  الفـرة  خـلال  الكويـت  جامعـة  في  لتحريريهـا  رئيسـاً 
الآداب.  كليـة  عميـد  منصـب  تولّيـه  أثنـاء  في  الآداب  كليـة  حوليـات  مجلّـة   أسّـس 

البحـوث  مـن  الكثـر  ونـر  المقـالات،  مـن  العديـد  خلـدون  الدكتـور  كتـب   لقـد 
والدراسـات، وفي عـام 1985م وحتـى نهايـة التسـعينيات انضـمّ إلى كُتّـاب صحيفـة 

القبـس.
منهـا: »دراسـات  عـدّة  كتبـاً  نـر  النقيـب  الدكتـور خلـدون  أن  نذكـر  أن  بـدّ  ولا 
كان  البـدء  »في  و  العربيـة«،  الأقطـار  بعـض  في  الاجتماعيـة  الطبقيـة  تـدرّج  في  أوّليـة 
فقـه  في  »آراء  و  العـرب«،  عنـد  والطبقـة  الأمّـة  والإثنيـة،  الديـن  جـدل  الـراع: 
في  والدولـة  »المجتمـع  وكتـاب  العولمـة«،  عـر  في  والغـرب  العـرب  التخلّـف: 
الكويـت«. القبيلـة والديمقراطيـة حالـة  العربيـة«، وكتابـه »صراع   الخليـج والجزيـرة 

لقـد أثـرى الدكتور خلـدون النقيب بعلمه ومعرفته وثقافتـه المجال الأكاديمي    
والاجتماعـي والسـياسي، وكان لديـه رسـالة عربيـة قوميـة أصيلـة. كان يمتلـك مناقـب 
حميـدة، وكان قـدوة في الخلـق والتواضـع الجـم، فقـد كان مدرسـة للطلبـة والمعلمـن لا 

يسـتهان بهـا، حيـث تتلمـذ عـى يديـه آلاف الطلبـة. 
وفي عـام ٢٠11م رحـل عنـا الدكتـور خلـدون النقيـب إثـر أزمـة قلبيـة تـاركاً خلفه 
وعـالم  وطالـب  باحـث  لـكل  مـورد  هـي  والآراء  والبحـوث  الإصـدارات  مـن  إرثـاً 
ومفكـر. وتـرك برحيلـه عـن كليتنـا بـل عن مجتمعنـا العـربي بـأسره فراغاً كبـراً يصعب 
أن يشـغله غـره، ندعـو الله أن يتغمّده بواسـع رحمته ويسـكنه فسـيح جناّتـه، واعذروني 
ت، فالكلـمات تعجـز عندمـا نرغب في الحديـث عن الدكتور خلـدون النقيب.  إن قـرَّ

وشكراً.



١6١خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

قراءة نقدية في أعمال خلدون النقيب

د. محمد حسين اليوسفي
أستاذ الاجتماع المساعد بكلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت

مقدّمة:
»لـو لم تكتـب غـر هـذه المقالـة لَكَفَتْـكَ«، هـذا مـا قلته لزميـي الدكتـــور خلـدون النقيب 
ـ رحمـه الله ـ وأنـا أحـاوره. فقـد كتبـتُ مقالـة في جريـدة الـرأي العـام في الأول مـن مايـو العام 
1997م عنونتهـا بــ »رائعـة الدكتـور خلـدون النقيـب« تعقيبـاً عـى مقالـة كتبهـا في جريـدة 
القبـس بتاريـخ 1997/٤/٢1م عَنوَنهـا بشـطر مـن بيـت شـاعرنا المتنبـي: »فـما لجـرح إذا 
أرضاكـم ألم«، وبعنـوان فرعـي معـرّ: »الـذل والإذلال في السياسـة العربيـة«.)٤( وقـد ذكرتُ 
أنَّ هـذه المقالـة تُعتـر »انعطافـاً حـادّاً في فكـر هـذا الرجـل، فقـد جـاءت عـى عكـس السـياق 
العـام لأعمالـه وأبحاثـه التـي اتّخـذت طابعـاً كميّـاً غـر مكرثـة بتحليـل مـا يـدور في أذهـان 
الـذي  عالمهـم  تشـكّل  وتوجّهـات  أفـكار  مـن  وأفئدتهـم  عقولهـم  عـى  يسـيطر  ومـا  البـر 
يعيشـون فيـه وتحـدد خياراتهـم التـي يميلـون إليهـا«، وأضفـت: »والمفارقـة في فكـر الدكتـور 
خلـدون أنـه انتهـى من حيـث ابتـدأ، إذ إنَّ أوّل أبحاثه المبكّـرة كان بعنوان: »العقليـة التآمرية 

عنـد العـرب«، الـذي نـره في مجلـة العلـوم الاجتماعيـة في العـام 198٤م«)5(. 
٤ ـ  وقــد ذكــر لي بــأنّ دعــوى قضائيــة قــد رُفعــت ضــدّه، ممــا حــدا بــه إلى مســح اســم الشــخص المعنــي بمقالتــه حينــما أعــاد طباعتهــا 

ضمــن مؤلّفــه الموســوم: آراء في فقــه التخلف. )لنــدن، الســاقي: ٢٠٠٢م(، ص ٤1٢-٤1٤.
5 ـ وقد أخطأت في مقالتي، إذ ذكرت ديسمر العام 1983م، لذا اقتى التنويه.



خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي ١62
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

  ولم يكـن النقيـب أسـتاذاً أكاديميـاً »تخصّـصي النزعـة«، بـل كان إلى جانـب امتلاكـه 
أدوات تخصّصـه النظريـة والعمليـة، مثقّفـاً وعالمـاً موسـوعياً، لمسـتُ ذلك شـخصياً من 
رفقتـي لـه في أسـفارنا في السـنوات الأربـع الأخـرة مـن حياتـه، فضـلًا عـن تجـيّ تلـك 
الإشـارات  مـن  بالعـرات  وكتاباتـه  أبحاثـه  فتمتلـئ  أبحاثـه ومقالاتـه.  الخصـال في 
مـا  كثـراً  التـي  والحـواشي،  الهوامـش  في  وإنـما  المتـون  في  فقـط  ليـس  والاقتباسـات، 
كانـت تمتلـئ بالتوضيحـات المطوّلـة. وقـد اعتمـد في كتاباته عى مـادّة تاريخيـة ثرية، إلى 
جانـب الإحصائيـات والأرقـام. إضافـة إلى معطيـات العلـوم الاجتماعيـة، مـن اجتماع، 

وأنثروبولوجيـا، وعلـم نفـس، واقتصـاد، وجغرافيـا، وسياسـة. 
أو  والسياسـة  التاريـخ  أحـداث  قبيـل  مـن  الكيفيـة  البيانـات  تفنـّن في تحويـل   وقـد 
أفـكار نظريـة، إلى بيانـات كمّيـة عـر وضعهـا في جـداول ورسـوم وإحصائيـات، إمعانـاً 
في توضيحهـا وإلقـاء الضـوء عليهـا. وتحويـل مثـل تلـك البيانـات يأخـذ وقتـاً طويـلًا لا 
يقـوى عليـه إلا الباحـث الجادّ المتقن لعملـه والمحبّ له.)6( ولم ينسَ الاسـتبيانات كمنهج 
لجمـع البيانـات، وإن لجـأ إليها قليلًا، واسـتخدم فيها مبادئ الإحصاء الأوّلية، كالنسـب 
المئوية، حيث اتّخذها وسـيلة لزيادة الوعي العام بقضايا حيوية مثل ترسـيخ الديمقراطية 
وتحليـل العمليـة الانتخابيـة وغرهـا. وفي أطروحتـه لنيل الدكتوراة اسـتخدم الاسـتبيان 

في »بحـث ظاهـرة الحـراك والانتقـال الاجتماعـي« أغسـطس، 197٤م)7(. 
  وقلّـما كتـب النقيـب بحثـاً نظريـاً خالصاً في صلـب علم الاجتـماع، وإن كان يمتلك 
تلـك القـدرة، يظهـر ذلـك من وضعـه مقدّمة لرجمة كتـاب العالم المجـري كارل مانهايم 
ــة  ــرة العربي ــج والجزي ــة في الخلي ــع والدول ــه: المجتم ــم )٤-3( في مؤلف ــدول رق ــر ج ــس الح ــال ولي ــبيل المث ــى س ــر ع 6 ـ  انظ
ــرق  ــلطية في الم ــة التس ــم )5-6( في: الدول ــدول رق ــة:1978(، ص. 98، وج ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت، مرك )ب

ــض!! ــن في ــض م ــذا غي ــة: 1991(، ص 19٠-195. وه ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت: مرك ــربي )ب الع
ــي إنــه ربــما عمــل ذلــك تحقيقــاً للوفــاء بمتطلّــبٍ جامعــي، لأنّ الموضــوع متعلّــق بنظــام »تــوارث المهنــة« الــذي كان قــد  7 ـ وظنّ
قــى عليــه ظهــور النفــط. فمهــن الآبــاء لم تعــد مهنــاً لأبنائهــم، في الأعــم الأشــمل، حــن طبّــق اســتبيانه في أغســطس مــن 

العــام 197٤م. انظــر:
Khaldoun Al-Naqeeb, «Changing Patterns of Social Stratification in The Middle East: Kuwait (1970-1950) As A 

Case Study (Ph. D. Dissertation, The University of Texas at Austin, 1976), PP. 299-276.



١63خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

الفكـر بالأوضـاع  »الأيديولوجيـا واليوتوبيـا«، والـذي يشـر إلى آرائـه حـول علاقـة 
الاجتماعيـة، في أكثـر مـن موضـع.)8( ولم يهتـمّ بوضـع كتـب جامعيـة، تُقـدّم للطالـب 
سـه بتفرّعاتـه المختلفـة، وتكـون تلـك الكتـب مصاغـة صياغـة  أسـس العلـم الـذي نُدَرِّ
تعليمنـا  نطـوّر  أن  يمكننـا  نعلـم كيـف  بمادّتـه. ولا  متمـرّس ضليـع  مـن عـالم  علميـة 
الجامعـي دون أن نضـع بـن أيـدي طلابنـا مـادّة علميـة منظّمـة عى شـكل كتـاب تكون 

القاعـدة المعرفيـة التـي يتّكـئ عليهـا هـؤلاء في انطلاقتهـم.)9(
العـربي،  بالرسـم  وكتابتهـا  الأجنبيـة  الألفـاظ  باسـتخدام  مغرمـاً  النقيـب  وكان 
و  »الإمرياليـة«  قبيـل:  مـن  لغتنـا  صلـب  مـن  أضحـت  التـي  تلـك  عـن  نتحـدّث  لا 
»الكولوناليـة« ومـا شـابه، بـل عـن ألفـاظ أخـرى كثـرة يضيـق المجـال لردهـا. وربـما 
كانـت بعـض هـذه الألفـاظ ضروريـة لإيرادها بالرسـم العـربي توضيحاً لفكـرة ما، إلا 
أنَّ بعضهـا غـر مـرر وربـما جـاءت بحكـم العـادة والتطبّـع.)1٠( ولـو لم يكـن النقيـب 
قوميـاً وحدويـاً ويدعـو إلى تطويـر اللغـة العربيـة لهـان الأمـر، أمـا أن يكـون كذلك فهو 
أمـر مسـتغرب، فكيـف تتطـوّر اللغة العربيـة إذا لم نقـم »بنحت« ما يقابـل المصطلحات 
الأجنبيـة خصوصـاً تلـك التـي تتطلّـب إعـمال النظـر فيهـا وبذل الجهـد، وسـلكنا أير 

السـبل ونقلنـا تلـك المصطلحـات بالرسـم العـربي بلفظهـا الأصـي؟)11(
8 ـ  يقــول النقيــب أنــه »ســبق لأســتاذنا الراحــل الدكتــور عبــد الجليــل الطاهــر الــذي كان أســتاذاً لعلــم الاجتــماع في جامعــة بغــداد 
أن قــام برجمــة هــذا الكتــاب... ولكنهــا ترجمــة ناقصــة غــر مكتملــة. وكان أن اقرحــت عــى الزميــل الدكتــور محمــد رجــاء 
الدرينــي أن يقــوم بمحاولــة أخــرى لرجمــة الكتــاب. انظــر: كارل مانهايــم، الأيديولوجيــا واليوتوبيــا، ترجمــة الدكتــور محمــد 

رجــاء الدرينــي )الكويــت، شركــة المكتبــات الكويتيــة، 198٠م(، ص ٢٤.
9 ـ  وهــذه ملاحظــة أريــد أن أدوّنهــا في هــذا المقــام، إذ إننــي حظيــت في تعليمــي الجامعــي بالدراســة عــى أيــدي مفكّريــن أفــذاذ 
مثــل الدكتــور فــؤاد زكريــا والدكتــور عبــد الرحمــن بــدوي والدكتــور محمــد أبــو ريــدا والدكتــور حســام الآلــوسي والدكتــور 

محمــد الرميحــي، وكل هــؤلاء لم يضعــوا كتبــاً جامعيــة، ولا أعــرف تفســراً لذلــك.
ــي  ــث وه ــد الباح ــو اجته ــا ل ــربي له ــل الع ــراد المقاب ــر إي ــهولة والي ــن الس ــي م ــاظ الت ــك الألف ــن تل ــاً م ــدّد بعض ــد أُع 1٠ ـ  وق
عــى ســبيل المثــال لا الحــر: المركنتاليــة، الهيدروليكيــة، الميكانيزمــات، الديناميــات، إنرابــوت، الكرونولوجــي، الفســكالية 
ــة، مــن  ــاً باللغــة العربي ــب بحث ــة وهــو يكت ــي للفظــة عربي ــل الأجنب ــأتي بالمقاب ــب أن ي ــه مــن الغري ــر. لكن ... وغرهــا الكث
قبيــل مــا يذكــره حــول نظريــة ابــن خلــدون عــن دورات التاريــخ فيضــع بــن قوســن cycle أو مقابــل حقــل أو مجــال يضــع 
لفظــة  .field للمزيــد انظــر: »المثقــف العــربي ونظريــة الثقافــة: الأزمــة المتجــدّدة« في مؤلّفــه في البــدء كان الــراع )لنــدن: دار 

الســاقي: 1997م( ص ٤1٤ و٤16. 
11 ـ  »المشكل الربوي والثورة الصامتة: دراسة في سوسيولوجيا الثقافة«، المرجع نفسه، ص٢98-3٠1.
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  وإن أنسـى فـلا أنسـى المـرارة التـي كان يشـعر بهـا وهـو يحدّثنـي عـن رفـض ترقيتـه 
مادّتهـا عـى »كلام جرايـد«  تعتمـد في  مقـالات  أبحاثـه مجـرّد  أنَّ  بدعـوى  للأسـتاذية 
ومنشـورة في مجـلّات غـر محكّمـة!! وهـل يحتـاج مـن يؤلّـف كتابـاً بمسـتوى »المجتمـع 
والدولـة في الخليـج والجزيـرة العربيـة« إلى ترقيـة، والتـي بالنسـبة إليـه »لا تسـمن ولا 
تغنـي مـن جـوع«!! ولـو كانت نوعيـة العمل معيـاراً للرقية لـكان النقيب قـد ترقّى إلى 
فه الفـذّ في أكتوبر من العـام 1987م.)1٢( والحقّ أنَّ النقيب  الأسـتاذية حـال صـدور مؤلَّ
لم يَسْـعَ إلى الرقيـة، ولم تكـن هدفـاً يضعـه نصـب عينيـه، كان مثقّفـاً يَجِـدُ »متعـة« فيـما 
يعمـل، لـذا ذهبـت أدراج الريـاح كلّ محـاولات مريديه ومحبّيـه لإقناعه بالتقـدّم للرقية 

ثانيـة، وقـد رفضهـا رفضـاً باتـاً، وخراً فعـل.)13(
وأخـراً وليـس آخـراً، كان النقيـب يتحىّ بصفـات العلماء الواثقـن بعلمهم والذين 
»ينسـبون الفضـل إلى أهلـه«. فهـا هـو في تمهيـد كتابـه المذكـور، يشـكر كلَّ مـن مـدَّ يـد 
العـون لـه في إكـمال ذلـك الُمؤلّـف الفخـم، إمّـا بالتحـاور حـول موضوعاتـه، أو بقراءته 
بمسـودته وإبـداء النصـح والنقد، الذي كان يتقبله شـاكراً وبصدر رحب، أو من أشـار 
إليـه بتغيـر بعـض الصياغات وتصويـب بعض الأخطاء اللغوية. ثم لا ينسـى بالشـكر 
والثنـاء لأولئـك الذيـن تجشّـموا عنـاء طباعـة عملـه.)1٤( فـما أحوجنـا إلى هـذا الُخلُـق 

الرفيع. العلمـي 
ــف اســتدعاء جهــاز أمــن الدولــة لــه، حيــث بقــي محتجــزاً لديــه أربعــة أيــام، وذلــك في أواخــر العــام  1٢ـ وقــد تســبّب نــر المؤلَّ
1987م، وأُخــي ســبيله بعــد تحــرّك جمعيــة أعضــاء هيئــة التدريــس التــي كان يرأّســها الدكتــور خالــد عبــد الكريــم الميعــان 
ــه.  ــلاق سراح ــمًا في إط ــراً حاس ــا- أث ــال الله في عمره ــي -أط ــة الروم ــورة نوري ــه الدكت ــدوره ودور نائبت ــه الله، وكان ل رحم
للمزيــد انظــر مــا كتبتــه مــن بعــض ذكريــات تلــك الأيــام في الكتــاب التــذكاري للدكتــور والمعنــون بـــ: الدكتــور خالــد عبــد 
الكريــم جمعــة الميعــان: الغائــب الحــاضر، )الكويــت، جامعــة الكويــت: ٢٠1٤م(، ص156. ومــن الذكريــات التــي ســجلها 
ــدي  ــام المه ــو »الإم ــي تدع ــه والت ــدار زنزانت ــى ج ــطّرة ع ــارات المس ــن العب ــة ع ــك الملاحظ ــه تل ــام اعتقال ــول أي ــب ح النقي

الغائــب لإنقاذهــم«. انظــر الإشــارة رقــم 19 في هوامــش البحــث:
Khaldoun Al-Naqeeb, « Movement of political Islam: a study in socio-cultural dynamics,» Contemporary Arab 
Affairs 3 (April 177 :(2010.

13ـ ومــن الذيــن كانــوا دائــمًا يحاولــون إقناعــه بالعــدول عــن رأيــه بالامتنــاع عــن التقــدم للرقيــة الدكتــور عبــد المالــك التميمــي 
رحمــه الله. وقــد شــهدت عــدة محــاورات بينهــم بنفــي.

1٤ـ انظر في تمهيد مؤلّفه »الخليج والجزيرة العربية«، مرجع سابق، ص 1٤.
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بُنية المجتمع العربي:
عـى  ردّاً  البنائيـة،  الوحـدة  عـى  بالتأكيـد  العـربي  المجتمـع  دراسـة  النقيـب  يتنـاول 
الأطروحـات التـي تـرى بأنَّ هـذا المجتمع عبارة عن فسيفسـاء، متعدّد الأديـان والأعراق 
والملـل، أو أنـه يتشـكّل من ثـلاث مجتمعات »غر متوحّـدة )متمفصلة( بصيغـة اندماجية، 
وإنـما هـي متوحّـدة بالتلاقـي. فـكلّ منهـا قائـم بذاته، مكتـفٍ بنفسـه«. وهـذه المجتمعات 
هـي: المدينـة – القريـة – الباديـة.)15( وتعـود بدايات تشـكّل بنيـة المجتمع العـربي مع ظهور 
ل الدولـة المركزيـة، التي كانت شـورية  الإسـلام وانتشـاره خـارج الجزيـرة العربيـة وتشـكُّ
الطابـع، لتتحـوّل إلى حكـم سـلالي إمراطـوري عـى يـد الأمويـن في العـام 661م. ولعلَّ 
أبعـد القـرارات أثـراً في الحالـة الاقتصاديـة هـو ذاك الـذي اتّخـذه الخليفة عمر بـن الخطاب 
»بعـدم توزيـع أراضي السـواد )أراضي الفتوح عامّة( واعتبـار الأرض ملكية عامّة... وقد 

مثّـل الدخـل المتـأتّي للدولـة من الخـراج أهم مصـادر الحيـاة الاقتصاديـة«)16(.
ويَعتـر النقيـب النشـاط الاقتصـادي عامـلًا موحّداً حتى مـع بدء التجـزّؤ الإقليمي 
منـذ القـرن التاسـع الميـلادي، غـر أنَّ هـذا التجـزّؤ كان »بالمعنـى السـياسي« ليـس إلا، 
»فقـد حافـظ المجتمـع العـربي عـى وحدتـه وتجانسـه في اسـتمراريةٍ حضاريـةٍ واضحـة 
حتـى بدايـة العـر الحديـث«)17(. وكانـت التجـارة هـي »القطـاع الدينامـي«. ولكـن 
لمـاذا التجـارة عـى وجـه التحديـد؟ السـبب يعـود إلى احتـكار الدولـة الإسـلامية لملكية 
ز »دور التجـارة، لأنَّ اسـتيلاء الدولـة عـى الخـراج قـد أدّى  الأراضي الزراعيـة، ممـا عـزَّ
إلى تمركـز الفائـض الاجتماعـي مـن الزراعـة في المـدن والحـر عامّـة، مـا جعـل الإنفاق 
العـام يسـاهم في دعـم التجـارة والحـرف دعمًا واسـعاً«)18(. وأيضـاً لعبت التجـارة دوراً 
مهـمّاً في نـر الدعـوة الدينيـة، وبقيـت كذلـك منـذ الفتـح، »بـل كثراً مـا قام تّجـارٌ بدور 

15 ـ انظر: »في البدء كان الراع«، مرجع سابق، ص 18.
16 ـ المرجع نفسه، ص 36.

17 ـ المرجع نفسه، ص ٤5-٤6.
18 ـ المرجع نفسه، ص ٤7.
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الدعـاة«)19(. وقـد سـيطرت »المركنتاليـة العربيـة« –كـما يسـمّيها النقيـب– عـى التجـارة 
ر المجتمـع العـربي  الدوليـة البعيـدة المـدى ومـن المسـتحيل -حسـب قولـه- »فهـم تطـوُّ

مـن دون تقويـم لمركـزه في الإطـار العالمـي قبـل الرأسـمالي«)٢٠(.
الباديـة والريـف والمـدن فقـد كانـت مسـتمرة عـى شـكل  بـن  التفاعـل  أمّـا بخصـوص    
امتصـاص سـكّاني واسـتيعاب وتداخـل حضـاري. فالهجـرة مـن الباديـة إلى الأريـاف والمـدن 
أو بالعكـس كانـت واسـعة النطـاق منـذ الفتـح الإسـلامي، تدفعها عوامـل متعـدّدة كالكوارث 
الطبيعيـة والفتـن والحـروب الأهليـة، وعوامـل الجـذب الاقتصاديـة. ولا بـدّ أنّ هـذه الحـركات 
وإثنيـاً،  )دينيـاً،  متباينـة  لفئـات مختلفـة  واسـتيعابٍ حضاريـن  امتـزاجٍ  إلى  أدّت  قـد  السـكانية 
وقبليـاً(. وقـد »احتفظـت التنظيـمات الحريـة والريفية اللاحقـة بأصلها القبي، عـى الرغم من 
بـروز تشـكيلات المهنـة والدخـل والمكانة، أي الطبقـات الاجتماعيـة، التي كانت بادئـة بالظهور 
قبـل الفتـح.)٢1( ومثّلـت »القبليـة السياسـية« العقليـة العامّـة للمجتمـع العـربي الإسـلامي)٢٢(.

 إنّ الـراع الطبقـي في هكـذا نظـام اقتصـادي خراجـي يتمحـور حـول الاسـتيلاء 
عـى الفائـض الاجتماعـي الـذي اتّخـذ شـكل الخـراج، والـذي كانـت الدولـة المركزيـة 
التجّـار والحـكّام  بـن  الـراع  يكـون محـور  أن  فـلا عجـب  بالاسـتيلاء عليـه.  تقـوم 
وأتباعهـم، وهـو الـذي يطلِـق عليه النقيـب: »الجدلية المسـتديمة في بنـاء المجتمع العربي 
إلى  تعدّاهـم  بـل  التجّـار والحـكّام،  الـراع عـى  يقتـر  وتراثـه الحضـاري.«)٢3( ولم 

19ـ المرجع نفسه، ص ٤6. ويستدرك النقيب بأنّ هذا خلاف رأي ماكس فير، لأنه يتكلّم عن مرحلة لاحقة.
٢٠ ـ المرجع نفسه، ص ٤8.

٢1 ـ المرجع نفسه، ص ٤٢-٤٤.
٢٢ ـ المرجع نفسه، ص ٤5.

٢3 ـ المرجــع نفســه، ص ٤8. ويركّــز النقيــب هنــا عــى كشــف جوهــر الاســتغلال الــذي هــو الاســتيلاء عــى الفائــض الاجتماعــي، 
ــيلة  ــي إلا وس ــا ه ــر م ــة الأم ــي في نهاي ــة ه ــرى أن الملكي ــال، إذ ي ــن رأس الم ــث م ــزء الثال ــس في الج ــر كارل مارك ــاً أث مقتفي
للاســتيلاء عــى الفائــض، ص 36. وعليــه: »فــما يميّــز المجتمعــات الخراجيــة ليــس كــون الفائــض الاجتماعــي يتّخــذ شــكل 
الخــراج، ولكــن مــن الــذي يســتولي عــى الخــراج، ومــا هــو أثــره النســبي في الاقتصــاد؟« ص ٤1. ويقــرب كثــراً مــن تحليــل 
المفكــر العــربي ســمر أمــن في اعتبــار أنّ نمــط الإنتــاج الإقطاعــي مــا هــو إلا شــكل مــن أشــكال نمــط الإنتــاج الخراجــي، 
ص 37. وانطلاقــاً مــن ذلــك يقــدّم مفهومــن، الأول: »التكوينــة الخراجيــة في الحــر«. والثــاني: »الجماعــات القبليــة المنظمــة 
 ـالإســلامي«، ص٤8. قرابيــاً في الباديــة«، ص ٤٠. وهــذان المفهومــان قائــمان فيــما يســميه: »بنمــط الإنتــاج المركنتــالي العــربي 
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الحرفيـن وأصحـاب الصنايـع في الحـر، »أمّـا الفلاحـون –يقـرّر النقيب– فقـد دخلوا 
في صراع متّصـل ومضاعـف، فمـن جهـة، كان عليهـم تحمّل عبء اسـتغلال تّجار المدن 
مـن أصحـاب الضيـاع والأربـاض، ومواجهـة الجند وتعسّـف أصحاب الجنـد والعمال 
والـولاة في وقـت جمـع الخـراج، وكان عليهـم في الوقـت ذاتـه، مواجهـة غـزوات البـدو 

ونهبهـم وسـلبهم، أي الاسـتغلال المضاعـف للريـف، من المدينـة ومن الباديـة«)٢٤(.  
  أمّـا التغـرّ البنائـي في المجتمـع العـربي فيحـدّد لـه ثلاثـة مقاييـس: نظـام ملكيـة الأرض، 
بنـاء وتركيـب الطبقـة الحاكمـة، والحـراك البنائي وتركيـب القـوى العاملة. وهـذه تناظر ثلاث 
مراحـل تاريخيـة: الأولى مـن القـرن السـابع إلى القـرن الثـاني عـر، والثانيـة مـن القـرن الثالـث 
عـر إلى القـرن الثامـن عـر، الثالثـة مـن القرن التاسـع عـر إلى القـرن العريـن. وفي الأولى 
اسـتقلّت مؤسّسـة السـلطنة عن الخلافة عى يد الأيّوبين منذ 118٠م. وفيها أعاد هؤلاء طرح 
قضيـة الأراضي، بإرجـاع جميعهـا مـا عـدا الوقـف -وهـي قليلـة في ذلـك الحن- إلى السـلطان، 

والـذي اقتطعهـا لأمرائـه وأجنـاده، ليكـون هـؤلاء بالنهايـة طبقة مـن المـلاك الإقطاعين)٢5(. 
وفي ظـلّ هـذه الدولـة انفصمـت عـرى الإمـارة والتجـارة، مـا سـبّب بداية انحسـار 
التجـارة، وفي المرحلـة الثانيـة، التـي أعقبـت الدولـة المركنتاليـة، كانـت بدايـة الدولـة 
السـلطانية، وشـهدت الحركة العامّة لانحسـار التجـارة العربية وظهور المـدن الإيطالية 
المنافسـة، ثـمّ الانهيـار النهائي في القرن السـادس عـر. وأخراً، بدأت عمليـة الانتقال 

مـن الدولـة السـلطانية إلى الدولـة التجاريـة التابعة)٢6(. 

مجتمع الخليج والجزيرة العربية: 
مـن هـذه المنطلقـات العامّـة التـي كتبهـا في العـام 1985م، انطلـق النقيـب ليـدرس 
مـن خلالهـا مجتمـع الخليـج والجزيـرة العربية منذ القرن السـادس عر إلى عـر ما بعد 

٢٤ ـ المرجع نفسه، ص 5٠.
٢5 ـ المرجع نفسه، ص 58-57.
٢6 ـ المرجع نفسه، ص 59-58.
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ظهـور النفـط والـدول الحديثـة)٢7(. ولعـلَّ السـؤال الـذي يطرح نفسـه: هـل كانت هذه 
المنطقـة تعيـش »اعتياديـاً في حالة فـوضى« في ظلّ غياب الدولة المركزيـة الناظمة لعملية 
الاندمـاج والتكامـل الاجتماعـي بـن المؤسّسـات والقوى السـائدة آنئذ؟ يجيـب النقيب 
بإماطـة اللثـام عـن ذلـك بالذهـاب إلى »أنّ هـذه المؤسّسـات والقـوى كانـت ترابـط 
بشـبكة مُحكمـة من النشـاطات والعلاقات المتّصلة باقتصـاد الحالة الطبيعيـة«)٢8(. وهذا 

المصطلـح يقابـل »النمـط المركنتـالي العربي ـ الإسـلامي«)٢9(.
 وأسـبقية التجـارة وكونهـا أهـم أسـاليب توليد الفائـض الاجتماعي يدعمه تشـكّكه 
في »الادعـاءات المبالـغ فيهـا والقائمـة عـى افـراض أنَّ اقتصـاد الرعي والغـزو لمجتمع 
الجزيـرة العربيـة القبـي يمكـن أن يكـون مكتفيـاً ذاتياً وقابـلًا للحياة كلّ هـذه القرون«، 
المـدن  وكـون  السـاحلية،  التجاريـة  المـدن  لعبتـه  الـذي  الكبـر  »الـدور  عـى  مسـتدلاً 
والقـرى الإسـراتيجية القبلية قد نشـأت حول طـرق المواصلات التجاريـة الرية«)3٠(. 
فالكويـت،  هرمـز  ثـمّ  تاريخيـاً،  كسـراف  الخـارج  إلى  متّجهـة  مـدنٌ  ثمـة  كانـت  فقـد 
وتتعامـل مـع تجـارة المـرور أو الرانزيت، وهـي لم تكن تمتلك مقوّمات المـدن الاعتيادية 
كمصـادر الغـذاء والمـاء. أو مـدنٌ للاسـتراد والتصديـر كالبـرة والبحريـن والقطيف 
ومسـقط وقريّـات وصحـار في الخليـج العـربي، وقشـن والشـحر وعـدن ومخـا وجـدّة 

وقصـر والطـور والسـويس وسـواكن والمصـوّع في بحـر العـرب والبحـر الأحمـر)31(.
ــة  ــنوي لجماع ــى الس ــة« إلى الملتق ــروض البحثي ــض الف ــربي: بع ــع الع ــاء المجتم ــة: »بن ــة والمعنون ــذه الدراس ــت ه ــد قُدّم ٢7 ـ وق
ــدء كان  ــه: »في الب ــا في مؤلّف ــاد نره ــل 1985م. وأع ــان/ إبري ــطنبول، نيس ــع، إس ــخ والمجتم ــة في التاري ــات العربي الدراس

الــراع« ص 17- 71. 
٢8 ـ  المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية )من منظور مختلف(، مرجع سابق، ص ٤7.

٢9 ـ المرجــع نفســه، ص 165. لكنــه في بدايــة عملــه يكتــب: » أننــا نقصــد بالحالــة الطبيعيــة المحصلــة الديناميــة للبنــى الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، ولعمــل القــوى السياســية والخصائــص المميــزة للعلاقــات الاجتماعيــة الســائدة في مجتمــع الخليــج والجزيــرة 
العربيــة في فــرة محــدّدة مــن الزمــن، هــي مطلــع القــرن الســادس عــر.« ويضيــف موضّحــاً: »إنهــا الطريقــة التــي تصــاغ بهــا 
النشــاطات والعلاقــات الاجتماعيــة في تقســيم عمــل عــى المســتوى المجتمعــي يتناســب مــع درجــة تطــوّر ونضــج أو تخلّــف 

قــوى الإنتــاج في هــذه الفــرة«، ص ٢7.  
3٠ ـ المرجع نفسه، ص ٢9.

31 ـ المرجع نفسه، ص ٢9-3٠.
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 وإذا كانـت المنطقـة صلـة الوصل بـن الرق وأوروبـا بطرقها البحريـة والرية منذ 
أزمـان غابـرة، فـإنّ تحـوّلاً عـى قـدر كبر مـن الأهمية قـد شـهدته في القـرن الثالث عر 
حـن أضحـى المحيـط الهنـدي »بحرة عربية– إسـلامية«، ممـا أدّى إلى إحـكام احتكارها 
مـن قبـل المركنتاليـة العربيـة الإسـلامية، واكـب ذلـك انتشـار الإسـلام دينـاً وحضـارة 
والجزيـرة  الخليـج  منطقـة  وأصبحـت  التجاريـة)3٢(.  النشـاطات  توسّـع  مـع  متوازيـاً 
العربيـة معـراً للتجـارة العالميـة قبـل الرأسـمالية. ولعـلَّ أحـد أسـباب هـذا الازدهـار 
يُرجعـه النقيـب إلى »ضعـف تأثـر الدولـة الخراجيـة المركزيـة– المملوكيـة والعثمانيـة«، 
والتـي يسـمّيها السـلطانية »عـى مجريـات الأحـداث ليـس في الجزيـرة العربيـة فقط، بل 

في غـرب المحيـط الهنـدي عمومـاً«)33(. 
–أو اقتصـاد    ويكفينـا النقيـب عنـاء تلخيـص مكوّنـات النمـط المركنتـالي العـربي 
الحالـة الطبيعيـة ـ )الـذي يـرّ عـى وضعـه بصيغتـه الأجنبيـة والـذي لا أجد لـه تأويلًا 
سـوى افتتانـه وولعـه بالمصطلـح الأجنبـي(. 1- تجـارة المضاربـة، ٢- المؤسّسـة القبليـة 
مـن حيـث هـي قنـوات لإعـادة توزيـع الدخل المتـأتّي مـن التجـارة، 3- آليـات التعامل 
الرتيبـات  المقـرّر للأسـعار، ٤- وأخـراً  التبـادلي  السـوق  النقـدي في ظـلّ  التجـاري 
يسـتدرك  ثـم  حدوثهـا.  ومواعيـد  الاقتصاديـة  بالنشـاطات  تتحكّـم  التـي  الموسـمية 
النقيـب قائـلًا: »وهنـاك عنـر آخـر لم يتسّـع المجـال أيضـاً للتطـرّق إليه، وهـو العنر 
الحضـاري- القيمـي– الأيديولوجـي الـذي كان ينظّـم مجتمـع النمـط المركنتـالي«)3٤(. 

ومـع الأسـف، لم يَعُـد إلى هـذا العنـر دراسـة وتحليـلًا، ولـو فعـل لأبـدع.
عـى  تقـوم  السـفر«،  بمعنـى  »الـرب  مـن  مشـتق  والمصطلـح  المضاربـة،  وتجـارة 
أسـاس أن يدفـع الُممَـوّل إلى المضـارب مـالاً أو بضاعـة يتّجـر بهـا عـى أن يقتسـما الربـح 
ــود دوراً  ــرس والهن ــن الف ــلمون م ــار المس ــون والتج ــة والعماني ــار الحضارم ــب التج ــد لع ــه، ص 57 و59. وق ــع نفس 3٢ ـ المرج
ــع عــر  ــاني عــر والراب ــد إلى مالقــا والجــزر الأندونيســية. كــما ظهــرت مــا بــن القــرن الث ــراً في نــر الإســلام مــن الهن كب
ــة. ص 59. ــا الرقــي، وعــر ســلطنات إســلامية في عمــوم القــارة الهندي ثــماني ســلطنات إســلامية رئيســة عــى ســاحل إفريقي

33 ـ المرجع نفسه، ص 166.

3٤ ـ المرجع نفسه، ص 166.
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بعـد سـداد رأس المـال. وهـذه القسـمة قـد تطـوّرت لاحقـاً إلى أن أصبـح ثلـث الربـح 
الأخـر  لأنّ  وذلـك  البضاعـة،  أو  المـال  رأس  لصاحـب  الربـح  وثلثـي  للمضـارب، 
يتحمّـل الخسـارة وحـده)35(. والعمليـة التجاريـة هنـا تشـمل نشـاط الحماية التـي كانت 
تقـوم بـه القبائـل وشـيوخ وأمـراء المناطـق، والهدايـا والأتـاوات المقدّمة لهـم، فضلًا عن 
الأدلّاء والمرشـدين، إضافـة إلى تكاليـف النقـل. وهـذه تبـنّ جانبـاً من العلاقـة القائمة 
بـن الباديـة والمـدن. وقـد تكـون تلـك النشـاطات مرتبطـة –كما يجـادل– بظاهـرة »دورة 

النخبـات القبليـة«، أي بظهـور واختفـاء الأسر الحاكمـة)36(. 
وكانـت »الـروح الرأسـمالية« –حسـب تعبـر ماكـس فيـر- تحكّـم المضاربـة كنشـاط 
تجـاري، ذلـك أنهـا كانـت »تعتمـد عـى الحسـابات العقلانيـة لموازنـة التكاليـف بالفوائـد 
وتوقّـع الربـح«، فضـلًا عـن »أنَّ الفـروق في الأسـعار )وتاليـاً هامـش الربـح( بـن موانئ 
المحيـط الهنـدي ومناطقـه التجاريـة كانـت كبـرة إلى درجـة تشـجّع عـى تحمّـل مخاطـر 
السـفر وعنـر المجازفـة«.  ثـمّ أيضـاً وجـود »السـوق التبـادلي المقـرّر للأسـعار« والقائم 
عـى التبـادل النقـدي الخاضـع لتذبـذب الأسـعار حسـب العـرض والطلـب«. وتشـمل 
هـذه القطاعـات شـبه الرأسـمالية إضافـة إلى تجـارةِ التوابل والحرير تجـارةَ اللؤلـؤ والقهوة 
والعبيد والخيول والسـلاح، وإلى حدّ ما سـلع الإنتاج الحرفي خصوصاً المنسوجات«)37(. 
وإلى جانـب التعامـل النقـدي، ظهـرت »شـبكة واسـعة للائتـمان يقـوم بهـا وكلاء 
معتمـدون في جميـع المـدن التجاريـة، بحيـث أنّ التاجـر المضارب مـا كان يضطر إلى حمل 
مبالـغ نقديـة كبـرة في رحلات محفوفـة بالمخاطر، بل يكتفي بحوالة تُدفـع نقداً في الجهة 

35 ـ المرجع نفسه، ص 39 و38.
36 ـ ويســتدرك النقيــب قائــلًا: »ومــن الطبيعــي ألا تكــون التجــارة )أو الدخــل المتولّــد منهــا( العامــل الوحيــد في دورة النخبــات، 
ــابلة  ــاك »المس ــة، فهن ــدن التجاري ــة بالم ــل الرعوي ــط القبائ ــي ترب ــدة الت ــة الوحي ــن الصل ــزو لم يك ــة أو الغ ــر الحماي ــما أنَّ توف ك
ــول  ــة كالخي ــة التقليدي ــلع البدوي ــل الس ــة. فمقاب ــاطات التجاري ــك في النش ــهامهم بذل ــدن وإس ــن الم ــدو م ــوّق الب »، أي تس
ــهم  ــوجات... وتس ــوب والأواني والمنس ــة كالحب ــية الروري ــلع المعاش ــدو الس ــري الب ــواف يش ــود والأص ــواشي والجل والم

ــزكاة«، المرجــع نفســه، ص 39-٤٠. ــب والرســوم وال ــة بدفعهــا الرائ ــك في النشــاطات الحري ــة كذل ــل الرعوي القبائ
37 ـ المرجــع نفســه، ص ٤1. ويذكــر النقيــب في هامــش رقــم 36 في الصفحــة نفســها أنّ جميــع المواصفــات التــي وضعهــا ماكــس 
فيــر للنمــط المثــالي للرأســمالية في ميــدان التجــارة تنطبــق عــى تجــارة المضاربــة عامــة. ويضيــف: »وهــذا في تقديــري يؤكّــد أنّ 

الرأســمالية كنشــاط اقتصــادي ليــس مقتــراً عــى أوروبــا بعــد القــرن الســادس عــر الميــلادي«. 
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التـي يسـافر إليهـا«، ثـمّ إنـه »تيسـراً لعمليـات الائتمان نشـأت تجمّعـات مختلفـة للتجار 
في المـدن التجاريـة عـى شـكل تكتـلات سـهّلت مهـام التخزيـن والشـحن والتوكيـل 
التجـاري، وبخاصّـة توفـر المعلومـات الرورية للتّجـار عن حال الأسـواق الأخرى 

ومسـتويات الأسـعار فيهـا، ومـا إلى ذلك مـن معلومـات«)38(.
  وأخـراً، ارتبطـت نشـاطات الحالـة الطبيعيـة بفصـول السـنة أو مـا يسـمّيه »بالوقع 
الموسـمي«، فموسـم »السـفر« كان يبـدأ بالخريـف، وتكـون العـودة في نهايـات الربيـع، 
حيـث تسـتفيد السـفن في ذهابهـا وإيابهـا مـن الريـاح الموسـمية في المحيط الهنـدي وبحر 
العـرب. وترافـق بدايـة الموسـم مـع نضـج التمـور في البرة، التـي كانت تمثّل السـلعة 
الرئيسـة للمتاجـرة. أمّـا موسـم الصيـف فـكان يخصّـص لنشـاط آخـر وهـو الغـوص 
للبحـث عـن اللؤلـؤ والتجـارة الداخليـة والمسـابلة مـع أهـل الباديـة. ولم يكـن الحـج –

وهـو نشـاط دينـي واجتماعـي واقتصـادي مهـم- يتبـع »الوقـع الموسـمي« لاختـلاف 
وقوعـه في أيـام السـنة)39(. 

  حـدّد التدخّـل الخارجـي منذ القرن السـادس عر مصـر اقتصاد الحالـة الطبيعية. 
تمثّـل ذلـك بالـدول الاسـتعمارية بـدءاً بالرتغاليـن والهولنديـن والفرنسـين ثـم أخـراً 
بالسـيطرة الريطانيـة الكاملـة في منتصـف القـرن التاسـع عـر، فيـما عُـرف »بالأمـن 

الريطـاني«. وكانـت مـن نتائـج تلـك التطـوّرات:
العالميـة،  التجـارة  في  كوسـطاء  دورهـم  المسـلمون  العـرب–  التجـار  خـر  أولاً- 
وأصبـح دورهـم يقتـر عـى كونهـم وكلاء أو موزّعـن للسـلع الأوروبيـة المصنعّـة 
)الهولنديـة  الرقيـة  الهنـد  كركتـي  ضخمـة  شركات  واحتكـرت  المصنعّـة.  وشـبه 
والإنجليزية(، ووكالات السـفر والنقل البحري النشـاط التجاري العالمي، وأخضعت 
تجـارة المضاربـة العربيـة لسـلطة الـوكالات الأجنبيـة، وقضـت عـى أسـاطيل التجـارة 
38 ـ المرجــع نفســه، ص ٤٢. ويذكــر مــن هــذه التجمّعــات التــي تحوّلــت إلى أحيــاء في مــدن الســاحلن الهنــدي والإفريقــي، أحيــاء 

الشــحرية والعمانيــة والهرامــزة والحضارمــة والبحارنــة والكارميــة والبانيــان الهنــود. 
39 ـ المرجع نفسه، ص ٤٤-٤5.
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العربيـة للمـدى البعيـد. وهـذا بالـرورة »حـدَّ كثـراً مـن مفعـول »الوقـع الموسـمي« 
السـوق  لمتطلّبـات  واسـتجابة  القديمـة.)٤٠(  البحـري  والنقـل  المضاربـة  لنشـاط تجـارة 
الرأسـمالي العالمـي بـدأ نوع مـن التخصّص السـلعي في المنطقـة، كاعتماد اقتصـاد الحجاز 
الـكيّ عـى تجـارة الحـج، وارتـكاز اقتصاد اليمـن عى تصديـر القهوة، وللأسـباب ذاتها 

اسـتندت الحيـاة الاقتصاديـة في الخليـج العـربي عـى تجـارة اللؤلـؤ)٤1(. 
ثانيـاً- توقّـف دورة النخبـات القبليـة بفضـل تبلـور نظـام الحكـم السـلالي، وتوسّـع 
سـلطة الحـكّام بسـبب معاهـدات الحمايـة. وكانـت الحالـة الطبيعيـة تضـع قيديـن عـى 
سـلطة الحاكـم -كـما يحاجـج النقيـب–: »)أ( فهنـاك دائـمًا إمـكان انتقـال أو انسـحاب 
جـزء كبـر مـن السـكّان من المنطقة عند نشـوب نـزاع، )ب( وهنـاك إمـكان التمرّد عى 
الحاكـم«. ويرجـع ذلـك إلى أنَّ سـلطة الحاكـم كانـت محـدودة »بسـبب المعنـى الخـاصّ 
للـولاء السـياسي« آنئذٍ، المرتبط بالبـر وليس بالأرض، »أي بالقبائـل الرعوية المتنقّلة، 
أو بالتجـار الذيـن بإمكانهـم »تسـييل« ثرواتهـم ونقلهـا إلى أماكـن أخـرى، أو البحّـارة 
الذيـن يبيعـون قـوّة عملهـم في الموانـئ المختلفـة«)٤٢(. وكان ترسـيم الحـدود في المنطقـة 

وتحوّلهـا إلى دول ذات سـيادة الحلقـة الأخـرة في تجميـد دورة النخبـات القبليـة)٤3(.

الدولة التسلّطية:
الدولـة  نظـام  تطـوّر  يمثّـلان مرحلتـن مـن مراحـل  النقيـب مفهومـن في تحليلـه  يُدخـل 
والمجتمـع في المـرق العـربي، بـما فيه منطقة الخليـج والجزيرة العربيـة. مفهوم الدولة التسـلّطية 
ومفهـوم المجتمـع الجماهـري. والحـقّ أنَّ المفهومـن لا يقتـران عـى منطقـة بعينهـا، بـل همـا 
٤٠ ـ ويذكــر النقيــب بــأن تجــارة المضاربــة بالســلع المحليــة وســلع التصديــر بشــكلها التقليــدي المتخلّــف، ظلّــت مســتمرّة إلى بُعيــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة، فضــلًا عــن وجــود تجــارة التهريــب، وتجــارة العبيــد )حتــى منتصــف القــرن العريــن(. انظــر المرجــع 

نفســه، ص 91-9٠. 
٤1 ـ المرجع نفسه، ص 91-9٠.

٤٢ ـ المرجع نفسه، ص 97. 
٤3 ـ المرجع نفسه ص 11٢.
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يعـرّان عـن ظاهـرة كونيـة. فالدولة التسـلّطية هـي »الدولـة البروقراطية الحديثـة«، وهي نتاج 
تطـوّر الرأسـمالية العاصـف منـذ القـرن التاسـع عـر، ومـا تـلا ذلـك عقـب الحـرب العالميـة 
الأولى مـن »تقويـة دور الدولـة ومركزيّتـه في الحيـاة الاجتماعيـة، رأسـماليةً أو اشـراكية«)٤٤(. 

  وإذا كان التسـلّط سـمة لا تُخطئهـا العـن في الـدول ذات الحـزب الحاكـم كالاتحـاد 
السـوفييتي سـابقاً وأوروبـا الرقيـة، أو النظـم الفاشـية في إيطاليـا وألمانيـا وإسـبانيا، في 
عرينـات القـرن المـاضي، ونظـم دول العـالم الثالث بما فيهـا دول المرق العـربي والتي 
يصنفّهـا تحـت »الدولـة البروقراطيـة التسـلّطية الرأسـمالية التابعـة، فـماذا يكـون الحـال 
الليراليـة  »الدولـة  تـأتي تحـت مسـمّى  الغربيـة«، والتـي  الديمقراطيـات  بالنسـبة »إلى 
الدسـتورية – الرلمانيـة«؟، كيـف تكـون مثـل هـذه دولاً ذوات نظـم اسـتبدادية وقـد 
كفلت الحريات السياسـية لمواطنيها، وعى رأسـها حقّ الانتخاب والرشـيح للجميع؟
  يجيـب النقيب أنَّ نضال هذه الشـعوب وثوراتهـا وتمرّداتها أفضت إلى »تقييد الدول 
البروقراطيـة الحديثـة بالدسـاتر والقوانـن، فـكان ميـلاد الدولـة الليرالية الدسـتورية 
الرلمانيـة... عـى أسـسِ فصـل السـلطات«. وأفـى هـذا النضـال أيضـاً إلى خلـق نظام 
»دولـة الرفـاه« أو دولـة الرعايـة في أوروبـا بعـد الحـرب العالميـة الأولى، وفي أمريـكا إثر 
الكسـاد العظيـم في الفـرة 19٢8-1931م. ودولـة الرعايـة هـذه اقتضـت ضروراتهـا 
توسّـع دور الدولـة الليراليـة و »بقرطـة الاقتصـاد عـى نطـاق واسـع« بحيـث إنهـا مـن 
المـدني  المجتمـع  في  والتدخّـل  القـوّة  مـن  مزيـداً  اكتسـبت  الإصلاحـات  هـذه  خـلال 
ـل إلى مـا يشـبه القانـون الحديـدي، ومفـاده  بغـرض تنسـيق مؤسّسـاته)٤5(. وهـو يتوصَّ
أنـه: »كلّـما ازداد تدخّـل الدولـة في المجتمـع والاقتصـاد لتحقيـق الرعايـة الاجتماعيـة 
ازدادت قوّتهـا التسـلّطية واحتـمال نجاحهـا في تحقيق الاحتـكار الفعّال لمصادر السـلطة 

والقـوّة في المجتمـع«)٤6(.
٤٤ ـ خلــدون النقيــب، الدولــة التســلطية في المــرق العــربي المعــاصر )بــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة: 1991م(، ص 

٢٤، ص ٢55.
٤5 ـ المرجع نفسه، ص ٢8.

٤6 ـ المرجع نفسه، ص 37-36.
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  أمّـا طبيعة ممارسـة السـلطة في هذه الدولـة فهي »هجيمونية«، وهنا يسـتعر النقيب 
هـذا المفهـوم مـن المفكّـر الإيطـالي أنطـوني غرامـي )1891-1937م( أي: »بالرضـا 
الأمـة«)٤7(.  مصالـح  تمثّـل  الحاكمـة  الطبقـة  أنّ  اعتبـار  عـى  للمحكومـن  الطوعـي 
للقـوّة  التسـلّطي  الهجيمـوني  النظـام  »إنّ  فيقـول:  آخـر  موضـع  في  الفكـرة  ويوضّـح 
الاجتماعيـة يقـاس بدرجـات الرضـا الطوعـي الـذي تحصـل عليـه الطبقة المسـيطِرة من 
الطبقـات الُمسَـيطَر عليهـا، وبالتـالي درجـة الانخفـاض في معـدّل القهـر والقمـع اللذين 
تحتاجهـما المسـيطرِة للاسـتمرار في الحكـم. وتكمن آليات الحصول عـى الرضا الطوعي 
في شـبكة متعـدّدة المسـتويات مـن المؤسّسـات الثقافيـة: المـدارس والكنائـس ووسـائل 

الإعـلام والأحـزاب، والروابـط، والمنظّـمات المهنيـة، وغرهـا«)٤8(. 
إنتـاج  تعيـد  أن  الحاكمـة  الطبقـة  اسـتطاعت  الزائـف«  »الوعـي  طريـق  عـن  إذن   
هيمنتهـا، وبالتـالي أن تجـدّد شرعيتهـا بأيـدي ناخبـن فوّضوهـا أمرهـم بإرادتهـم الحرّة، 
بعمليـة شـبيهة »بالقفـص الذهبي الذي يدخلـه المرء مختاراً ثمَّ لا يسـتطيع الفكاك منه«! 
وأظـنّ أنّ هـذه حجّـة ضعيفـة، فـما هـو البديل أمـام الأحزاب والقـوى السياسـية، التي 
ت لهـا الملايـن في الغـرب، والتـي تناضـل مـن أجـل بنـاء مجتمـع عـادل، سـوى  يصـوِّ
المطالبـة بتوسـيع خدمـات »دولـة الرفـاه«، وذلـك عـن طريـق زيـادة الإنفـاق الحكومي 
المتـأتّي مـن رفـع الرائـب عـى الأغنيـاء والمطالبـة بنظـام الريبـة التصاعديـة الـذي 
تطبّقـه دول كالـدول الإسـكندنافية؟ لا يوجـد بديـل، لأنّ »التجربة الاشـراكية«، التي 
كانـت تَطـرح نفسـها بديـلًا والتـي كانـت تجـذب الجماهـر إلى مروعهـا، هـذه التجربة 
اسـتبدادية،  أنظمـة  بـل خلقـت  العـام 1917م،  بدئهـا في  منـذ  الديمقراطيـة  لم تحقّـق 
ولاحقـاً فشـلت في تحقيـق الرفـاه الاجتماعـي، ممـا أدّى إلى انهيارهـا. والمجـال يضيق هنا 

للاسـتفاضة، وسـنتناول هـذه النقطـة عنـد الحديـث عـن الديمقراطيـة.
٤7 ـ المرجــع نفســه، ص ٢8. ولا أعلــم لمــاذا لا يســتخدم النقيــب المقابــل العــربي للمصطلــح hegemony وهــو الهيمنــة بخــلاف 

.control ــة ــم والمراقب ــيطرة domination والتحكّ الس
٤8 ـ المرجع نفسه، ص 313.



١75خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

  أمّـا مفهـوم المجتمـع الجماهـري فهـو ذاك »المجتمـع الـذي يقتـضي تنظيمـه تعاظم دور 
الدولـة البروقراطيـة فيـه »بغيـة لجـم الجماهـر الذيـن تحوّلـوا من مجـرّد« رعـاع دون حقوق 
مدنيـة وسياسـية، إلى جماهـر مـن المواطنـن كامـي الأهليـة« عـن طريـق وسـائل الإعـلام 
والتواصـل، التـي شـهدت ثـورة في تقدّمهـا وتأثرهـا، عـر نـر الثقافـة »الهجمونيـة« عـى 
أوسـع نطـاق. وترافـق هذه العملية مـع تطوّر النزعة الاسـتهلاكية القائمة عى التوسّـع في 
إنتـاج السـلع الكماليـة المغذيـة لتطلّعات الطبقة الوسـطى في نظام دولة الرعايـة الاجتماعية. 
والمجتمـع الجماهـري هـذا هـو مرحلـة متقدّمـة مـن تطـوّر نظـام الدولـة التسـلّطية، حيـث 
يقـوم بنـاؤه عى »تراتبيـة المال والقـوة، وثنائية الاغـراب- الهيمنة والتسـلّط،« أمّا عناصره 

المعياريـة فإنهـا »تعمـل مـن خلال علاقـات القـوّة وقوّة المـال«)٤9(.
الاجتماعيـة  وبيئتهـا  التسـلّطية  الدولـة  »تنظيـمات  باختـلاف  درايـة  عـى  النقيـب    
ومناخهـا الأيديولوجـي« بـن المجتمعـات الصناعيـة المتقدّمـة وتلـك التـي تنتمـي إلى 
العـالم الثالـث والمـرق العـربي)5٠(. فعـر هيمنـة العسـكر )195٠-197٠م( كانـت 
إيذانـاً بدخـول المـرق إلى نظـام الدولة التسـلّطية، وكانت فرة الثمانينات والتسـعينات 
عـر المجتمـع الجماهـري واكتـمال التبعيـة. أمـا عـر الكفـاح مـن أجـل الاسـتقلال 
)1919-19٤9م( فقـد سـبق تينـِك المرحلتـن)51(. ولعـلَّ فشـل التجربـة الرلمانيـة في 
سـوريا والعـراق ومـر قـد فتح الأبواب واسـعةً أمـام العسـكر للقفز إلى السـلطة. أمّا 
أسـباب فشـل تلـك التجربـة التـي امتـدّت منـذ العرينـات إلى الخمسـينات فيكمـن في 
أنّ »الرنامـج السـياسي لهـذه الفئـات الحاكمـة الجديـدة ]وكانـت مـن المـلّاك والتجّـار 
المحليـن[ كان ناقصـاً مبتـوراً لأنـه طـرح الحلـول والبدائـل للمشـكل السـياسي )أي 
الاسـتقلال، نظـام الحكم...إلخ(، ولكنـه لم يتجاوزه ويتخطّه لتقديـم الحلول والبدائل 
للمشـكل الاجتماعـي- الاقتصـادي )الفـوارق الطبقيـة، العدالـة الاجتماعيـة، توزيـع 

٤9 ـ المرجع نفسه، ص 338، و٢5٢-٢5٤، و3٢٢.
5٠ ـ المرجع نفسه، ص 167.

51 ـ انظر جدول رقم 1-1 ص 59.



خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي ١76
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

تلـك  الـذي أصـاب  الشـلل  يعـزو  آخـر  ثـمّ في موضـع  القومية...ألـخ(«)5٢(،  الثـروة 
التجربـة في الحكـم النيـابي الليـرالي إلى »الاخـراق الإمريـالي لهـا«)53(. 

  وأظـنّ أنّ عمليتـي » التسـييس والتجذيـر« -التـي يتحـدّث عنهـما النقيـب- لقـوى 
الطبقـة المتوسّـطة الجديـدة، و »الهيجـان الشـعبي« عـى إثـر فشـل الجيـوش العربيـة في 
حـرب فلسـطن، كانت أسـباباً أخـرى، هيَّأت الأرضية لتحرّك العسـكر نحو السـلطة، 
علـمًا بـأنّ الفـرة الواقعـة بـن الحربـن العالميتن شـهدت بـروز أحـزاب أيديولوجية من 
قبيـل الإخـوان المسـلمن والشـيوعين والبعثيـن والقوميـن، ترافـق مـع حـدّة الراع 
بـن المعسـكرين الاشـراكي والرأسـمالي في تلـك الحقبـة التـي أعقبـت الحـرب العالميـة 
الثانيـة وانعكاسـاتها عـى المنطقـة، كلّهـا عوامـل لا بـدّ مـن أخذهـا بعـن الاعتبـار)5٤(.  
والملاحـظ أنّ »ظاهـرة الانقلابـات العسـكرية في العـالم، وضمنـه المـرق العـربي، قـد 
تعاظمـت في وقـت كان العـالم فيـه يمـرّ بمرحلة انحسـار الاسـتعمار بعد الحـرب العالمية 
الثانيـة، وذلـك كعمليـة انتقـال لدخول البلاد العربيـة في مرحلة الأمـن الأمريكي«)55(.

والعـراق  195٢-195٤م،  مـر،  حالـة  )في  الاسـتقلال  قضيـة  وفّـرت  »وقـد 
1958م( وصيانـة الاسـتقلال عـن طريـق الوحـدة العربيـة )في حالـة سـوريا 1958م( 
أوليـاً مـن مصـادر  العسـكر وإعطائـه مصـدراً  النقيـب– »دفعـة قويـة لحكـم  –يكتـب 
الرعيـة السياسـية«. ويضيـف: »فـإذا كان ممكنـاً للعسـكر أن يحقّقـوا مـا عجـزت عنـه 
الحكومـات المدنيـة في 3٠ عامـاً مـن الكفـاح المتّصـل والهيجـان والتأييـد الشـعبي، فـإنّ 

ذلـك حـريّ بـأن يجعـل مـن العسـكر أبطـالاً قوميـن بـن ليلـة وضحاهـا«)56(.
ــة  ــدت في المصلح ــا، ولا وج ــن في مقدوره ــار لم يك ــلاك والتج ــات الم ــف: »إن جماع ــه، ص 78- 79.  ويضي ــع نفس 5٢ ـ المرج
الملحــة في تقديــم الحلــول والبدائــل للمشــكل الاجتماعــي... والعجــز الســياسي تجــىّ في تزييــف الديمقراطيــة وتزويــر 

ــا«، ص 79. ــح العلي ــى المصال ــة ع ــان الحزبي ــات، وطغي الانتخاب
53 ـ المرجع نفسه، ص 55.

5٤ ـ المرجع نفسه، ص 95-9٤. 
55 ـ المرجــع نفســه، ص 119. ويشــر في موضــع آخــر إلى أنّ الإمرياليــة الأمريكيــة قــد اســتعملت منــذ نهايــة الحــرب العالميــة 
الأولى قضيــة الاســتقلال الســياسي للمســتعمرات )أي مبــادئ الرئيــس ولســون( ســلاحاً لإضعــاف الإمرياليــة الريطانيــة 

وللحلــول محلّهــا كقــوة عظمــى مســيطرة. انظــر: ص 13٠.
56 ـ المرجع نفسه، ص 1٢9.
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إنّ هيمنـة العسـكر جـاءت عـن طريـق »الاحتـكار الفعّـال لمصـادر القـوّة« والمتمثّل 
تشـكّل  التـي  المركّبـة  المؤسّسـات  شـبكة  أي  بالكامـل:  الدولـة  عـى  »الاسـتيلاء  في 
الحكومـة )الـوزارات( إحداهـا. فقام العسـكر بحـلّ الرلمان والمجالـس المنتخبة وقاموا 
بتعيـن الضبّـاط في الـوزارات وفي المراكـز القياديـة الأخـرى.. ثـمّ التحكّـم والسـيطرة 
عـى القضـاء والنقابـات العمّاليـة والاتحـادات والتنظيـمات المهنيـة... وجـاءت قوانـن 
اكتملـت  التـي  الاقتصـادي،  النظـام  عـى  العسـكر  سـيطرة  لمـدّ  كتمهيـد  الإصـلاح 
العـام 1965م في سـوريا  بالإجـراءات الاشـراكية )العـام 1961م في مـر، وبعـد 
والعـراق( والتـي أمّـم العسـكر بموجبهـا البنـوك والـركات الصناعيـة والمؤسّسـات 
المصـادرة  قـرارات  مـن  ذلـك  تبـع  ومـا  الأساسـية،  الخدمـات  وشركات  التجاريـة 
والوضـع تحـت الحراسـة«)57(. إنّ هـذا النظـام وإن كان يتسـمّى بالاشـراكي ادّعاءً، إلا 
أنـه يمثّـل نظـام »رأسـمالية الدولـة« حيـث الدولـة في هـذه الحالـة تمثّـل بديـلًا »للقطـاع 

الخـاص الرأسـمالي أو شـبه الرأسـمالي«)58(. 
العقائديـة  الممثِّلـة لمصالـح الجماهـر كالأحـزاب  المجتمعيـة  التنظيـمات  إنَّ غيـاب   
والمنظّـمات المهنيـة والاتّحـادات النقابيـة المسـتقلّة وجماعـات الضغـط وغرهـا يجعـل من 
الرعيـة التقليديـة تكتسـب أهميّةً اسـتثنائية في أقطـار الرق العربي، سـواء ذات النظم 
العسـكرية أم النظـم المتوارثـة. ويذهـب النقيـب إلى أنَّ تلـك الرعيـة التقليديـة ترتكـز 
عـى »فكـرة التضامنيـات التـي تُعتـر عـماد الرتيبـات المؤسّسـية للدولـة التسـلّطية... 
والتضامنيـة هـي جماعـة أو قـوّة اجتماعية تعرّ عن نفسـها ومصالحهـا تضامنياً من خلال 
قـادة تعـرف بهـم الدولـة... إنّ التضامنيـات في المـرق العـربي –كـما يضيـف– ليسـت 
جماعـة مسـتقلّة عـن الدولـة، )عى الرغـم من وجود مصالـح ومطالـب تضامنية خاصّة 
بهـا، تحـاول الحفـاظ عليهـا بتنظيماتهـا وقياداتهـا الخاصّـة(، وإنـما هـي امتـداد لأجهـزة 
57 ـ المرجــع نفســه، ص 1٤٠-1٤٢. ويكتــب النقيــب معلقــاً بمــرارة في الهامــش رقــم )6٤( قائــلًا: »ثــم انظــر: الــدور المحــزن 
الــذي لعبــه المثقفــون وبخاصــة رجــال القانــون الأجــلاء مــن أمثــال الســنهوري ووحيــد رأفــت في إعانــة العســكر عــى إلغــاء 

الدســتور والأحــزاب والمكاســب الديمقراطيــة في مــر ...« انظــر: ص 1٤1.
58 ـ انظر: مناقشته حول هذه النقطة والحجج التي يسوقها. المرجع نفسه، ص ٢٠٤-٢٠5. 
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الدولـة ووسـيلة فعّالـة، أو بالغـة الفاعليـة، للضبـط الاجتماعـي، ولسـيطرة الدولـة عى 
الاقتصـاد والمجتمـع«)59(.

 ومـن خصوصيـات الدولة التسـلّطية في المـرق العربي أيضاً تطـوّر »القوى الموازية 
الجماعـات  بـن  التعامـل  »أنـماط  بهـا  ويقصـد  الجهويـة«  القبليـة–  بالطائفيـة–  المتمثّلـة 
أو جهـة جغرافيـة  معيّنـة،  قبيلـة  أو  معيّنـة،  إلى طائفـة  الانتـماء  أسـاس  والأفـراد عـى 
)التكارتـة، العلويـون... إلـخ( ومـا يرتّـب عى هذا الانتـماء من مضـارّ أو منافع، وهي 

قـوى موازيـة لأنهـا تـوازي التضامنيـات والعلاقـات فيـما بينهـا أو داخلهـا«)6٠(.
وفعاليــة القــوى الموازيــة في الرتيبــات التضامنيــة للدولــة التســلطية تظهــر مــن 
خــلال علاقــات الزبانــة السياســية political clientelism والتبادليــة الاجتماعيــة 
social exchange وهــي »أنّ أســس التعامــل الاجتماعــي مبنيــة عــى تبنـّـي رمــوز 

النخبــة السياســية لزبائــن تتبناّهــم وترعاهــم وتضعهــم في مراكــز الســلطة الحسّاســة في 
الأولى، وفي الثانيــة فــإنّ العلاقــات الاجتماعيــة تقــوم عــى أســاس تبــادل المنافــع المادّيــة 
واحــدة بواحــدة عــى طريقــة نفّعنــي وأنفعــك، وشــيلني وأشــيلك«)61(. هكــذا دخلــت 
ــة  ــة وتابع ــمات مخرق ــه إلى تنظي ــدني لتحوّل ــع الم ــاء المجتم ــل أحش ــة في كام أذرع الدول
للدولــة، فضــلًا عــن أجهزتهــا الأمنيــة الأخــرى التــي تســتخدم القــوّة الســافرة لقمــع 

أيّ نــوع مــن المعارضــة مهــما بــدت بســيطة.
ــية،  ــرق السياس ــاة الم ــة في حي ــب أدواراً هام ــت تلع ــا زال ــت وم ــات لعب ــبع تضامني ــدد س ــه، ص 183. ويع ــع نفس 59 ـ المرج
ــل  ــدني في ظ ــم الم ــار الحك ــد انهي ــا بع ــدت أهميته ــة )وإن فق ــرف التجاري ــادات الغ ــي، اتح ــة البروقراط ــاز الدول ــي: جه وه
العســكر، لتعــود ثانيــة في ظــل الانفتــاح الاقتصــادي(، المؤسســة العســكرية، المؤسســة الدينيــة وتنظيماتهــا، الجمعيــات المهنيــة 
لفئــات الطبقــة الوســطى، اتحــادات نقابــات العــمال والحرفيــن، التكتــلات الفلاحيــة، أو غــر الحريــة )البدويــة- القبليــة 
مثــلًا(، ص 183. ويعتــر تنظيــمًا مثــل تنظيــم الضبــاط الأحــرار في مــر، أو مجلــس قيــادة الثــورة في العــراق وســوريا، جماعــة 
تضامنيــة »بدليــل أن جميــع الخلافــات كانــت تحــل داخــل الجيــش، وأنّ أيــاً مــن الحــكام العســكرين لم يكــن يعتمــد إلا عــى 
ــمًا في  ــلًا حاس ــش وولاؤه عام ــد الجي ــد كان تأيي ــك فق ــلطة. ولذل ــى الس ــيه ع ــاح منافس ــح جم ــه وكب ــل خلافات ــش في ح الجي

اســتمرارية نظــام الحكــم وطــول عمــره«، انظــر: هامــش رقــم )6٢( ص 1٤٠.
6٠ ـ المرجع نفسه، ص 185.
61 ـ المرجع نفسه، ص 186.
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 يغـضُّ النقيـب الطـرف عـن إنجـازات الدولـة العربيـة، وكأنهـا وَرّثَتنـا هزيمـة الــ 
67 وأشـاعت الاسـتبدادَ وكتـمَ الأنفـاس ليـس إلا، ولا أحـد في وقتنـا الحـالي –عـى 
حـدّ علمـي– يتحمّـس للدفـاع عـن مثـل طـراز هـذه الدولـة. لكن-والحـقّ يقـال- هذه 
الأنظمـة كان لهـا إنجـازات عظيمـة مـن قبيـل تحقيـق الاسـتقلال وبنـاء الدولـة الحديثـة 
وتأميـم المصالـح الأجنبيـة وشركاتهـا مـن قبيـل قنـاة السـويس وتاليـاً تأميـم شركات 
النفـط الاحتكاريـة وبنـاء السـد العـالي وإعـادة توزيـع الأراضي الزراعيـة، والتصنيـع 
وتطويـر البنيـة التحتيـة، ناهيـك عـن التوظيـف، والتعليـم المجّـاني بجميـع مسـتوياته، 
والعـلاج والإسـكان ودعـم السـلع الروريـة بـما فيهـا المـاء والكهربـاء والمحروقـات 
وغرهـا مـن الخدمـات التـي أدّت إلى تقليـل الفـوارق الطبقيـة وخلـق طبقـة متوسّـطة 

عريضـة)6٢(.

الدولة التسلّطية في الخليج والجزيرة العربية:
مـع اكتشـاف النفـط في المنطقـة في ثلاثينـات القـرن الماضي، حـلّ عر جديـد عليها 
ج بعـد العـام 195٠م بـما سـمّي بعـر »الدولـة الريعيـة« المعتمـدة عـى دخلهـا من  تَتـوَّ
»النفـط بوصفـه ريعـاً خارجيـاً، أي إيجـاراً تتقاضـاه هـذه البلـدان مـن تأجـر أراضيهـا 
للـركات النفطيـة، وهو ريع خارجي غر مكتسـب ولم يتولّد مـن العمليات الإنتاجية 
الأخـرى  الاقتصاديـة  بالقطاعـات  القطـاع  هـذا  صلـة  أمّـا  الوطنـي«)63(.  للاقتصـاد 
فـكادت أن تكـون معدومـة« لا مـن حيـث العمالـة والتوظيف، ولا من حيث اسـتهلاك 
ــة  ــي أدخلتهــا الدول ــة يشــر إلى افتقارهــا »لفهــم التطــوّرات الت ــب أنّ النقيــب في معــرض نقــده للمعارضــة العربي 6٢ ـ والعجي
التســلطية في مجــرى حيــاة النــاس اليوميــة، والتغــرات التــي طــرأت عــى الاقتصــاد والحيــاة المعاشــية.... وكانــت تغــرّات 
ــل  ــادة الدخ ــث(، وزي ــم الحدي ــار التعلي ــن انتش ــأتي م ــي )المت ــراك الاجتماع ــدّلات الح ــادة مع ــع أدّت إلى زي ــاق واس ــى نط ع
)المتــأتي مــن الثــروة النفطيــة(، وزيــادة معــدّلات الهجــرة الداخليــة، والخارجيــة، وزيــادة معــدّلات الاســتهلاك العــام 
ــة  ــرة الناصري ــرى في ظاه ــه، ص 17٠. وي ــع نفس ــر: المرج ــة«، انظ ــتهلاكية حقيقي ــورة اس ــه بث ــن وصف ــا يمك ــاص، م والخ

ــه، ص 1٤8. ــع نفس ــة«، المرج ــة الإمريالي ــة والهيمن ــة التبعي ــي( لمقاوم ــو الوع ــة نم ــع مرحل ــبة م ــة )مناس ــة »بدائي محاول
63 ـ المجتمــع والدولــة في الخليــج والجزيــرة العربيــة، مرجــع ســابق، ص 1٢٢. ويضيــف النقيــب في الصفحــة نفســها أنّ »الدولــة 
الريعيــة ليســت بالــرورة متّصلــة بالنفــط، فإســبانيا )في نهايــة القــرن 16( تعطينــاً مثــلًا تاريخيــاً لدولــة ريعيــة اعتمــدت في 

معاشــها عــى ذهــب وفضــة الأمريكتــن«.
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النفـط محليـاً، ولا مـن حيـث تأثره عى الصناعـة الوطنية، ولا من حيـث إعادة توظيف 
الفائـض مـن الدخـل محليـاً حتى بدايـة الثمانينـات«)6٤(.

عـدّة ظواهـر اجتماعيـة واقتصاديـة نجمـت عـن قيـام »الدولـة الريعيـة«، لعـلّ أبرزهـا: 
الهجـرة واختـلال الركيبـة السـكانية، حيـث أصبحـت شـعوب المنطقـة أقليّـة في بلدانهـا، 
وأضحـت القـوّة العاملـة الوطنيـة قـوّة هامشـية تركـز في إدارات الدولـة المتضخّمـة، مـع 
ازديـاد في نشـاط قطـاع الاسـتراد والتصديـر وقطـاع البنـاء، وعمليات واسـعة لاسـتملاك 
أراضي المواطنـن مـن قبـل الدولـة بما عرف بـ »التثمـن« وظهور نشـاطات طفيلية من قبيل 
»الكفالـة«، وهـو جلـب العمالـة مقابـل رسـم مـالي للكفيـل. ترافـق ذلـك مـع تبنـّي الدولـة 
ودعـم  والإسـكان،  والتوظيـف  والصحّـة  كالتعليـم  المجّانيـة  المختلفـة  الخدمـات  تقديـم 
الكهربـاء والمـاء والوقـود. باختصـار خلـق دولـة الرفـاه)65(. ولا شـكّ أنّ إنفـاق الدولـة 
وتبنّيهـا الـرف عـى الخدمـات المختلفـة قـد خلق ازدهـاراً اقتصاديـاً وارتفاعاً في مسـتوى 
المعيشـة، لكـن هـذا »الازدهـار الظاهر« –كما يسـمّيه النقيـب– »ليس مؤشّراً عـى كفاءة أداء 
الاقتصـاد الوطنـي أو مسـتوى تطـوّر المجتمـع أو درجـة تصنيعه، بـل إنّ الرخاء السـطحي 
يـؤدّي إلى إعاقـة التنميـة بتخديـر النـاس ودفعهـم إلى الاكتفاء باقتسـام المنافع الآنيـة المتأتية 

مـن الإنفـاق الحكومـي المتولّـد مـن النفـط، وإلى تقديـم مطالـب إضافيـة لا مـرّر لهـا«)66(.
وسياسـياً كان تدفّـق النفـط بعائداته الضخمة ذا أثر سـياسي هائـل، فقد جعل دخله 
»الدولـة الريعيـة مسـتقلّة نسـبياً عـن مصـادر القوّة والسـلطة المتعـارف عليهـا في الدول 
الأخـرى، ولذلـك فإنهـا تتمتّـع بمرونـة في العمل وحريّـة في المناورة تفـوق إلى حدّ كبر 
الأحـوال الاعتياديـة التـي تحصـل عليهـا الدولـة عـى دخلهـا مـن الرائـب أو العملية 
عرينـات  منـذ  الاجتماعيـة  الحـركات  محـاولات  أغلـب  تنجـح  ولم  الإنتاجيـة«)67(. 

6٤ ـ المرجع نفسه، ص 1٢3.
65 ـ المرجع نفسه، ص 1٢5-13٠.
66 ـ المرجع نفسه، ص 1٢6-1٢5.

67 ـ  المرجع نفسه، ص1٢3.
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القـرن المـاضي والتـي قادهـا أساسـاً التجـار ذوو التوجّهـات القومية في تحقيق المشـاركة 
السياسـية، إلا في الكويـت وفي البحريـن عـى فـرات متقطّعة)68(.

مجتمعـات  أدخـل  أوجههـا  بمختلـف  العامّـة  الحيـاة  في  الدولـة  دور  توسّـع  إنّ    
الخليـج والجزيـرة العربيـة في »مرحلـة الدولـة التسـلّطية في منتصـف السـتينات وأوائـل 
السـبعينات مـن القـرن ]المـاضي[« –كـما يجـادل النقيـب-)69(. فامتـلاك الأسر الحاكمـة 
لجهـاز الدولـة بمداخيلهـا النفطيـة قـد جعلهـا تحتكر »مصـادر القـوّة والسـلطة« وتتولّى 
بـل هـو  التعـاون«،  يقتـر عـى »دول مجلـس  الوضـع لا  السـيادية. وهـذا  المناصـب 
يضيـف اليمنـَن )الشـمالي والجنـوبي()7٠(. يقـول النقيـب: »ففـي جميـع بلـدان الخليـج 
والجزيـرة العربيـة... لا ينافـس الحكومـات أيّ تنظيـم آخر، ولا ينازعها في السـلطة أيّ 
منـازع آخـر، وحتـى البلـدان الأخـرى، كما في اليمـن العربية التـي يحكمها العسـكر، أو 
اليمـن الديمقراطيـة التـي اسـتولى المدنيـون فيها عـى الحكم بعـد الاسـتقلال )في تنظيم 
عقائـدي(، ليـس هنـاك منازع لسـلطة الحكومـة التي هي امتداد للمؤسّسـة العسـكرية– 

القبليـة في الأولى، ولتنظيـمات الحـزب المركزيـة في الثانيـة«)71(.
الممثِّلـة  والتنظيـمات  الأحـزاب  غيـاب  ظـلّ  في  الحكـم  وسـيلة  هـي  التضامنيـات   
للسـكّان، ولعـل أبرزهـا: المؤسّسـة القبليـة والطائفيـة والدينيـة...« وهـذه التضامنيات 
شـبه رسـمية -كـما يؤكّـد النقيـب–، ويضيـف: »ولذلك فليسـت هنـاك غرفـة أو مجلس 
وقـد  الدولـة«)7٢(.  مؤسّسـات  في  ممثّلـة  ولكنهّـا  التقليـدي،  النمـط  عـى  تضامنيـات 
68 ـ وفي هــذا الصــدد يشــر النقيــب إلى الحــركات الإصلاحيــة التــي قامــت في العــام 1938م في كلّ من الكويــت ودبي والبحرين، 

ص 116-117. والحركات المختلفة في المنطقة في الخمســينات والســتينات ص 136- 1٤3.
69 ـ ويفــرّق النقيــب بــن الدولــة الريعيــة والدولــة التســلّطية، حيــث إن الأولى »تصــف جزئيــة محــدودة مــن النظــام الاقتصــادي، 
ــاق  ــع في الإنف ــه الري ــذي يلعب ــدور ال ــق بال ــي، وتتعل ــع الخارج ــكل الري ــأتي بش ــي ي ــل الوطن ــدر الدخ ــار مص ــق باعتب تتعل
ــر  ــتبدادية ع ــية الاس ــم السياس ــكال النظ ــة أش ــن منظوم ــزاً م ــياً ممي ــاً سياس ــل نظام ــلطية تمثّ ــة التس ــما الدول ــي... بين الحكوم

ــه، ص 168. ــع نفس ــخ«. المرج التاري
7٠ ـ انظر: الجدولن 6-1 و6-٢، ص 1٤7-1٤6.

71 ـ المرجع نفسه، ص 1٤8. ويذكر النقيب تجارب المشاركة في السلطة ومحاولاتها.
7٢ ـ المرجــع نفســه، ص 1٤9-15٠. وليــس المقصــود بالتضامنيــة ـ يوضــح النقيــب ـ »إعطــاء معنــى إيجــابي )التضامــن 

الاجتماعــي( ولا معنــى ســلبي )جماعــة متآمــرة(. انظــر: المرجــع نفســه، ص 17٢.
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تكـون طريقـة عمـل التضامنيـات القبليـة والـدور الـذي تلعبـه في الاسـتقرار السـياسي 
أوضـح مـا يكـون، حيث إنهـا تمثّل »المسـتودع البـري الرئيـي لتوظيف أفـراد الجيش 

والرطـة... والحـرس الوطنـي«)73(. 
الاجتماعيـة  القـوى  بـن  جديـدة  عمـل  تقسـيمات  »خلـق  الأخـرى  الحكـم  وسـائل  ومـن 
القيـادات  وتوظيـف  »اختيـار   -1 طريـق:  عـن  وذلـك  التضامنيـات«  في  الممثّلـة  والسياسـية 
والكفاءات المختلفة في النخبة الإسـراتيجية الحاكمة. ومع أنّ المراتب العليا تميل إلى الاسـتقرار 
والثبـات النسـبي كـما في الـوزارات ووكلاء الـوزارات، إلا أنّ هنـاك تدويـراً للنخـب في المراكـز 
الوسـطى باسـتمرار«. ٢- »إغـواء قيـادات المعارضـة واحتوائهـا في ترتيبات الوضـع القائم، إمّا 
بمنحهـا المراكـز السياسـية المتنفّـذة، أو بفتـح مجالات واسـعة للإثـراء عى حسـاب الدولة«. 3- 

أو »التحالفـات المؤقّتـة... مـع بعـض القـوى الاجتماعيـة، مقابـل القـوى الأخـرى«)7٤(. 
إنّ »بقرطـة الاقتصـاد« –كما يسـميه النقيب– يعني »اخراق الدولـة الكامل للاقتصاد« 
الـذي ترتّـب عـى الإنفـاق الحكومـي الهائـل بفعل مداخيـل النفـط، والـذي أدى إلى خلق 
قطـاع عـام عريـض، كان من أبرز معالمه التوسّـع في الجهـاز الإداري الحكومي، حيث غدا 
هـذا الجهـاز »أكـر ربّ عمـل«، وحيـث تمثّـل »الوظيفـة الحكوميـة« مصـدر رزق معظـم 
مواطنـي المنطقـة)75(. والإنفـاق الحكومـي هـو المحرّك الأسـاسي لنشـاط القطـاع الخاص، 
وبالـذات في قطـاع بنـاء الطـرق والجسـور والسـكن والتشـييد والبنية التحتية بشـكل عام. 

بـل إنّ ملكيـة الدولـة في الـركات المسـاهمة ومنها البنـوك، ملكية أساسـية)76(. 
73 ـ المرجــع نفســه، ص ويســتدرك النقيــب بالقــول: »ولكــن بلــدان الخليــج والجزيــرة العربيــة تختلــف مــن حيــث درجــة مأسســة 
التضامنيــات القبليــة في نظــم حكمهــا. وتقــف الكويــت في طــرف تكــون فيــه التضامنيــات القبليــة غــر رســمية، وتعمــل مــن 

خــلال البنــى السياســية الأخــرى )مجلــس الأمــة، المجلــس البلــدي، جمعيــة الإصــلاح، قــوى المعارضــة... إلــخ(«.
7٤ ـ المرجع نفسه، ص 15٢.

75 ـ وهــو يقــر إيــراد عــدد العاملــن في الجهــاز الحكومــي عــى الحالــة الكويتيــة »بســبب توافــر الإحصائيــات العامــة فيهــا أكثــر 
مــن أي بلــد آخــر في الخليــج«، كــما يقــول. انظــر: المرجــع نفســه، ص 155.  

ــهم  ــن الأس ــة م ــة الحكوم ــام 1985م حص ــر إلى الع ــذي يش ــم )5( وال ــدول رق ــر ج ــي، إذ يظه ــق الإحصائ ــر: الملح 76 ـ انظ
)نســبة مئويــة( في بعــض الــركات في الكويــت والبحريــن وقطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة، وفيــه يتبــن أن بعــض تلــك 
الــركات المســاهمة تمتلــك فيهــا الحكومــة نســبة كبــرة إلى جانــب الــركات المملوكــة بالكامــل مــن قبــل الحكومــة. المرجــع 

ــه، ص 189-188. نفس
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  وطريـق الإثـراء الواسـع –والحـال هـذه- لا بدّ أن يمـرّ من خلال الدولـة وقطاعها 
السـكّان  فئـات  العامـة، »وقـد أدركـت جميـع  الدولـة وموازنتهـا  العـام عـى حسـاب 
المنضويـة في التضامنيـات هـذه الحقيقـة، وبنـت تعاملهـا مـع الدولة عى هذا الأسـاس« 
كـما يؤكّـد النقيـب، ويضيـف: »أمّـا مقـدار درجـة التحكّـم التـي تتيحهـا هـذه السـيطرة 
عـى المجتمـع، إذا مـا أضيفـت إليهـا آليـات تحقيـق الاحتـكار الفعّـال لمصـادر القـوّة 

والسـلطة في المجتمـع، فـلا بـدّ أن يكـون رهيبـاً«)77(.
والاسـتنتاج الـذي يتوصّـل إليـه النقيـب أنّ مواطنـي المنطقـة »يشـركون مـع بقيّـة 
العـرب )وربـما أكثـر قليـلًا منهـم( في حمـل أخطبـوط الدولـة التسـلطية«... عـى الرغـم 
مـن أنهـم )فيـما عدا مواطني اليمننَ( يأكلون بشـكل أفضل، ويسـكنون بشـكل أفضل، 
السـلع  أحـدث  ويسـتهلكون  أفضـل،  بشـكل  ويتعلمـون  أفضـل،  بشـكل  ويلبسـون 

وأغلاها، وهم منفتحون عى العالم الخارجي بشكل أكثر حرية من بقية العرب«)78(.
والحـقّ أنّ النقيـب لا يلتفـت إلى أنّ هـذه الحالـة المزدهـرة التـي يعيشـها أبنـاء المنطقـة 
فيـما عـدا أقرانهـم في اليمنـَن )بالطبـع أثنـاء وضعـه للكتـاب( قد أسّسـت لبنية سياسـية 
»حقـوق  للمواطـن  أصبحـت  إذ  »الدولـة«،  و  »المواطـن«  بـن  العلاقـة  في  جديـدة 
مكتسـبة« لا بـدّ للدولـة مـن الوفـاء بهـا ومـن الصعوبة المـسّ بها، وهـذا بالطبـع مرهون 
بقدراتهـا الماليـة المرتبطـة بتدفّـق النفـط مـن باطـن الأرض ومـن تقلّبـات أسـعاره. ترى 
مـاذا سـتكون شـكل العلاقـة لـو لم تسـتطع الدولـة الوفـاء بالتزاماتهـا؟ ثـمَّ أليـس مـن 
المفارقـة التـي تدعـو إلى التأمّل والتفكر، وربما إلى الدهشـة أنّ »نظام الدولة التسـلطية« 
قـد جلـب لمواطنـي هـذه البلـدان »الرخـاء ورغـد العيش«، فيـما كانـوا قبل تَكَـوّن ذلك 
النظـام يعانـون مـن ضنـك العيـش؟ إنّ هـذا الرخـاء لم يحـدث لـدول عربيـة في المنطقـة 
كالعـراق الـذي يمتلـك ثـروات هائلة، والـذي كان اقتصـاده مزدهراً قبـل أن يدخل في 
حـرب مـع إيـران ثـم احتلالـه للكويـت. وفيـما كان العراقيـون يعايشـون أتـون الحـرب 

77  المرجع نفسه، ص 159. 
78  المرجع نفسه، ص 159-16٠.
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وويلاتهـا مضافـاً إليهـا تسـلّطية لا نظـر لهـا –أثناء تأليـف النقيـب لكتابـه– كان مواطنو 
دول مجلـس التعـاون يعيشـون بأمـن وأمـان، ولم يجرّبـوا ويـلات الحـروب إلا حينما غزا 
صـدام حسـن دولـة الكويت. المقصـود من هذا الـكلام، أنّ مؤشّر الاسـتقرار والعيش 
بأمـن وأمـان هـو مـؤشّر مهمّ لنوعيـة الحياة التـي يحياها أبنـاء المنطقة، والـذي هو إنجاز 
بحـدّ ذاتـه، والـذي نـرى تأثر فقدانـه في معاناة أهل اليمن وسـوريا وليبيـا حالياً، حيث 
اضطـراب حياتهـم اليوميـة الطبيعيـة. إنّ وضـع مواطنـي هـذه المنطقـة مـع بقيّـة أقرانهم 
مـن العـرب في »سـلة واحـدة« بدعـوى أنّ أنظمتهـم في طبيعـة تسـلّطيتها لا تختلف عن 

بقيّـة الأنظمـة هـو تعسّـف في التحليـل وتعميـم يجـافي الواقـع والحقيقة. 

الديمقراطية:
وقـد يتبـادر إلى الذهـن للوهلـة الأولى، أنّ عـلاج »التسـلطية« –عنـد النقيـب- هـو 
»الديمقراطيـة«. ولكـن ينبغـي علينـا ألا نتعجّـل في الحكـم. وإذا كان النقيـب مهتـمّاً في 
تتبّـع جـذور تطـوّر بنيـة المجتمـع العـربي، كـما تلمّسـنا ذلـك سـابقاً، فـإنّ السـؤال الذي 
يفـرض نفسـه في هـذا المقـام ونحـن نتحـدّث عـن مسـألة الديمقراطيـة التـي هـي مـن 
صلـب اهتماماتـه وهو: لماذا لم تتمأسـس الشـورى في الحياة العربية الإسـلامية وترب 

بجذورهـا عميقـاً؟ ولمـاذا انتهـت ممارسـة الشـورى بانتهـاء الخلافـة الراشـدة؟. 
المسـألة ملامسـة خفيفـة وباقتضـاب، ويحـدّد جذورهـا  تلـك  النقيـب يلامـس  إنَّ 
»قبليـة  تعنـي  والتـي  عنـده،  المحوريـة  المصطلحـات  مـن  وهـي  السياسـية«  »بالقبليـة 
الـدم والنسـب«، وهـي »مخلـوق آخـر غـر الانتـماء  التحالـف والاتّحـاد وليـس قبليـة 
القبـي- العائـي الطبيعـي«)79(. وهـو يقـول في ذلـك: »لم ينجح الإسـلام في الحلول محلّ 
القبليـة السياسـية )كإيـلاف قريـش( كوسـيلة لتحقيـق اندمـاج الأمّـة عـى أسـاس أدبي 
معنـوي. وعنـد تنظيـم المجتمـع الإسـلامي الأوّل في المدينـة في أثنـاء الهجـرة، جـرت 

79 ـ آراء في فقه التخلف، مرجع سابق، ص ٤٠ و 11٠.
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العـودة إلى مبـادئ التنظيـم القبـي. إنّ مقتـل الخلفـاء الثلاثـة بعد أبي بكر، لهـو دليل عى 
بـروز الـولاءات القبليـة )العصبيـة(، وما انتصار الأمويـن في الواقع إلا انتصـار القبلية 

السياسـية عـى الاندمـاج الخلقـي المعنـوي«)8٠(. 
ويذهـب إلى »أنّ الدولـة العربيـة الإسـلامية كـما ظهـرت في عهـد الخلافـة، بنيـت عـى 
مبـادئ أربعـة أساسـية )كـون السـلطة للجماعـة، كـون الإمامـة واجبـة بالـرع والعقـل 
لإقامـة العـدل، كـون الحاكـم مسـؤولاً أمـام الأمـة للتقويـم والخلـع، كـون حمايـة الرعيـة 
وصـون حريتهـا فرضـاً عـى الإمـام -ويسـتدرك بالقـول- إلا أنّ هـذه المبـادئ لم تُحرم في 
الحقبة اللاحقة، لأنّ مصدر السـلطة تحوّل من الأمّة إلى القبلية السياسـية. فقد اسـتلهمت 
الرمـوز القبليـة في الحضـارة العربية الإسـلامية لتخـدم ثلاث وظائف: كمصدر لتماسـك 
الجماعـة )العصبيـة والنعـرة: عدنانيـن وقحطانيـن...(، وكإطـار للعضويـة في الجماعـة 

)مسـلمن، مـوالي، ذميـن، مسـتأمنن...(، وكرابطـة موحّدة الغـرض«)81(. 
  إذن، دخلنـا القـرن العريـن ولمـّا يكـن لدينـا إرث في ممارسـة الشـورى وتراكـم 
تاريخـي في وضعـه موضـع التطبيـق، بـل ورثنـا أنظمـة سـلطانية أضحت تـدور في فلك 
النظـام العالمـي كرأسـماليات تابعـة ومتخلّفـة. وفي عرينات القرن المـاضي كانت لنا في 
المـرق تجـارب للحكـم النيابي، ونفحـات مـن الديمقراطية الليرالية في مر وسـوريا 
والعـراق، سرعـان مـا انقـضّ عليهـا العسـكر، ووأدوهـا في مهدهـا، وتحوّلـت أنظمـة 
الحكـم إلى »تسـلّطيات« –إن جـاز التعبـر– بدخـول أذرع الدولـة إلى كلّ زوايـا المجتمع 

وإسـكات كلّ صـوت معـارض.
8٠ ـ خلــدون النقيــب، صراع القبيلــة والديمقراطيــة: حالــة الكويــت )لنــدن، دار الســاقي، 1996م(، ص 19. وهــو يتحــدث 
عــن القبليــة السياســية بثلاثــة معــان: »)أ( أنهــا توفــر أســاس العصبيــة، )ب( أنهــا تعمــل كمبــدأ منظــم، أي يخصــص مــوارد 
الجماعــة ويحــدد مواثيــق الإدخال/الاســتبعاد المطلــق مــن الجماعــة، )ج( أنهــا تمثــل عقليــة عامــة )شــعبية(، تحكــم كل أشــكال 

العلاقــة السياســية«. الصفحــة نفســها.
81 ـ آراء في فقــه التخلــف، مرجــع ســابق، ص ٤٠. وفي موضــع آخــر يوضــح المقصــود بالرابطــة موحــدة الغــرض، غرضهــا أن 
»تجعــل جميــع العلاقــات الاجتماعيــة محكومــة برعــة تحــدد مــن الــذي يدخــل ضمــن الجماعــة، ومــن الــذي يبقــى خارجهــا، 
بالمعنــى الســياسي الدقيــق، عــى مختلــف المســتويات، مــن تحديــد دار الإســلام ودار الكفــر، إلى تحديــد الحقــوق والواجبــات، 

عــى مســتوى العائلــة«. انظــر: في البــدء كان الــراع، مرجــع ســابق، ص ٤5.
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بيـد أنّ نظـام الدولـة التسـلطية هـو بحـد ذاتـه إشـكالية عنـد النقيـب، ذلـك أنّ هـذا 
النظـام إنـما هـو نتـاج مـا يسـمّيه »البقرطة« التـي هي التطـوّر الطبيعـي للنظام الرأسـمالي، 
والتـي تفـضي لا محالـة إلى تحكّـم الأجهـزة الإداريـة في رقـاب النـاس. ومـا الديمقراطيـة 
الليراليـة بنظامهـا النيـابي إلا »تخفيف« من غلواء تلك السـيطرة والرقابـة وتقييدها نوعاً 
مـا. وهنـا موضـع الشـكّ في هـذه الديمقراطيـة إن كانـت هي بحـقّ ديمقراطيـة تعّر عن 
رأي الجماهر وتعكس مصالحها. فهو يشـر إلى رأي المؤرّخ الأمريكي تشـارلز أس ماير 
الـذي يـرى بـأنّ »الـدول الليرالية الرلمانيـة الغربيـة تنزلق تدريجيـاً في ترتيبـات تضامنية 
خـارج الرلمانـات المنتخبة«، بمعنـى أنّ » القرارات المهمّة أصبحت تُتّخذ بشـكل متزايد 
في مسـاومات خـارج الرلمانـات المنتخبـة عـى أسـاس قـدرة الجماعـات )التضامنيـات( 
عـى فـرض أو رفـض هـذه القـرارات، بحيـث تبـدو العمليـة التريعيـة وكأنهـا اعتـماد 

لنتائـج هـذه المسـاومات بـن التضامنيـات والأجهـزة البروقراطية المسـتقلّة«)8٢(. 
وهـو أيضـاً يسـتند لـرأي مـؤرّخ أمريكـي آخـر )أرنـو جـي مايـر( ليقـوّي حجّتـه، 
والـذي درس تجربـة أوروبـا الغربيـة حـول »تكيّـف النخبـة الأرسـتقراطية لتطـوّرات 
النظـام الرأسـمالي في مرحلـة الانتقـال التـي أعقبـت الثـورة الصناعيـة -والتـي تعطـي 
درسـاً تاريخيـاً فـذّاً، كـما يعلّـق النقيـب- في تكيّـف الرتيبـات التقليديـة مـع التحـوّلات 
الاجتماعيـة– الاقتصاديـة الكـرى«. ويكمـل مضيفاً: »فأرسـتقراطيات أوروبـا الغربية 
لم تختـفِ بسـبب ثـورات جذريـة عارمـة، وإنـما تكيّفـت مـع الرجوازيـة الصاعـدة مـن 
خـلال تقديـم تنـازلات اقتضتهـا الأحـوال المتغـرة«)83(. وهـو يريـد الاعتبـار مـن هـذا 

الـدرس التاريخـي في بيئـات أخـرى، كـما سـنرى.
وإن كنـا نريـد معرفـة موقـف النقيـب حـقّ المعرفـة مـن مسـألة الديمقراطيـة وأي 
شـكل مـن أشـكالها هـو يؤمـن بـه، فـلا بـدّ لنـا مـن الإشـارة –ولـو بإيجـاز– إلى الخلفيـة 

8٢ ـ الدولة التسلطية، مرجع سابق، ص 36 وانظر: هامش رقم )51( في الصفحة نفسها.
83 ـ انظــر: هامــش رقــم )18( في، صراع القبليــة والديمقراطيــة، مرجــع ســابق، ص 13. وانظــر: شرحــاً أكثــر تفصيــلًا لــرأي 

ــه: في البــدء كان الــراع، مرجــع ســابق، ص 3٢1-315. المؤرّخــن في كتاب
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الفكريـة والسياسـية التـي انطلـق منهـا في مطلـع وعيـه السـياسي ونشـاطه الحـزبي. فقـد 
آمـن بالماركسـية ثم زاوجهـا مع القومية فيما بعـد، والتي تدعو إلى الاشـراكية والوحدة 
العربيـة. والمعـروف أنّ الحركة الماركسـية كان لها موقف مـن »الديمقراطية الرجوازية« 
كـما كانـت تسـمّيه، ومـن دخـول »الرلمانـات الرجوازيـة«. إلا أنّ هذا الموقـف قد تغرّ 
في العـام 1956م، وأصبحـت تتبنىّ فكرة إمكان الانتقال إلى الاشـراكية عر الوسـائل 
السـلمية، أي عـر العمليـة الانتخابيـة)8٤(. وهـذا الخيـار هو ما تبنـّاه النقيـب ودعا إليه، 

أي التحـوّل إلى الاشـراكية عـن طريـق العمليـة الديمقراطية)85(. 
ج كثر من الأحزاب   عـاش النقيـب في أجواء السـتينات والسـبعينات حيث كانت تُـرَوِّ
الماركسـية والقوميـة والبعثيـة والناصريـة فكـرة أنّ الديمقراطيـة هـي من »الكماليـات« وأنّ 
الركيـز لا بـدّ أن يكـون عـى بنـاء الاشـراكية وتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة. وقـد كانـت 
النكسـة التـي حلّـت بالعـرب في العـام 1967م درسـاً قاسـياً لتلـك التوجّهـات، وبالـذات 
مـن كانـت منهـا في سـدّة الحكـم. يقـول مسـتنكراً ذلـك: »فقـد جـرت العـادة عـى تأجيـل 
قضيـة الدسـتورية-الديمقراطية إلى حـن التوصّـل إلى توزيـع عـادل لملكية وسـائل الإنتاج 
الحكومـة  تغيـر  وأسـلوب  يحكـم،  مـن  قضيـة  تصبـح  وبالتـالي  بغرهـا(،  أو  )بالثـورات 
وتوليتهـا، مسـائل فنيـة ثانويـة«. ويضيـف مؤكّـداً: »ولكننـا تعلمنـا مـن تجـارب مـا يزيـد 
عـى نصـف قـرن ]يكتـب في العام 1983[ أنّ قضية مسـاهمة الشـعب في العملية السياسـية 
وإدارة الاقتصاد لا يمكن تأجيلها، وأنّ المهمّة الأساسـية في أيّ إسـراتيجية مسـتقبلية هي 
ديمقراطيـة النظـام السـياسي بشـكل مـوازٍ لديمقراطيـة النظـام الاقتصـادي والثقافـة«)86(.  
وعلّة غياب الممارسـة الديمقراطية كانت لا تكمن في السـلطة فحسـب، بل أيضاً في 
المعارضـة بجميـع أشـكالها )شـيوعية واشـراكية وقومية وإخـوان مسـلمن(، »فجميع 
ــة  ــن. انظــر: الدول ــه بالمت ــن للحــزب الشــيوعي الســوفييتي في العــام المشــار إلي 8٤ ـ وقــد جــرى هــذا التحــول في المؤتمــر العري

ــابق، ص 16٤. ــع س ــلطية، مرج التس
85 ـ يقــول: »ومــن وجهــة النظــر الــذي نتبناهــا في هــذا الكتــاب ـ ويعنــي الدولــة التســلطية ـ فإنــه يمكــن تحقيــق الاشــراكية بشــكل 

أفضــل من خــلال الديمقراطيــة«، ص 3٢1.
86 ـ المرجع نفسه، ص 38.
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هـذه الحـركات –كـما يلاحـظ– لا في بنائهـا التنظيمـي ولا في أهدافهـا الفعليـة، كانـت 
تسـعى إلى تحقيـق الديمقراطيـة وحمايـة الحريّـات العامّـة. »ويضيـف في السـياق نفسـه 
متسـائلًا: »وقـد يقـول قائـل إنهـا كانـت في ظـروف نضاليـة صعبـة لم تكـن تسـمح لهـا 
بالتمتّـع بهـذه الكماليـات، ونقـول إنّ بعـض هـذه الحـركات وصـل إلى الحكـم أو إلى 
النفـوذ فعـلًا في بعـض الفـرات، ولكنـه أظهـر القـدر نفسـه مـن العـداء للديمقراطيـة 

وهـو في مركـز السـلطة والنفـوذ، بمثـل مـا كان وهـو خارجهـا«)87(. 
واسرشـاداً بـما ذهـب إليـه المؤرّخـان الأمريكيـان، سـابقا الذكـر، يتسـاءل النقيـب 
في معـرض دراسـته لظـروف نشـأة الديمقراطيـة في الكويـت وتطوّرهـا قائـلًا: »فـإذا 
مـا اضطـرّت نخبـة حاكمـة إلى تقديـم تنـازلات متمثّلـة في قبـول الحكـم الدسـتوري-

الديمقراطـي، كـما فعلـت النخبة الحاكمـة في الكويت، فكيف إذاً تحاول هـذه النخبة أن 
تسـيطر عى العملية السياسـية، وتسـتعيد السـلطة التـي خرتها بهذه التنـازلات؟«)88(. 
وهنـا يشـر إلى مسـألة منهجيـة مهمّـة وهي أنه »يجـب أن يكـون في مركـز اهتمامنا تحليل 
وسـائل السـيطرة وآليات القوّة الاجتماعية وليس العملية الديمقراطية بحدّ ذاتها«)89(.

ــل  ــي تتمثّ ــك، والت ــة تل ــوّة الاجتماعي ــات الق ــيطرة وآلي ــائل الس ــر إلى وس ــو يش وه
تعطــي هامشــاً واســعاً  مــواد دســتور 196٢م والتــي  تتمثّــل في نصــوص  مــا  أول 
للســلطة التنفيذيــة عــى حســاب الســلطة التريعيــة، وفي منــح التســهيلات والامتيــازات 
والحصــول عــى الخدمــات عــن طريــق مــا يســميه بنظــام »القبليــة السياســية« المتمثّــل في 
»التضامنيــات« التــي لا تشــر فقــط إلى القــوى القبليــة، بــل وإلى المجموعــات الطائفيــة 
والعائليــة، كــما أشرنــا ســابقاً)9٠( بواســطة »نــوّاب الخدمــات«. ثــمّ التحكّــم بمخرجــات 

87 ـ المرجع نفسه، ص 186.
88 ـ صراع القبيلــة والديمقراطيــة: حالــة الكويــت، مرجــع ســابق، ص 11. والكتــاب الــذي هــو عبــارة عــن مقــالات وبحــوث 

نرهــا عــى فــرات مختلفــة في مــا بعــد تحريــر الكويــت في العــام 1991م مكــرس لهــذا الغــرض.
89   Khaldoun Al Naqeeb, How likely is Democracy in the Gulf? in Globalization and the Gulf, Ed. by John W. 

Fox, Nada Mourtada-Sabbah and Mohammed al-Mutawa, (London, Routledge, 2006), p.137.

9٠ ـ آراء في فقه التخلف، مرجع سابق، ص17. 
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ــات  ــق »الانتخاب ــن طري ــة ع ــر الانتخابي ــع الدوائ ــة توزي ــر عملي ــة ع ــة الانتخابي العملي
ــدة للحريــات، وأخــراً وليــس آخــراً، اللجــوء إلى  الفرعيــة«. فضــلًا عــن القوانــن المقيّ
التزويــر كــما حــدث في العــام 1967م أو الحــل غــر الدســتوري في الأعــوام 1976 
و1986م)91(. ويخلــص النقيــب إلى القــول بــأنّ »القــوى الاجتماعيــة والسياســية تعمــل 
في هــذا النمــط مــن آليــات الســيطرة السياســية عــى وجــه التحديــد بوســائل أقــرب مــا 
ــات  ــى علاق ــم ع ــياسي القائ ــي والس ــاط الاجتماع ــة للنش ــائل التقليدي ــون إلى الوس تك

.)9٢(« patronage ــون ــزب والزب ــة المع ــة وعلاق القراب
إذن، مـا دامـت الديمقراطيـة الليراليـة بأشـكالها المختلفـة إنـما هـي وسـيلة بمقـام 
الحيلـة –وليسـت قناعـات ومُثـل- اضطـرت الطبقـات العليـا في المجتمـع الغـربي، ثـم 
في المجتمعـات الأخـرى أن تلجـأ إليهـا لتحافـظ عـى بقائهـا في السـلطة بشـكل مـن 
الأشـكال، أو إدامـة امتيازاتهـا، ولعلّ الشـواهد عى ذلـك قائمة، أقـول: إذا كانت تلك 
الطبقـات قـد قدّمـت باليمنى ما سـتأخذه باليرى، فـأيّ نوع من الديمقراطيات ينشـد 

النقيـب في مسـعاه الـذي لـوّن بلونـه مجمـل كتاباتـه؟
أقـلّ القليـل كَتبـه تريحـاً في هذا المنحـى، وإن كناّ نجـد تلميحات وشـذرات كثرة 
هنـا وهنـاك في كتاباتـه التـي امتـدّت لأكثـر مـن أربعـة عقـود، وهـي فـرة شـهد فيهـا 
العـالم تغـرّات واسـعة، لعـلّ أبرزها سـقوط المنظومة الاشـراكية في الاتحاد السـوفييتي 
والليراليـة  الغـرب  بانتصـار  التاريـخ  »نهايـة  أطروحـة  وظهـور  الرقيـة  وأوروبـا 
الغربيـة« لفرنسـيس فوكويامـا. نذكـر ذلـك لأنّ النقيـب آمـن بالاشـراكية وسـعى في 
كتاباتـه لتحقيقهـا، ولأنّ الديمقراطيـة الحقّـة عنـده مرتبطـة بالعدالـة الاجتماعيـة التـي 
تمثّلهـا الاشـراكية خـر تمثيـل)93(. وهـو في الحقيقـة لم يكـن معجبـاً بالتجربة السـوفييتية 
91 -  Ibid., pp. 137-134.

9٢ ـ  Al-Naqeeb, op. cit., p.137.  وهــو يشــر إلى هــذا الشــكل مــن العلاقــة، أقصــد علاقــة المعــزب والزبــون التــي كانــت تتمثل 
بالرضــا الطوعــي للبحــارة وخضوعهــم لســلطة التجــار وولائهــم لهــم، وكيــف أن هــذا النمــط اســتمر حتــى بعــد بنــاء الدولــة 

الحديثــة. انظــر: المجتمــع والدولــة في الخليــج والجزيــرة العربيــة، مرجع ســابق ص 95. 
. 1٢9 .Al Naqeeb., op. cit., p ً93 ـ انظر: لإشاراته لفوكوياما في »آراء في فقه التخلف«، مرجع سابق. ص 363 وأيضا
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ولا في تجـارب العـالم الثالـث المسـمّاة بالاشـراكية عى اعتبار إنهـا تمثّل نمطـاً »للتخطيط 
المركزي البروقراطي التسـلّطي«)9٤(.

ولعـلّ الحـدث الثـاني الـذي لا بدّ من الإشـارة إليه وهو غزو بـلاده الكويت من قبل 
نظـام يرفـع »شـعارات الوحـدة والحريـة والاشـراكية«. وموقـف النقيـب كان معروفـاً 
مـن انتقـاده لحكم صدام حسـن الدمـوي، ولكن غـزو الكويت مثّل صدمـة للكويتين 
المؤمنـن بالفكـر القومـي الوحدوي، حيث رأينـا أنّ مثقّفي هذا التيـار في الوطن العربي 
بشـكل عـام يقفـون مع صدام مؤيّدين للغـزو، وحيث إنّ النقيـب كان من ضمن الذين 
يرتبطـون مـع »مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة«، والـذي أيّـد غالبيـة أعضائـه الغـزو. 
في مقالـة رائعـة كتبهـا بعـد تحريـر الكويـت تحـت عنـوان ذي معنـى: »الجـلاد والغنيمـة 
وحكـم القبيلـة«، ينـزع فيهـا غطـاء الرعيـة الفكريـة عن هـذا الغـزو، ذلـك أنّ »الغزو 
العراقـي للكويـت هـو محاولـة لإلبـاس القبليـة السياسـية لباسـاً أيديولوجيـاً عريـاً، 
بينـما ينتمـي هـذا الغـزو إلى الـراث القبـي التقليـدي«)95(، ودافعـه لا يخـرج عـن فكـرة 
الغنيمـة التـي هـي ثمـرة الغـزو، »لأنّ فكـرتي الغنيمـة والغـزو )الكـرّ والفـرّ( فكرتـان 
متلازمتـان لهـما شرعيـة لا واعيـة، دخلتا العقـل والمخيّلـة الجمعية العربية بحكـم العادة 
والتكيـف«)96(، وبالتـالي فـإنّ »رفـض الغزو، من حيـث المبدأ، هو رفض لجـزء كبر من 
ض لتطهـر النفـس العربيـة مـن الاعتـزاز اللاواعـي  تراثنـا الجمعـي... وفرصـة لا تعـوَّ

بالغزو«)97(. 
  ثـمّ يضيـف –وأنـا أطيـل بقصـد– »إنّ بنـاء قـوّة العـراق العسـكرية لم يكـن لتمكـن 
العـراق مـن لعـب دور قومي قيادي، وإنـما لدعم حكم القبيلة، ولدعـم صورة الفارس 
ــق  ــه: »فالتطبي ــراكية بقول ــم الاش ــح في النظ ــه الري ــح في ص 3٤5 رأي ــابق ص 33. ويوض ــع س ــلطية، مرج ــة التس 9٤ ـ الدول
البروقراطــي للاشــراكية في شرق أوروبــا ســادته أوهــام ومفاهيــم خاطئــة كثــرة، كان مــن أهمهــا الخلــط بــن الملكيــة العامــة 
للمــوارد الاجتماعيــة وملكيــة الدولــة وتحكمهــا البروقراطــي المركــزي التســلطي. وهــذا كان خطــأً مميتــاً بحــد ذاتــه، لأنــه بــرر 

كثــراً مــن السياســيات التســلطية عــى أنهــا تمثــل مصالــح الأمــة«. 
95 ـ انظر »صراع القبيلة والديمقراطية: حالة الكويت«، مرجع سابق، ص 178.

96 ـ المرجع نفسه، ص 178.

97 ـ المرجع نفسه، ص 178.
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الغـازي صـدام حسـن في صـورة عمـر الفـاروق صاحـب القادسـية الأولى! أو صـلاح 
الديـن قاهـر الصليبيـن، أو جمـال عبـد النـاصر موحّد الأمّـة في العر الحديـث«)98(.

 هكـذا يصـل النقيـب إلى مـأزق، فهو يرفـض الديمقراطية الليرالية، ويـرى أنّ الُمثل 
التـي آمـن بهـا وكـرّس حياتـه يدافـع عنهـا بقلمـه ولسـانه )أقصـد الاشـراكية والقومية 
المناديـة بالوحـدة العربيـة( تتهـاوى، فـما الـذي بقـي لـه؟! والحـقّ أنّ النقيـب ظـلّ وفيـاً 
لمبادئـه الاشـراكية، وإن بصـورة مخفّفـة عنوانهـا العدالـة الاجتماعيـة، وهـو ظـلّ ملتزمـاً 
الظـروف  بفعـل  لذلـك  دعوتـه  خفّـت  وإن  التقدّمـي،  الوحـدوي  القومـي  بطرحـه 
والمتغـرّات، لكنـّه ظـلّ يتعـاون مـع »مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة«، وظـلّ يقـرن 
الدعـوة إلى الديمقراطيـة بعدالـة توزيـع الثـروة والتحـرّر الثقـافي، يقـول: »أنّ دمقرطـة 
النظـام السـياسي والنظـام الاقتصـادي لا بـدّ أن تكـون مصحوبـة بدمقرطـة الثقافة، أي 
أنّ انعتـاق البـر مـن الحاجـة الماديـة لا بـدّ أن يكـون مصحوبـاً بانعتاقهـم مـن عبوديـة 
الآلـة وعبوديـة المـال، وانعتـاق البـر مـن علاقـات الهيمنـة والتسـلّط لا بـدّ أن يكـون 
مصحوبـاً بالتحـرّر مـن قوالـب التفكـر الجامـدة المتعصّبـة والمنغلقـة عـى الـذات«)99(.

حركات الإسلام السياسي:
خصّـص النقيـب بحثـاً كتبـه باللغـة الإنجليزيـة في أواخـر مشـواره الأكاديمي )نر 
٢٠1٠م( تنـاول فيـه بالتحليـل أسـباب ظهـور الحـركات الدينيـة تاريخيـاً وفي الوقـت 
المعـاصر. ولم يمنعـه اختلافـه مع هـذه الحركات أن يكـون –كعادته– موضوعيـاً وعلمياً 
أنـه لم يـر إلى هـذه الحـركات قبلئـذ، إذ ثمّـة الكثـر مـن  في طرحـه، وهـذا لا يعنـي 
الإشـارات الريعـة إليهـا في الغالبية العظمى مـن أعماله ومقالاته. ويذهـب إلى أنّ ردّة 
الفعـل الطبيعيـة ضـدّ الاخـراق الاسـتعماري الـذي حـدث في القـرن التاسـع عـر قـد 

98 ـ المرجع نفسه، ص 179.
99 ـ انظر »الدولة التسلطية في المرق العربي المعاصر«، مرجع سابق، ص 331.
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اصطبغـت بشـكل تلقائي بحركات ذات صبغـة دينية والانتماء الفطـري إليها. كالحركة 
الإباضيـة في الداخـل العـماني، والحركـة الوهّابيـة في الدولـة السـعودية الأولى والثانيـة، 
والحركـة المهديـة في السـودان، والسنوسـية في ليبيـا، وحركات شـبيهة بتلـك فيما بعد في 

والمغـرب)1٠٠(. الجزائر 
ويحـدّد أربـع خصائـص عامّـة ومشـركة لهـذه الحـركات سـتكون مَعلـمًا لمـا بعدهـا 
العقائـد  مـن  اتّخـذت  أصوليـة،  حـركات  أنهـا   -1 السـياسي:  الإسـلام  حـركات  مـن 
مـن  توجّهاتهـا  اختـلاف  مـع  والاسـتقطاب،  للاسـتنهاض  وسـيلة  الفطريـة  الدينيـة 
سـلفية وصوفيـة. ٢- إنّ هـذه الحـركات، وإن كانـت ضـدّ الغـرب المسـتعمر، فإنهـا لم 
تكـن حـركات تحرّريـة بالمعنـى السـياسي والدينـي )بمعنـى التجديـد الدينـي(، ففهمهـا 
للريعـة كان »ضيِّقـاً« للغايـة، وقائـمًا عـى الفهـم »القبـي والتقليـدي«. 3- إنَّ دعوات 
هـذه الحـركات فاقـت في انتشـارها وتأثرها أقاليمَهـا التي انطلقت منها إلى آفاق أوسـع 
وأرحـب كثـراً. ٤- إنهـا نجحـت في تحويل العقيدة إلى فكر سـياسي مـن دون أن تمتلك 

رؤيـة متكاملـة وبعيـدة المـدى للمقاومـة)1٠1(. 
كانـت نكسـة عـام 1967م ضربـة قاصمـة للتيـارات العلمانية التي تَسَـيّدت المشـهد 
العـربي منـذ بدايـة القـرن العريـن، وفسـحت تلـك الهزيمـة الماحقـة، في ذات الوقـت، 
مـن  الشـيعية، مدعومـة  أو  السـنيّة  الدينيـة سـواء  التيّـارات  المجـالَ واسـعاً لانطلاقـة 
الأنظمـة المحافظـة، حيـث ركـب الكثـر مـن الأنظمـة موجـة »الصحـوة الدينيـة«. هذا 
الدعـم والتبنـّي، وهـذه »العلاقـة المصلحيـة« التـي أريـد منهـا إضعـاف شـوكة القـوى 
الجـدلي  نظـره  بثاقـب  النقيـب  رآهـا  النكسـة،  مـا أضعفتـه  فـوق  التقدّميـة والعلمانيـة، 
كسـلاح ذي حدّيـن، قـد يرتـدّ إلى نحـور أصحابـه. إنـه أدرك مبكّـراً أنّ هـذه الحـركات 
وبالـذات حركـة »الإخـوان المسـلمن« –التـي تدّعي أنهـا الأكثر اعتـدالاً– هي حركات 
100 - Khaldoun Al-Nqeeb, « Movement of Political Islam: a study in socio-cultural dynamics.» Contemporary 

Arab Affairs vol.3, No.2 (April-June 164-163:(2010.

101 - Ibid, p. 164.
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معارضـة للأنظمـة في صُلـب طروحاتهـا مـن قبيـل: الحاكميـة، والدولـة الإسـلامية، 
وتطبيـق الريعـة)1٠٢(.

ـعها  فعـة الأولى« لهـذه الحـركات قـد جاءت مـن الأنظمة، فإنّ توسُّ   وإذا كانـت »الدَّ
ونجاحهـا التـالي قـد جـاء »بحكـم خلـوِّ السـاحة لهـا«، فضلًا عـن نشـاطها، وهنـا يعزو 

النقيـب ذلـك النجـاح إلى أمرين: 
الأول: لمحاكاتهـم وجـدان الجماهـر الشـعبية والتحـدّث بلغتهـا البسـيطة المفهومـة، 
خـذ عـى سـبيل المثـال –يقـول النقيـب– »شـعار الحاكميـة أو الإسـلام هـو الحـل الـذي 
بشـعار  ذلـك  وقـارن  مـر،  في  الانتخابيـة  حملاتهـم  في  المسـلمون  الإخـوان  يرفعـه 
العلمانيـة، أي بفصـل الديـن عـن الدولـة. فالحاكميـة يفهمهـا تلقائيـاً العـربي والإفريقي 
فضـلًا عـن مسـلمي آسـيا مـن غـر شرح مطـوّل مأخـوذ مـن الفكـر الأوروبي الغريـب 
عـى مسـامعه«)1٠3(. وقـد نختلـف هنـا مـع أسـتاذنا النقيـب قليـلًا، إذ إنّ كلَّ الحـركات 
الاجتماعيـة ترفـع شـعارات واضحـة وبسـيطة يدركهـا الجميـع لتكـون محـلّ إعجـاب 
وجـذب لهـا، تـرى هـل ثمّـة شـعارٌ أبسـط وأوضـح عـى الإدراك والاسـتيعاب مـن 
شـعار: »أمـة عربيـة واحـدة ذات رسـالة خالـدة«. أو ذاك الـذي طرحـه لينـن كشـعار 
للثـورة الروسـية 1917م: »كلّ السـلطات لمجالـس العـمّال والفلاحن«، وتأمّل شـعار 
»الحريـة  المعمـورة:  أرجـاء  كلّ  في  النـاس  عواطـف  يدغـدغ  كيـف  الفرنسـية  الثـورة 
والمسـاواة والإخـاء«. إذن مسـألة النجـاح ليسـت مرهونة بالشـعارات ومدى بسـاطتها 
أو بريقهـا، وإنـما بجملـة مـن الظـروف، تـمّ التطـرّق إلى بعضهـا. إلا أننـا نتّفـق معـه أنّ 
»المـوروث الدينـي والطائفـي والعرقـي والجهـوي والقبـي والقومـي والطبقـي« يمكن 

اسـتنهاضه ليمثّـل قـوّة للاسـتقطاب وأساسـاً للفعـل الجمعـي. 
والثـاني: يجـادل النقيـب في أنّ »فشـل ما يسـمّى بالحـركات القومية والاشـراكية في تحقيق 
1٠٢ـ انظــر: »الدولــة التســلطية«، مرجــع ســابق، ص 158-159، و »المجتمــع والدولــة في الخليــج والجزيــرة العربيــة«، مرجــع 

» Movements of Political Islam», ibid, p.165. ســابق، ص 176، و
103 - Ibid., p.170.
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النمـط الغـربي قـد أجـرت  أهدافهـا بالاسـتقلال الوطنـي والديمقراطيـة الاجتماعيـة عـى 
حـركات الإسـلام السـياسي لتأخذ دور الحـركات المقاوِمـة«)1٠٤(. ومعلـوم أنّ هذه الحركات 
تؤمـن أساسـاً بالجهـاد عـى مسـتويات مختلفـة: باليـد واللسـان والقلـب. وبالتـالي، أصبحـت 
هـي التـي تقـاوم الهيمنة الأجنبية المتمثّلة بالنظام الدولي الجديد، مسـتقطبة أعداداً واسـعة من 
الأنصـار باعتبارهـا »المدافعـة الرعيـة عـن العقيـدة في وجه الهجمـة الصليبية الغربيـة«)1٠5(.
  وفي الانتقـال مـن العـام إلى الخـاص، يـرز سـؤال لا يمكـن تجـاوزه وهـو: هـل 
يَعتـر النقيـب حـركات الإسـلام السـياسي –كـما يسـمّيها– بنسـختها الكويتيـة حركات 
معارضـة؟ أجـل إنهـا تدخـل تحـت خانـة المعارضـة مـا دامـت تطـرح »البديـل للوضـع 
القائـم بصيغـة الحكومـة الإسـلامية التـي تسـتمدّ تريعاتهـا وسياسـاتها مـن الريعـة 
الإسـلامية«. غـر أنه يسـتدرك ليقـول: »ولّما كان هـذا التيّار لا يَطرح علنـاً هذه الصيغة 
للحكومـة الإسـلامية في الكويـت بالشـكل المطـروح في إيـران والسـودان أو الجزائـر، 

فـإنّ وضـع هـذا التيـار ضمـن حركـة المعارضـة يصبـح وضعـاً قلقـاً غامضـاً«)1٠6(. 
  ويرصـد النقيـب مشـاركة هـذه الحركـة في الحيـاة الرلمانيـة وبالـذات في تسييسـها 
لأبنـاء ما يسـمّى بالمناطق الخارجيـة ذات الأغلبية القبلية، والتـي ظهرت بوادر تأثرهم 
منـذ مجلـس العـام 1985م، مسـتخدمن في ذلـك سـلاح الأصوليـة الدينيـة، »فليـس 
هنـاك سـلاح أمـى من سـلاح الانتماء القبـي –يكتب النقيـب مؤكّداً– لأنّـه يعتمد عى 
ـن العفوي،  وشـائج تتغلغـل في وجـدان المواطنـن، وليـس هنـاك أفعل من سـلاح التديُّ

لأنّـه الملجـأ الذي تسـتكن إليـه ضمائر المواطنـن ونفوسـهم«)1٠7(.
104 -  Ibid., p.170.

105 - Ibid., p. 167.

1٠6ـ  انظــر: »صراع القبيلــة والديمقراطيــة«، مرجــع ســابق، ص ٢85. وهــو يضــع أربعــة مطالــب مقياســاً للمعارضــة، وهــي: 
»1- المطالبــة بعــدم انفــراد الأسرة الحاكمــة باتّخــاذ القــرار، وبالدخــل مــن النفــط. ٢- إبــداء الــرأي في طريقــة توزيــع الثــروة 
الوطنيــة والمشــاركة في إدارة شــؤون البــلاد. 3- الســعي إلى تحقيــق مبــدأ المواطنــة وســيادة القانــون، واعتبــار جميــع المواطنــن 
سواســية أمــام القانــون. ٤- الدعــوة إلى البديــل القومــي، مقابــل التبعيــة للغــرب، وتســخر مــوارد البــلاد لخدمــة القضايــا 

القوميــة المصريــة«. ص ٢8٤.
1٠7 ـ  انظر » آراء في فقه التخلف »، مرجع سابق، ص 1٠9.
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لكنـه يـدرك محقّـاً أنّ »زواج المصلحـة« هـذا، بـن الانتـماء إلى التيار الأصـولي الديني 
والانتـماء القبـي- الطائفـي انتماءان متناقضان بشـكل جذري »فالانتماء إلى الإسـلام هو 

انتـماء أممي– إنسـاني معـارض للعصبية ومانـع للتعصّب«)1٠8(.

في الثقافة:
في أتـون الحرب العراقية-الإيرانية التي اسـتمرّت ثمانية أعوام )198٠-1988م(، 
والتـي كان لهـا تأثـر مدمـر عـى مجتمعاتنـا الخليجيـة عامّـة والمجتمـع الكويتـي خاصّـة، 
حيـث تأجّجـت المشـاعر الطائفيـة واسـتعرت حّمـى المذهبيـة، وحيـث ظهـرت كتابـات 
ليـؤدّي  النقيـب  انـرى  المجـوس«)1٠9(،  دور  قبيـل: »وجـاء  مـن  اشـتعالاً  النـار  تزيـد 
دوره التنويـري في ذلـك الجـوّ المحمـوم، وليتنـاول جانبـاً رائجـاً مما كان يـدور في أذهان 
وعقـول المثقّفـن والعامّـة عـى حـدٍّ سـواء، ويُخضعـه للتحليـل والنقـد العلميـن، إنـه 

بحـث: »العقليـة التآمريـة عنـد العـرب« والـذي نـره في العـام 198٤م.  
ويشـر إلى العقلية التآمرية بصفتها »طريقة في التفكر الانفعالي«، تتّسـم »بالمبالغات 
السـاذجة، والربـط المغـرض لمتناقضـات لا تجتمـع، والسـطحية التـي تُفرَّ بهـا أحداث 
التاريـخ، وفي أحيـان كثـرة تخلـط الحقيقـة بالوهـم فتضيـع الأولى بسـبب الثـاني«)11٠(. 
وهـذه العقليـة في مجتمعاتنـا تدعـو إلى الاعتقـاد بـأنّ: »1- العـرب أمّـة متميـزة »مختارة« 
تاريخيـة حضاريـة، ولذلـك فهـم مسـتهدّفون بمؤامـرات تحـاك ضدّهـم  ذات رسـالة 
بشـكل واعٍ مقصـود. ٢- ويسـاهم في هـذه المؤامـرة جهـة معينـة مجهولـة. 3- وأنّ هـذه 
المؤامـرة تحـاك في الخفـاء. ]فهـي[ لا بـدّ أن تكـون سريّـة، ولذلـك فـلا سـبيل إلى إثبـات 
وجودهـا أو الوصـول إلى حقيقتهـا بشـكل علنـي ونهائـي، لأننـا هنـا نتعامـل مـع رمـوز 

1٠8 ـ  »صراع القبيلة والديمقراطية«، مرجع سابق، ص ٢9٠.
1٠9ـ  عبــد الله محمــد الغريــب، وجــاء دور المجــوس: الأبعــاد التاريخيــة والعقائديــة والسياســية للثــورة الإيرانيــة، )غ. م، غ. م: 

ــة(. 1٤٠٢ هجري
11٠ ـ  خلدون النقيب، »العقلية التآمرية عند العرب« مجلة العلوم الاجتماعية 1٢، ع ٤ )شتاء 198٤م(: 171، 178، 181.
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وشـواهد ومعمّيـات، ولذلـك فهـي تحمـل في أحشـائها سـبب اسـتمرارها ودوامها لمن 
أراد الاعتقـاد بوجودهـا«)111(.

وتسـتمدّ العقليـة التآمرية فاعليتها –كما يرى النقيـب– من مصدرين: »1- التعصّب 
القومـي الـذي يجعـل مـن العـرب قوميـة متميّـزة بشـكل اسـتثنائي. ٢- مـن التعصّـب 
الدينـي الـذي يجعـل مـن العرب أصحـاب رسـالة أخلاقية– تمدينية يجسّـدها الإسـلام. 
وفي كلا الحالتـن تتضمّـن هـذه العقليـة دعـوة ضمنيـة للانكفاء عى الـذات وللانغلاق 
وشـعوب  العـرب  عـى  التآمـر  أنّ  »ومـع  مسـتدركاً:  النقيـب  ويواصـل  الحضـاري«. 
العـالم الثالـث بصـورة واعيـة منظّمة قد ارتبـط بظهور الـدول الاسـتعمارية– الإمريالية 
في القـرن التاسـع عـر، إلا أنّ العقليـة التآمريـة توسّـع النطـاق التاريخـي للنشـاطات 

التآمريـة كثـراً وبشـكل يفتقـر إلى الأدلّـة المقنعـة«)11٢(.  
فحسـب منطـق هـذه العقليـة –التـي يمثّلهـا خـر تمثيل عبد الـرزاق الحصـان وأنيس 
النصـولي- فقـد بـدأ التآمـر عى العرب في »مؤتمـر نهاوند«  الذي دعا إليـه يزدجرد ملك 
الفـرس في العـام 6٤1م للتشـاور في أمـر تقدّم جند المسـلمن، حيـث تعاهد الحاضرون 
عـى إخـراج مَـن في بلادهم من هـؤلاء الجند وأن يشـاغلوهم في بلادهم التـي أتوا منها 
كـي لا يقـرّ لهـم قـرار)113(. ومـن آيـات هـذه المشـاغلة التـي اتّخـذت أشـكالًا عـدّة »بدءاً 
بتبنـّي حركـة الخـوارج إلى التشـيّع، ومـا تبـع ذلك من حـركات سياسـية، مـن القرمطية 
التـي هـي عنـده  المهدويـة  الفكـرة  أو  بالحركـة  يسـمّيه الحصـان  مـا  إلى  الشـعوبية،  إلى 
امتـداد تاريخـي لمؤتمـر نهاوند«)11٤(. وامتـدّت الفعاليـات التآمرية عدّة قـرون، واقرنت 
بتغلغـل الأعاجـم في المجتمـع والدولة العبّاسـية وصـولاً إلى حكم البويهيـن. أمّا الجهة 
الواحـدة المنظّمـة والمنسّـقة لـكلّ هـذه الحـركات التآمرية –حسـب ادّعاء الحصـان الذي 

111 ـ  المرجع نفسه، ص 171.

11٢ ـ  المرجع نفسه، ص 18٠.
113 ـ  المرجع نفسه، ص 17٢.  
11٤ ـ  المرجع نفسه، ص 17٢.
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يناقـش النقيـب رأيه– فهم »الشـيعة أولاً واليهـود ثانياً والنصارى ثالثاً«)115(. ويتسـاءل 
النقيـب مجـادلاً: »كيـف يسـتقيم تفسـر ارتبـاط المؤامـرة بالفـرس والشـيعة، والعـراق 
العـربي هـو الـذي كان مركز التشـيّع في ذلك الوقـت ولم تكن إيران، بـل إن إيران كانت 

في الغالب سـنيّة شـافعية؟«)116(. 
»أمّـا الجانـب الآخـر مـن هذا النشـاط التآمـري فيما يتّصـل بتحوّل إيـران إلى المذهب 
الشـيعي –يواصـل النقيب– فعنـر الحقيقة فيه واضح، إلا أنّ افـراض وجود نيّة مبيّتة 
وإدراك تـامّ للنتائـج هـو أقـرب إلى الوهم. فقد فرض إسـماعيل شـاه الصفـوي المذهب 
الشـيعي، وكان مذهـب الأقليـة في إيـران بأسرهـا، وقـد ترتّب عـى ذلك انشـقاق العالم 
الإسـلامي وإحـداث الصـدع المذهبـي الـذي لم يلتئم منذ ذلـك الحن«. ثمّ يعلّـق قائلًا: 
»ولكـن أصحـاب العقليـة التآمريـة يجعلـون مـن هـذا الانشـقاق تآمـراً عـى العـرب في 
العـالم  بـن  وتنافسـاً حضاريـاً  وليـس صراعـاً  التآمريـة،  الجهـود  مـن  متّصلـة  سلسـلة 
العـربي والعـالم الإيـراني يتّخذ شـكل الديـن والانشـقاق المذهبـي، ويربطونـه بالصليبية 
الاسـتعمارية–  لمصالحهـا  واسـتغلاله  وتضخيمـه  توسـيعه  إلى  سـعت  التـي  المسـيحية 

الإمرياليـة«)117(. 
التآمريـة،  العقليـة  أصحـاب  عنـد  الشـيعة  حـظّ  عـن  يقـلّ  لا  المسـيحين  وحـظّ 
»فالصليبيـة نزعـة عقليـة وسياسـية ثابتـة تحكـم الفكـر الغـربي المسـيحي لم تنتـهِ باحتلال 
عـكّا والقضـاء عـى الإمارات الصليبية في الرق سـنة 1٢91م، بـل امتدّت إلى المغرب 
العـربي بعـد ذلـك، وسـاهمت في طـرد العـرب مـن الأندلـس 1٤9٢م. وقـد بقيت هذه 

115 ـ  المرجع نفسه، ص 173.
116 ـ  المرجع نفسه، ص. 173.

117 ـ  المرجــع نفســه، ص 175. وهــو يشــر إلى رأي المــؤرخ أرنولــد توينبــي الــذي يــرى بــأنّ مــا قــام بــه إســماعيل الصفــوي قــد 
»ســاهم في انهيــار العــالم الإيــراني كوحــدة حضاريــة. انظــر المرجــع نفســه، ص 175. والنقيــب في الهامــش رقــم )16( يلفــت 
الانتبــاه إلى جانــب لا يعلمــه الكثــرون، إذ يقــول: »مــن المهــم أن يــدرك القــارئ بــأنّ الدولــة العثمانيــة حتــى مجــيء إســماعيل 
الصفــوي كانــت امتــداداً حضاريــاً للعــالم الإيــراني، ولذلــك فــإن فــرض إســماعيل شــاه المذهــب الشــيعي عــى إيــران قــد وجّــه 
ضربــة قاصمــة لثقافــة العثمانيــن الإيرانيــة بــأن قطــع جذورهــا. وعــاش العثمانيــون بعــد هــذا التاريــخ، حســب تعبــر توينبــي، 

حيــاة ثقافيــة ميتــة )cultural life-in-death( حتــى مجــيء كــمال أتاتــورك وفرضــه الثقافــة الغربيــة عــى تركيــا«، ص 183.
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الثقـافي والعسـكري  التآمريـة في تعاملـه  الغـرب  ثابتـة مسـترة توجّـه سياسـة  النزعـة 
والاقتصـادي مـع الـرق العربي-الإسـلامي طيلـة هـذه الفـرة، وتجـد مصداقـاً لهـذا 
الاعتقـاد في كلمـة الجنـرال الفرنـي المشـهورة عندمـا دخـل الفرنسـيون دمشـق محتلّـن 

غـزاة سـنة 19٢٠م: لقـد عدنـا يـا صـلاح الديـن«)118(. 
  »ومـن هـذا المنظـور –يواصـل النقيـب– يمكـن اعتبـار صراع الغـرب الاسـتعماري 
الرأسـمالي مـع الدولـة العثمانيـة طيلـة حكمها صراعـاً بن الصليبيـة والإسـلام«. ويُذَكّر 
بـأنّ »هـذا الـراع كان صراعـاً صريحـاً معلنـاً وعامّـاً، لم تدبّـره جهـة واحـدة معيّنـة، 
ولم يكـن بمقدورهـا ذلـك لـو وُجـدت«. أمّـا حقيقـة الـراع »فقـد كان صراعـاً بـن 
المركنتاليـة العربيـة الإسـلامية وبـن المركنتالية الأوروبيـة الصاعدة... والـذي انتهى في 
القرن السـادس عر بخسـارة العثمانين السـيطرة عى شرق البحر المتوسّـط واكتشـاف 

رأس الرجاء الصالح«)119(.
ليصـوّروا »جميـع علاقـات  مـن هـؤلاء  البعـض  يغلـو  بـل  هـذا فحسـب،  ليـس    
الـراع والتنافـس الحضـاري والعسـكري بـن الـرق الإسـلامي والغـرب المسـيحي 
عـى أنهـا حـرب صليبية متّصلـة يدخل ضمنهـا العديد من النشـاطات من الاسـتراق 
إلى إدخـال الأفـكار القوميـة والانفصاليـة التـي أدّت إلى انهيـار مؤسّسـة الخلافـة، إلى 
نـر المفاهيـم الديمقراطيـة– الدسـتورية الغربيـة عـن الـراث الإسـلامي إلى تسـليط 

الصهيونيـة والماسـونية وغرهـا مـن الأفـكار المريضـة عـى العـرب«)1٢٠(.  

جماع القول:
لا يمكـن أن نختـم هـذه الورقـة النقديـة حـول كتابـات أسـتاذنا وزميلنـا الراحـل 
الدكتـور خلـدون النقيـب إلا بالقـول إنّ إسـهاماته في تطويـر الدراسـات الاجتماعيـة 

118 ـ  المرجع نفسه، ص 18٤.
119 ـ المرجع نفسه، ص 17٤.
1٢٠ ـ المرجع نفسه، ص 17٤.
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لا تحتـاج إلى برهـان، فهـي تتجـىّ في جملـة مـن المفاهيـم التـي أدخلهـا عـى التحليـل 
الاجتماعـي، مـن قبيـل: مفهـوم الدولة التسـلّطية، والقبليـة السياسـية، ودورة النخبات 
القبليـة، والوقـع الموسـمي للنشـاطات الاقتصاديـة، واقتصـاد الحالة الطبيعيـة وغرها. 
ويرجـع الفضـل إليـه في لفـت نظر الباحثـن إلى دور التجارة، وتجـارة المضاربة، في حياة 
المجتمـع العـربي بشـكل عـامّ ومجتمـع الخليـج والجزيـرة العربية بشـكل خـاص. وإثباته 

أنّ ثمّـة نسـقاً تكامليـاً كان قائـمًا في علاقـات المدينـة والقريـة وأهـل الباديـة.
 وقـد اسـتوعب النقيـب الماركسـية بمختلـف صنوفهـا، مـن الماركسـية التقليديـة إلى 
نظريـات التبعيـة ونظريـات النظـام العالمـي إلى تلـك الأفـكار التـي طرحهـا غرامـي 
ومانهايـم، ولم يمنعـه تمسّـكه بالإطـار الماركـي في التحليـل مـن أن يرجـع إلى أعـمال 
ماكـس فيـر وخاصّـة حـول النظـام البروقراطـي، أو منظّريـن آخريـن مـن اتّجاهـات 
مختلفـة ومـن علـوم اجتماعيـة غـر علـم الاجتـماع. فقـد كان النقيـب منفتحـاً عـى جميـع 

الاتجاهـات يسـتعن بهـا في دراسـاته، مـع علمـه باختلافـات منطلقاتهـا الأساسـية. 
ولا بـدّ مـن التنبيـه أيضـاً إلى أنّـه كـرّس أبحاثـه مـن أجـل غايـات وأهـداف عليـا، 
وليـس طلبـاً لأيّ مغنـم. فـكان يسـعى بقلمـه وعلمه وبالبحـث الموضوعـي إلى الدعوة 

لبنـاء المجتمـع العـربي الديمقراطـي الموحـد.    
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الفساد عند خلدون النقيب:
ذلك الهم الذي حمله

أ.د. يعقوب يوسف الكندري
أستاذ الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية

بكلية العلوم الاجتماعية، وعميد كلية العلوم الاجتماعية الأسبق

مقدمة: 
عندمـا قامـت اللجنـة الثقافيـة في قسـم الاجتـماع والخدمـة الاجتماعيـة بكليـة العلـوم 
بـإذن الله الدكتـور  لـه  النـدوة الخاصّـة عـن المغفـور  الاجتماعيـة بالتحضـر لإعـداد هـذه 
خلـدون النقيـب، جـاءت محـاور مختلفـة تـمّ تسـجيلها لهـذه النـدوة. وقـد وضـع أعضـاء 
اللجنـة مجموعـة مـن هـذه المحـاور التـي جـاء الفسـاد أحـد أبـرز عناصرهـا. فقمـت عـى 
الفـور باختيـار هـذا المحـور للكتابـة عنـه، وذلـك لأسـباب مختلفـة، قـد يكـون أهّمهـا هـو 
اهتمامـاتي البحثيـة الأخـرة التـي انطلقـت بالركيـز عـى هـذا الموضـوع، وبالتحديـد ربطـه 
بقضايـا المواطنـة والهويـة المجتمعيـة والوطنيـة، ومـدى تأثـر هـذا الفسـاد في هـذه المنظومـة 
العامـن  خـلال  فيهـا  نـرت  التـي  البحثيـة  اهتمامـاتي  ضمـن  يقـع  فالموضـوع  القيميـة. 
الماضيـن مجموعـة مـن الدراسـات وكتابن عن الفسـاد داخـل المجتمع المحي، فـكان ذلك 
أحـد أسـباب اختيـاري لهـذا الموضـوع. الأمـر الآخـر، هـو ذلـك الاهتـمام الشـخصي الذي 
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كنـت مـن خلالـه أتابـع أسـتاذي المرحـوم الدكتـور النقيـب مـن خـلال محاضراتـه وكتاباته 
التـي كان يقدّمهـا عـن أوضـاع الفسـاد المجتمعـي بجميع أشـكاله. فقـد كنت مـن المتابعن 
بشـكل مبـاشر لهـذه المحـاضرات والكتابـات، والتـي لا يـكاد يخلـو أيّ منهـا مـن الإشـارة 
إلى صـورة مـن صـور الفسـاد بأشـكاله المختلفـة وأوجهـه المتعـدّدة. فـلا تـكاد تخلـو كتاباته 
ومحاضراتـه العامّـة، وحتـى تلـك التـي كانـت داخل الفصـل عندمـا كنت أحـد طلابه، من 
عـرضٍ لجوانـب نقديـة تتميّـز بالعمـق في العـرض والتحليـل عـن قضايـا المجتمـع وآليّاته، 
مه واسـتقراره، وذلك بسـبب  ووقـوفٍ عـى بعـض العوائـق التي تَحـول دون أن يتحقّق تقدُّ
ـه الـذي حملـه طـوال رحلتـه العلميـة والعمليـة. فجـاء عنـوان هـذه  الفسـاد الـذي كان همَّ
الورقـة بعـد اختيار موضوع الفسـاد عند خلـدون النقيب بإضافة عبـارة »الهم الذي حمله«، 
بعـد أن اقـرح ذلـك أحـد أصدقائـه المقرّبـن، وهو أسـتاذنا الفاضل الأسـتاذ الدكتـور باقر 
النجّـار، إذ اقـرح إضافـة هـذا العنـوان الفرعـي، والـذي بالفعـل يعـرّ عـن حالـه ووضعـه 
الـذي تعايـش معـه. فقـد كان محارباً شرسـاً للفسـاد بكتاباتـه المميّـزة، والموجّهـة، واللاذعة 
في الوقـت نفسـه. فلـم ترهبـه سـلطة ولا أفـراد، ولم يحـدّ مـن رأيـه أيُّ هجـوم مـن أيٍّ مـن 
الأطـراف في نقـل فكرتـه بكلّ موضوعية وبعـن علمية فاحصة ناقدة، مـع معرفته وإدراكه 
بمـدى مـا يمكـن أن يسـبّب لـه ذلـك مـن ضرر. فقـد نقـل وعـرض لقضايـا الفسـاد، وقـام 
بتحليلهـا وعرضهـا دون مواربـة ودون تجمّـل لأحـد، بـل بنقـد علمـي موجّـه دون أخـذه 
لأيّ اعتبـارات سـوى الاعتبـار العلمـي المحـض، مـن أجـل مجتمعـه الذي حمل هّمه بسـبب 
انتشـار هـذا الفسـاد وتوغّلـه في أجـزاء مختلفـة نالـت منه ومـن تقدّمه ونمـوّه. فقلّـما نجد في 
وقتـه مـن يطـرح قضايـا الفسـاد بشـفافية متكاملـة، وبطريقـة علميـة دون أيّ بُعـد اجتماعي 

أو سـياسي. فقـد كان منحـازاً لعلميتـه وموضوعيتـه في الكتابـة والتحليـل. 
»اعتمـد النقيـب في جـلّ أعمالـه عـى المنهـج البنائـي، وتبنـّى المنظـور الدينامـي الذي 
يركّـز عـى الجدل والـراع والتغـرّ الاجتماعي والسـياسي...«)1٢1(. وكذلـك الحال في 
1٢1 ـ عــز الديــن الفــراع )٢٠٢٢م(، الدولــة التســلطية في المجتمعــات العربيــة بــن خلــدون النقيــب وعبــد الله حمــودي: مســاهمة 

مرقيــة ـ مغربيــة في النظريــة الاجتماعيــة النقديــة، عمــران، 11)٤1(: 137-159، ص: 1٤1.
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معالجتـه الخاصّـة لموضـوع الفسـاد، فـكان -رحمـه الله- قامـة وهامـة علميـة في عرضـه 
للمشـكلات واختيارهـا، وكذلـك في تحليلـه العميـق لهـذه القضايـا، وهـو الأمـر الـذي 
نسـعى للوقـوف عليـه مـن خلال هـذه الورقة الخاصة عـن موضوع الفسـاد، من خلال 
عـرض ومراجعـة الأدبيـات التـي ارتبطت بأفـكاره وبكتاباتـه وكتابـات الآخرين عنه. 
فسـيتمّ في هـذه الورقـة الكشـف عـن أبـرز القضايـا وموضوعـات الفسـاد التـي تطـرّق 
إليهـا، سـواء في المجتمـع المحـي أو عـى المسـتوى الخليجـي، وكذلـك عـى المسـتوى 
العـربي. وأخـراً نظرة عامّة إلى الفسـاد عى المسـتوى العالمي. فسـيكون جـلّ اهتمام هذه 
الورقـة منصبّـاً عـى هـذه المحـاور، مع مراجعـةٍ لأهم الجوانب والسـمات التـي ارتبطت 

بالفسـاد عنده.
إنَّ هـذه المراجعـة لشـخصية محوريـة وهامَـة علميـة عن هـذا الموضوع تحديـداً تعطي 
بُعـداً مميّـزاً للكشـف عـن الواقـع الـذي نعيشـه، وعـن طـرح سـبل المواجهـة لهـذه الآفـة 
الاجتماعيـة، وطـرق حلّهـا، وتقديـم التوصيـات المناسـبة لهـا، والتـي بـكل تأكيـد تفيـد 
صاحـب القـرار وراسـم السياسـة الاجتماعيـة للاسـتفادة منهـا. فهـي مراجعـة عامّـة 
لقضايـا الفسـاد مـن وجهة نظره، وكيفيـة مواجهة هذه المشـكلة الاجتماعية مع الوقوف 
عـى أسـبابها وتداعيات هذه الأسـباب للتغلّـب عليها. فهي آراء يمكن الاسـتفادة منها 
في مواجهـة ومحاربـة الفسـاد داخل المجتمع مـن خلال عرض لشـخصيةٍ قامت بتحليل 
هـذا المفهـوم، والكشـف عـن أبـرز جوانبه، وتقديـم الحلـول والمقرحـات الخاصّة التي 

بـكل تأكيـد تنطبـق عـى وقتنـا هـذا، عـى الرغم مـن مـرور أكثر مـن عقد عـى وفاته.    

الفساد، التعريف:
كبقيـة المفاهيـم في مجـال العلـوم الاجتماعيـة والسـلوكية، هنـاك تعريفـات متعـدّدة 
كلَّ  المتّحـدة  الأمـم  اتفاقيـة  تركـتْ  وقـد  واحـد.  اتّفـاق  حولهـا  يوجـد  ولا  للفسـاد، 
الأكثـر  التعريـف  أنّ  إلى  إشـارتها  مـع  للفسـاد،  تعريفهـا  تُحـدّد  أن  فيهـا  عضـو  دولـة 
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رواجـاً هـو »الـذي يـدور حـول اسـتغلال أو سـوء اسـتعمال الوظيفـة العامّـة مـن أجـل 
الفسـاد  لمكافحـة  العامّـة  الهيئـة  حـدّدت  فقـد  المحـي،  الجانـب  وفي  المصلحـة«)1٢٢(. 
مظاهـر الفسـاد )الإداري/المـالي(، وقدّمـت تعريفـاً خاصّـاً بالفسـاد. فقـد أشـارت إلى 
أنّ »الفسـاد الإداري هـو الانحـراف الإداري الـذي يصـدر مـن الموظّف عر اسـتغلاله 
وأمّـا  بطـرق غـر مروعـة،  لموقعـه وصلاحياتـه، للحصـول عـى مكاسـب ومنافـع 
الفسـاد المـالي فهـو الانحـراف عـر مخالفـة الأحـكام والقوانـن وضوابـط الرقابـة المالية 

الدولـة«)1٢3(. في 
أبعـاد  كافـة  عـن  تأكيـد  بـكلّ  يعـرّان  لا  السـابقن  المذكوريـن  التعريفـن  ولعـلّ 
التعريفـن  مـا ورد في  إلى  بالإضافـة  للفسـاد،  أبعـادٌ مختلفـة  فهنـاك  الفسـاد كمفهـوم. 
والمتمثّـل في الركيـز عـى البعديـن الإداري والمـالي، ولكـن قـد يجمـع هـذان البعـدان 
الجوانـبَ الأخـرى مـن الفسـاد المتمثّلـة في الأبعـاد السياسـية، والاقتصاديـة، والثقافية، 
والاجتماعيـة، والدينيـة وغرهـا مـن الأبعـاد التـي مـن الممكـن أن ترتبط بشـكل مباشر 
عـى  وينعكـس  المـالي،  الإخـلال  يولّـد  الإدارة  في  فالفسـاد  والمـالي.  الإداري  بالبعـد 
ذات  الأبعـاد  مـن  وغرهـا  والاجتماعيـة  والسياسـية  الاقتصاديـة  والأبعـاد  الجوانـب 
الصلـة. فهو-أي الفسـاد- في النهاية ممارسـة وسـلوك يتضمّن إخـلالاً بجوانب قِيَمية، 
نتيجتـه عـدم تحقيـق عدالة ومسـاواة اجتماعية بن شرائـح المجتمع، والـذي يدور حول 

سـوء اسـتعمال للموقـع الوظيفـي.
وفي دراسـة محلية)1٢٤( حدّد الباحث من خلالها جوانب مختلفة من موضوع الفسـاد، 
تضمّنـت مظاهـر الفسـاد وأسـبابه، بالإضافـة إلى قيـاس حجمـه في المجتمـع المحـي. 
1٢٢ـ داود خــر الله )٢٠1٤م(. معوقــات التطــور في العــالم العــربي، في: الفســاد وإعاقــة التغيــر والتطــور في العــالم العــربي، 
بحــوث ومناقشــات النــدوة التــي أقامتهــا المنظّمــة العربيــة لمكافحــة الفســاد خــلال الفــرة مــن 9-1٠ مايــو ٢٠1٤م. داود 

ــات. ــة السياس ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع ــة: المرك ــرون، الدوح ــر الله وآخ خ
ــت:  ــة. الكوي ــة المجتمعي ــره عــى الهوي ــي وتأث ــدري )٢٠٢٠م(. الفســاد في المجتمــع الكويت 1٢3 ـ انظــر: يعقــوب يوســف الكن

ــة، مجلــس النــر العلمــي، جامعــة الكويــت.  ــرة العربي مركــز دراســات الخليــج والجزي
1٢٤ ـ المرجع نفسه. 
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فقـد تضمنـت مظاهـر الفسـاد أبعـاداً اجتماعيـة وماليـة، ومظاهـر إداريـة وسـلوكية. كما 
تضمّنـت أسـبابه تلـك الأسـباب المتعلّقـة بالجوانـب القانونيـة، والاجتماعيـة القيميـة، 

والإدارية.

الفساد عند خلدون النقيب:
تنـاول خلـدون النقيـب أبعـاد الفسـاد المختلفـة، ولم يقـف عنـد أحدهـا دون الآخر، 
بـل نظـر إلى الفسـاد عـى أنّـه سـوء ممارسـة لسـلطة أدّى في النهايـة إلى تدهـورٍ في النظـام 
العـام. ونظـر إليـه عـى أنـه أحد معاول هـدم المجتمـع الإنسـاني. ويتّضح ذلـك كله من 
خـلال تسـليطه الضـوء عى هذه القضية في المجتمع الإنسـاني ككل. فقـد ناقش النقيب 
الفسـاد وموضوعـه في المجتمـع المحـي، وكان لـه الإسـهام الأكـر في ذلـك، وكذلـك 
الفسـاد في المجتمـع الخليجـي، وفي الوطـن العـربي بنظـرة عامـة، وكذلـك في المجتمـع 

العالمـي والإنسـاني العـام. ويمكـن اسـتعراض ذلـك من خـلال الآتي:

أولًا- الفساد في الشأن المحلي: 
عنـد تنـاول النقيب لقضايا الفسـاد في المجتمـع المحي، فإنه يعرّج عـى الأبعاد المختلفة 
لهـذا المفهـوم، سـواء كانـت سياسـية، أو اجتماعيـة، أو اقتصاديـة، أو ثقافيـة، أو إداريـة في 
نهايـة المطـاف، فقـد تنـاول هـذه الأبعاد ليشـر إلى السـلوك والممارسـة التي أخلَّـت بالنظام 
المجتمعـي. ويـرى النقيـب أنّ »الفسـاد المـالي والإداري يُعمّـق الفـوارق الطبقيـة ويُضعف 
الرضـا عـن مسـتوى وجـودة الحيـاة في المجتمـع، خاصـة مـع عدم انعـكاس زيـادة الدخل 
الوطنـي مـن النفـط إيجابـاً عـى مسـتوى الأفـراد«)1٢5(. وقـد حـدّد النقيـب مجموعـة مـن 
الأبعـاد الاجتماعيـة، والثقافيـة، والسياسـية، والاقتصاديـة، والإداريـة للفسـاد في المجتمع 
1٢5 ـ جريــدة الجريــدة )19 ينايــر ٢٠11م(، نــدوة وطــن للجميــع، والتــي نظمتهــا الجمعيــة الثقافيــة الاجتماعيــة النســائية، العــدد 

.11٤1
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المحـي. وقـد عـرض الزعبـي والنقيـب)1٢6( بعضـاً مـن هـذه الأبعـاد وحـدّدا مجموعـة مـن 
الأسـباب، خاصّـة في الشـأن المحي وبالأخـص في المجتمع الكويتي. ومـن خلال مراجعة 

عامـة يمكـن إبـراز أهـم الأبعـاد التي أشـار إليها خلـدون النقيـب في كتاباتـه وآرائه. 
1 ـ سـيادة الهيمنـة والـولاءات الفئويـة مقابـل الـولاء المجتمعـي: وهـو بعـد اجتماعـي ثقـافي 
للفسـاد، جعـل المجتمع بمكوّناته يتناصر ويتعاضد عى أسـاس الفئـة، والحزب، والطائفة، 
والقبيلـة، في مقابـل الـكل. وقـد عـرّف النقيـب المؤسّسـة القبليـة والطائفيـة بأنهـا: »الجماعة 
المتضامنـة التـي تسـعى إلى مصالـح لهـا، وتُريد الحصول عـى أكر قدر من المكاسـب، لكنها 
تُجسّـد المعنـى كعقليـة عامـة. ولمـّا كانـت تَسـر هـذه المؤسّسـة بشـكل مـوازٍ مـع الحكومـة، 
ولا تخضـع لرقابتهـا أو رقابـة الرلمـان في إطـار دسـتوري، فـإنّ المجـال يكـون مفتوحـاً أمام 
الفسـاد المـالي والإداري، مـا يضمـر مـن فـرص الإصـلاح المـالي والإداري، وعليـه يصعـب 
الإصـلاح السـياسي«)1٢7(. وقـد أشـار إلى اعتـماد السـلطة عـى هـذه التضامنيـات في غيـاب 
الأحزاب السياسـية الممثّلة، وبروز ما يسـمّى بمأسسـة القبلية السياسـية والطائفية)1٢8(. إنّ 
هـذا الاعتـماد عـى هـذه التضامنيـات أورث سـلوكاً سـلبياً جعل من الواسـطة والمحسـوبية 
أساسـاً لتحقيـق هـذه التضامنيـات، عى حـدّ رأيه الذي يشـر إلى أنه: »عى الرغـم من كثرة 
شـكاوى المواطنـن من الواسـطة، وفداحة تفشّـيها، لم يـدرك هؤلاء المواطنون أنّ الواسـطة 

عنـر أسـاسي أو جـزء أسـاسي في ماكينـة القبليـة السياسـية كمبدأ تنظيمـي«)1٢9(. 
٢ ـ الخلـل في النظـام الرلمـاني بشـكل عـام ومـا يفرزه هـذا النظـام وكذلك التعديـلات الحكومية 
التـي تتـمّ عـى الدوائر الانتخابية من هيمنة نوّاب محسـوبن عى الحكومة ونشـاط ما يسـمّى 
126 - Al-Zuabi, A and Al-Naqeeb, Kh. (2007). Tackling Corruption in the Arab World, with Special Reference to 

Kuwait. 188-170 :(4-3) 10.

1٢7 ـ جريــدة الجريــدة )19 ينايــر ٢٠11م(، نــدوة وطــن للجميــع، والتــي نظمتهــا الجمعيــة الثقافيــة الاجتماعيــة النســائية، العــدد 
.11٤1

1٢8 ـ خلدون النقيب )1996م(، صراع القبيلة والديمقراطية ص: ٢7-17.
ــن،  ــم حس ــد الرحي ــر عب ــة، تحري ــر العولم ــرب في ع ــرب والغ ــف: الع ــه التخل ــب )٢٠٠٢م( آراء في فق ــدون النقي 1٢9 ـ خل

بــروت: دار الســاقي، ص: 1٠8-1٠7.
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بنـوّاب الخدمـات)13٠(. الأمـر الـذي يـؤدّي في النهايـة إلى إخلال في المبـادئ العامـة للعدالة، 
ومواقفهـا  واقراحاتهـا  مشـاريعها  في  للحكومـة  ولاءَه  الخدمـات  نائـب  يقـدّم  حيـث  مـن 
التابعـة  الحكوميـة  والدوائـر  المؤسّسـات  في  المعامـلات  بإنجـاز  انتفـاع  مقابـل  في  العامّـة، 
للسـلطة التنفيذيـة )وكثـر منهـا غـر قانونيـة(، وهـي التـي تُعتـر مفتاحـاً لنجاحـه ووصوله 

إلى المجلـس مـن خـلال تقديـم هـذه الخدمـات لناخبيـه، وعودتـه إلى ممارسـة فسـاده)131(.   
3 ـ التأثـر عـى الوضـع الرلمـاني مـن خـلال التدخّـل في الشـأن الانتخـابي، وبـروز مظاهـر 
الفسـاد الخاصّـة بالانتخابـات مـن خـلال عـدم تطبيـق إجـراء رادع للفرعيـات، وشراء 
الأصـوات، والرشـى، والتصويـت، والمـال السـياسي. بالإضافـة إلى إشـارته إلى الحـل 
غـر الدسـتوري للمجلـس، والـذي يفتـح البـاب عـى مراعيـه للفسـاد الإداري والمـالي.

٤ ـ الخلـل في المؤسّسـة التريعيـة والتي تحدّ إجراءاتُها من محاربة فاعلة للفسـاد، ويشـر 
في ذلـك عى سـبيل المثـال إلى »أنّ لجان التحقيق الرلمانية لا تكافح الفسـاد«، مُشـراً 
إلى أنّ هـذه اللجـان ثبـت عـدم جدوى تشـكيلها مؤكّـداً أنه »تم تشـكيل )55( لجنة 
تحقيـق برلمانيـة في آخـر )3٠( سـنة، ورغـم وجـود تجـاوزات محقّقـة لكـنَّ الحكومة لم 
تأخـذ بتوصيـات هـذه اللجـان«. فالمجلس التريعـي يفقد دوره الرقـابي من خلال 

خلـل في عملية المتابعـة والمراقبة. 
المراقبـة  مبـدأي  تتمثّـل في  التـي  مبادئـه  أهـم  وفقـدان  الإداري  الهيـكل  الخلـل في  ـ   5
والمحاسـبة، وهـو خلـل مؤسّـي في الجوانـب الإداريـة التـي تعـاني منهـا المؤسّسـة 
إلى  نسـتمع  دائـمًا  أننـا  إلى  آخـر)13٢(  موقـع  في  ويشـر  المجتمـع.  داخـل  الإداريـة 
الدعـوات إلى الإصـلاح ومحاربـة الفسـاد، وبالتحديـد الإداري، إلا أنـه في المقابـل 

13٠ ـ انظر: خلدون النقيب )1996م(، صراع القبيلة والديمقراطية: حالة الكويت، بروت، دار الساقي.
           وخلدون النقيب )٢٠٠٢م(، آراء في فقه التخلف، مرجع سابق. 

131 ـ لمزيــد مــن التفاصيــل يمكــن الاطــلاع عــى: يعقــوب يوســف الكنــدري )٢٠٢٠م(، الفســاد في المجتمــع الكويتــي وتأثــره 
عــى الهويــة المجتمعيــة والاســتقرار الاجتماعــي، الكويــت: مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، مجلــس النــر 

ــت. ــة الكوي العلمي-جامع
13٢ ـ خلدون النقيب )1996م( صراع القبيلة والديمقراطية. مرجع سابق، ص: 85.
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لا نسـتمع إلى اقراحـات أو برامـج محـدّدة لهـذا الإصـلاح، فهنـاك كـمٌّ كبـر مـن 
الفسـاد.  هـذا  مثـل  خلّفـت  التـي  الحكوميـة  البروقراطيـة  المشـكلات 

المحسـوبية  وهيمنـة  القـرارات،  صنـع  في  التقليديـة  الاجتماعيـة  العلاقـات  تأثـر  ـ   6
والوسـاطة والعلاقـات الشـخصية، وهـو بعـد اجتماعـي ثقـافي يؤثّـر بشـكل كبر في 

زيـادة اسـتراء الفسـاد.
7 ـ لا معياريـة وموضوعيـة في اختيـار القيـادات مـع انحـراف في اسـتخدام السـلطة، 
ولعـلّ ذلـك يعتـر معـول هـدم يرتبـط بالجوانـب والأبعـاد الأخـرى للفسـاد. وعى 
حـدّ تعبـره بأنّ »الفسـاد في الماضي كان ينتقل من خلال »شـنط السمسـونايت«، أمّا 

الآن فالفسـاد مـن خلال المناقصـات والتعيينـات السياسـية«)133(.
8 ـ ارتبـاط مصالـح فئويـة خاصّـة بطبقـة التجـار، والتقـاء المصالـح التجاريـة الخاصّـة 
وارتباطهـا بالوظائـف العامـة، وفي ذلـك أشـار النقيـب إلى أنّ »الحكومـة تريـد أن 
تنقـل قيـادة التنميـة مـن القطـاع العـام إلى القطـاع الخـاص«، ولكنهّـا عاجـزة عـن 
توضيـح الفائـدة أو فـرص العمـل التـي سـيتمّ توفرهـا للمواطنن. وقـد خلص إلى 
أنَّ ذلـك سـوف يـؤدّي إلى بعض النتائج، منهـا: تعميق الفـوارق الطبقية بن شرائح 
المجتمـع، وكذلـك تعميق فقدان الإحسـاس بالعدالة الاجتماعيـة في توزيع الدخل، 
كـما يـؤدّي إلى التقليـل مـن تحقيق مبـدأ المسـاواة أمام القانـون، الأمر الـذي يؤدّي في 

النهايـة إلى حـدوث الفسـاد بأشـكاله المختلفـة)13٤(.

ثانياً- الفساد في الشأن الإقليمي الخليجي: 
لقـد عـرض النقيـب بعضاً من ملامح الفسـاد، أو الملامح التي مـن الممكن أن تؤدّي 
إلى الفسـاد في الشـأن الخليجـي في مواطـن متعـدّدة، ولكنـّه حـدّد أبـرز هـذه الملامـح في 

133 ـ المرجع نفسه.

13٤ ـ المرجع نفسه.
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كتابـه »المجتمـع والدولـة في الخليـج والجزيـرة العربية«، ذلـك الكتاب الذي أثـار بعضاً 
مـن ردود الفعـل، والـذي حمـل معـه صراحة وعلميـة النقيـب المعتادة. ويمكـن أن نرز 

أهـم مـا جـاء من ملامـح الفسـاد في هذا الكتـاب بإيجاز بـالآتي)135(:  
1 ـ التسـلّط في الإدارة، وهـو مـا أطلـق عليـه مـا يسـمّى بــ »الدولـة التسـلّطية في الخليج«. 
إنّ هـذا التسـلّط بـكلّ تأكيـد يخلـق مواطـن خلـل تجعـل مـن بعـض الفئـات تسـتفيد 
مـن بعـض القـرارات التـي تصـدر عـن مصلحـة محـدّدة خاصّة وليسـت عامّـة، والتي 
تـؤدّي في النهايـة إلى إحـداث خلـل في اتخـاذ القرار ونمـط الإدارة، والـذي يجعل منها 
منبتـاً لنمـو بعـضٍ مـن أوجـه الفسـاد، إن لم تكـن تتـم بمراقبـة صارمـة، وقـرار حازم. 
٢ ـ قيـام الدولـة باللعـب عـى الورقـة الطائفيـة، وقـد ضرب عـى ذلـك أمثلـة محـدّدة في 

المجتمـع الكويتـي والبحرينـي)136(.
3 ـ قيـام الحكومـة بالتحالفات التي تتناسـب مـع توجّهاتها، مثل التحالف مع المؤسّسـة 
القبليـة ضـدّ التجـار والطبقات الوسـطى تـارة، والتحالف مع المؤسّسـة الدينية ضدّ 

التيار العلماني القومي تارة أُخرى)137(.
٤ ـ مسألة توزيع الثروة النفطية فيما يتعلّق بنصيب المجتمع ومؤسّسة الحكم)138(. 

ـ قـدرة مؤسّسـات الحكـم عـى شراء ولاءات الأسُر وأقطـاب المعارضـة والطبقـة   5
السياسـية)139(. 

أُخـرى  اجتماعيـة  قـوى  أو  أُخـرى  فئـات  إشراك  لفكـرة  الحاكمـة  الأسُر  مقاومـة  ـ   6
مـن السـكّان في السـلطة)1٤٠(. وقـد يكـون ذلـك مرتبطـاً بالبنـد الأول الـذي يرتبـط 
ــة في الخليــج والجزيــرة العربيــة مــن منظــور مختلــف، ط٢، بــروت: مركــز  135 ـ خلــدون النقيــب )1989م(، المجتمــع والدول

ــة، ص: 16٤-15٢.  ــدة العربي ــات الوح دراس
136 ـ المرجع نفسه، ص 15٢.
137 ـ المرجع نفسه، ص 15٢.
138 ـ المرجع نفسه، ص 1٤6.
139 ـ المرجع نفسه، ص 15٢.
1٤٠ ـ المرجع نفسه، ص 1٤8.
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بالتسـلّط في الإدارة، فمشـاركة قـوى أخـرى مـن السـكّان مـن الممكـن أن تقلّـل من 
امتيـازات واسـتحقاقات الأسُر الحاكمـة.

7 ـ عـدم وجـود صلاحيـات تريعية شـعبية، باسـتثناء الكويـت)1٤1(، وهو إيـمان من النقيب 
بـأنّ الديمقراطيـة والتريعـات الشـعبية مـن الممكن أن تحـدّ من أوجه الفسـاد المختلفة. 

8 ـ منع السـلطة قيام وإنشـاء الأحزاب السياسـية، مع قمع التنظيمات النقابية والعمّالية 
غـر المواليـة لهـا. وفي المقابـل يشـر النقيـب إلى أنّ دول الخليـج تقـدّم مثـالاً لنمـوذج 
مـا أسـماه تضامنيـة قبليـة سياسـية، والـذي يعتـر القبيلـة والطائفـة والفئـة هـي محور 

التفـاوض والتواصل لا الأحـزاب)1٤٢(. 
الإسـراتيجية  النخبـة  مـن  المختلفـة  والكفـاءات  القيـادات  وتوظيـف  اختيـار  ـ   9
عدالـة  يحقّـق  ولا  الفـرص،  تكافـؤ  مبـدأ  مـع  يتعـارض  مـا  وهـو  والحاكمـة)1٤3(. 

المجتمـع. أفـراد  بـن  ومسـاواة  اجتماعيـة 
1٠ ـ  اخراق مؤسّسات المجتمع المدني، في إشارة إلى ضعف دورها المجتمعي.

11 ـ  القبضة الحديدية عى المناهج الدراسية، والتي لا تخرج عن اتّجاهات محدّدة.
1٢ ـ  فـرض الرقابـة عـى وسـائل الإعـلام، وبالتحديـد الرقابـة عـى الصحافـة نظـراً 

لتأثرهـا البالـغ.
13 ـ  اخراق المؤسّسة الدينية وإخضاعها لوزارة الأوقاف)1٤٤(.

أسـس  عـى  قائـم  مجتمـع  خلـق  وفي  الديمقراطيـة،  الجوانـب  في  الإخفاقـات  ـ    1٤
التقليديـة)1٤5(.  بالأبعـاد  تتعلـق  لجوانـب  نتيجـة  ديمقراطيـة، 

1٤1 ـ المرجع نفسه، ص 1٤8.
1٤٢ ـ خلدون النقيب )1996م(، الدولة التسلطية، مرجع سابق، ص 17.

1٤3 ـ خلدون النقيب )1989م(، المجتمع والدولة، ص 15٢.
1٤٤ ـ المرجع نفسه، ص 1٤8.

145 - Al-Naqeeb, Khaldoun (2006). How likely is Democracy in the Gulf. In: Globalization and the Gulf John 
Fox, Nada Mourtada-Sabbah & Mohammed al-Mutawa (eds). Routledge
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لا شـكّ أنّ حديـث النقيـب هنـا كان ينطلـق مـن مرحلـة زمنيـة محـدّدة، وإن المرحلة 
هـل  في:  ترتبـط  الباحثـن  مـن  كثـر  أثارهـا  خاصّـة  جدليـة  عـن  كشـفت  قـد  الحاليـة 
الديمقراطيـة هـي فعـلًا تعمـل كحاجـز ضـد الفسـاد، وهـل الـدول الأكثـر ديمقراطيـةً 
الـذي  الوحيـد  الخليجـي  المجتمـع  تُعـدُّ  المثـال  سـبيل  عـى  فالكويـت  فسـاداً؟  أقـلّ 
أُعطيَـت فيـه صلاحيـات تريعيـة واسـعة، فالكويـت تحمـل الرتيـب الأقـل خليجيـاً 
دولـة   18٠ ضمـن  مـن   77 الرتيـب  تحتـل  فهـي  الفسـاد،  ومـدركات  مـؤشّرات  في 
عـام ٢٠٢٢م، وتتجاوزهـا جميـع دول الخليـج »غـر الديمقراطيـة«، فهـي تقـع في ذيـل 
القائمـة وفي الرتيـب السـادس)1٤6(.  بالإضافـة إلى أنّ السـلطة المطلقـة قـد نجحـت إلى 
حـدّ كبـر في النهـوض المجتمعـي لبعض مـن دول الخليـج بمقارنتها مـع الكويت ذات 
المشـاركة الشـعبية في صنـع القـرار. لا شـكّ أنّ ذلـك يرجـع إلى مرحلـة تاريخيـة محـدّدة 
لمسـها النقيـب وأوضحهـا بـكلّ وضوح وجرأة، إلا أنّ مسـألة توافقها مـع الواقع الحالي 
مـن عدمـه فـإن الأمـر يحتـاج إلى مراجعـة. هذه بـكلّ تأكيد عنـاصر قد تقود وتـؤدّي إلى 
حـدوث فسـاد إلا أنَّ ذلـك يخضـع لاعتبـارات متعـدّدة نحـن بحاجـة إلى مراجعتهـا في 

موقـع مختلف. 

ثالثاً- قضايا الفساد في الشأن الإقليمي العربي: 
لقـد لخـّص النقيـب في ورقتـه المشـركة)1٤7( مجموعـة مـن أبعـاد الفسـاد في المجتمـع 
أنَّ  الباحثـان إلى  الكويـت كحالـة خاصّـة. أشـار  الباحثـن عـن  العـربي عنـد حديـث 
الفســــاد يختلـف بـن الـدول العربيـة بنـاء عـى مسـتوى السـكّان والدخـل)1٤8(. وقـد 
ربـط الباحثـان موضـوع السـلطة الاسـتبدادية بالتنميـة كأبـرز ملامـح وجـود وحضور 

1٤6 ـ مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام ٢٠٢٢م في:
www.transparency.org/en/cpi/2022

147  Al-Zuabi, A and Al-Naqeeb, Kh. (2007). Tackling Corruption in the Arab World, with Special Reference to 

Kuwait. 188-170  :(4-3)10.

1٤8 ـ المرجع نفسه، ص 173.
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الفسـاد في الوطـن العـربي. إنّ السـلطة الاسـتبدادية للنخُـب الحاكمـة هـي التـي تمنحها 
الحريـة في التعامـل مـع الممتلـكات العامّـة والقانـون، وهو أمر يثبِّـط التنميـة الاجتماعية 
والاقتصاديـة والسياسـية، ويـؤدّي إلى الركـود)1٤9(. إنّ الفسـاد في الـدول العربيـة قـد 
والتحـرّر  الاقتصـادي،  والإصـلاح  الإداري،  والتقـدّم  الاجتماعيـة  التنميـة  عرقـل 
السـياسي، والوعـي البيئـي، والعديـد مـن القضايـا الرئيسـة الأخـرى. فهنـاك فسـاد في 
الجوانـب الاقتصاديـة، وكذلـك إخـلال بمبـادئ حقـوق الإنسـان. فعـى الرغـم مـن 
توقيـع أغلـب الـدول العربيـة عـى مواثيـق حقـوق الإنسـان الدوليـة فـإنّ هـذه المواثيـق 
لم تُدمـج في الثقافـة القانونيـة لهـذه البلـدان. بالإضافـة إلى إشـكاليات في العلاقـة بـن 

السـلطة القضائيـة والسياسـية، وتقويـض اسـتقلال القضـاء)15٠(.
ويمكـن إبـراز أهـم محـاور الفسـاد التي عـرّ عنهـا الباحثـان في الوطن العـربي والتي 

في: تتمثّل 
1 ـ هيمنـة نمـوذج الحاكـم المركـزي المنفـرد بالسـلطة، والـذي يعتـر المعـول الرئيـس 
أهـم إصداراتـه  أحـد  وإنَّ  السـلطة.  اسـتخدام هـذه  إلى سـوء  بالإضافـة  للفسـاد. 
العلميـة كتـابٌ خصّصـه للحديـث عـن التسـلّط في الـدول العربيـة عرض فيـه أمثلة 
مـن هـذه الـدول، وهـو كتـاب »الدولـة التسـلّطية في المـرق العـربي المعـاصر«)151(.
٢ ـ التكامـل بـن أصحـاب السـلطة والأمـوال، والـذي يـؤدّي إلى وجود تلـك المصالح 
العـربي  المـرق  في  التسـلطية  »الدولـة  كتابـه  في  النقيـب  أشـار  وقـد  المشـركة. 
المعـاصر«)15٢( إلى أنّ هنـاك تحالفـاً قـد نشـأ بـن التجّار وكبـار مـلّاك الأراضي هيمن 
عى الحياة السياسـية والرلمانية، وهو الأمر الذي أدّى إلى إفسـاد الحياة السياسـية في 
عـدد مـن دول العـالم العربي، وأشـار تحديـداً إلى العراق وسـوريا. هـذا بالإضافة إلى 

1٤9 ـ المرجع نفسه، ص 173.

15٠ ـ المرجع نفسه، ص 185.
151 ـ خلدون النقيب )1996م(، الدولة التسلطية في المرق العربي المعاصر.
15٢ ـ خلدون النقيب )1996م(، الدولة التسلطية في المرق العربي المعاصر.



خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي 2١2
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

سـيطرة الدولـة عـى الأراضي الزراعيـة، الأمر الـذي يمنع قطاعات وفئات واسـعة 
مـن السـكّان مـن الانتفـاع بهـذه الأراضي إلا عـن طريـق الاسـتعمال والمنفعـة)153(. 
وهـذا بـكل تأكيـد يعـزّز مـن هيمنـة قطـاع واحد عـى هـذا المنشـط الاقتصـادي المهم. 

3 ـ سيطرة العلاقات التقليدية وهيمنة أقارب الأقلية الحاكمة عى المؤسّسات المدنية.
٤ ـ تـوارث السـيطرة عـى القطاع الخـاص وانتقالـه إلى الأبناء، وكذلك سـيطرة أو تأثر 

القطـاع الخاص في القرار السـياسي.
5 ـ مـا سُـمّي بالمافيـا الإعلاميـة، تلـك الآلة الإعلاميـة التي تدافع عن السـلطة، وتعمل 
تحـت رعايتهـا، وهـذا يـؤدي إلى تكريـس الأوضـاع الحاليـة ويسـعى إلى الوقـوف في 

التغير. وجـه 
6 ـ إنّ أكثـر مـا يثـر المخـاوف هـو انحـراف النخـب الفكريـة عـن مبادئهـا، فهـي رمـوز 
اجتماعيـة علميـة مؤثّـرة في الوضـع المجتمعـي، وهـو الأمـر الـذي يسـاعد أو يحـدّ 
مـن تفّـي الفسـاد متـى مـا انخرطـت هـذه النخبـة في هـذه المعادلـة. وعـى الرغـم 
مـن ذلـك فقـد امتـدح النقيـب دور بعضهـم في كتابـه »الدولـة التسـلطية في المـرق 

العـربي« وبالتحديـد في بعـض الـدول)15٤(. 
رات والثروات  7 ـ فسـاد النظام السـياسي لزيادة الثروة، ما يؤدي إلى السـيطرة عى المقدَّ

الوطنية.
التريعيـة  بالسـلطة  ترتبـط  والتـي  الأقطـار،  بعـض  في  الديمقراطيـة  إشـكاليات  ـ   8
وشراء الـولاءات لنجـاح ممثـي ومناهـضي التنميـة وتعزيز مجـالات الفسـاد وأبعاده. 
وممـا زاد الطـن بلّـة، ما أشـار إليه النقيـب في أحد إسـهاماته العلميـة)155( من تدخّل 
153 ـ خلــدون النقيــب )1997م(، في البــدء كان الــراع: جــدل الديــن والإثنيــة، الأمــة والطبقــة عنــد العــرب، بــروت، دار 

ــاقي، ص ٤7. الس
15٤ ـ خلدون النقيب )1997م(، الدولة التسلطية في المرق العربي المعاصر.

155 ـ المرجع نفسه.
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العسـكر في الشـؤون السياسـية، والقيام بانقلابات عسـكرية، وما أتبعه مِن سـيطرة 
عـى السـلطة. ويـرى النقيـب أنَّ الديمقراطيـة تتحـوّل بالتـالي إلى أداة بيـد السـلطة 
الحاكمـة، فيشـر إلى أنَّ »النخـب الحاكمـة عندمـا تصـل إلى السـلطة، لا تقبـل القيود 
اسـتغلال  مـع  الشـعب لحكومتهـا«،  الدسـتورية عـى سـلطتها، وترفـض مسـاءلة 
الـراع بـن القـوى الاجتماعيـة، وهـو أمـر قـد حـذّر منـه النقيـب إذ أشـار إلى أنـه 
»إيـذان بضيـاع الملـك وزوال الدولة، أي خسـارة الجميع وضياع الـكل«)156(. وهو 

نمـط مـن الفسـاد الـذي مـن الممكـن أن تنهـار الدولـة مـن خلاله.  
9 ـ يصـف النقيـب أنَّ التـدرّج الطبقـي في الـدول العربيـة في المـاضي والحـاضر قائـم 
أساسـاً عـى عدم مسـاواة اجتماعية بـن الجماعات الاجتماعية، بالإضافـة إلى أنّ الهوّة 

بـن الطبقـات الاجتماعيـة مردّهـا إلى عـدم المسـاواة)157(. 
شراء  مثـل  العـربي  الوطـن  في  الفسـاد  مـن  مختلفـة  أشـكال  وجـود  إلى  بالإضافـة 
الأصوات، والقوانن غر الدسـتورية، وسـوء السـلوك الإداري، وغياب مبدأ الرقابة، 
وغياب الإشراف، وانتشـار الرشـوة والمحسـوبية، والاحتـكارات الاقتصادية، وغياب 

الشـفافية، وعـدم وجـود معايـر موضوعيـة لاختيـار القيـادة)158(.

رابعاً- الفساد خارج الحدود الإقليمية:
لم يكتـفِ النقيـب بالكشـف عـن الشـأن المحـي والإقليمـي، إنّـما تجـاوزه ليُحـدّد قضايـا 
فسـاد عالميـة مهيمنـة عـى المعمـورة. وهـو ومـن منطلق الباحـث النقـدي لم يـردّد في تحليل 
الأوضـاع العالميـة، وتحديـد مواطـن الفسـاد فيهـا، فقـد طـرح تسـاؤلاً في أحـد مقالاتـه: 
»هـل المجتمعـات الديمقراطيـة ديمقراطيـة فعـلًا؟)159(. لقـد أطلـق النقيـب وصفـاً عـى 

156 ـ خلدون النقيب )1997(. في البدء كان الراع، مرجع سابق، ص: 163.
157 ـ خلدون النقيب )1997(. في البدء كان الراع، مرجع سابق.

158 ـ خلدون النقيب )(. الدولة التسلطية في المرق العربي المعاصر، ص 186.
159 ـ خلدون النقيب )19 مارس ٢٠٠6(. هل المجتمعات الديمقراطية ديمقراطية فعلًا؟ جريدة البيان
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الانتخابـات الأمريكيـة لسـنتي ٢٠٠٠-٢٠٠٤م والتـي وصفهـا بالقـذرة والملتويـة، حيث 
أشـار إلى أنهـا تُجيـز كلّ شيء بهـدف تحقيـق النجاح. فكلا الحزبن مسـتعد للقيـام بكل شيء 
وبـأي أسـلوب لتحقيـق مـراده ذاك. وكشـف عـن كيفيـة إمكانيـة تزويـر إرادة الناخبـن 
الأمريكيـن لما يُمارسـه جميع السياسـين المحرفن والـركات الكبرة وأصحـاب المصالح 

الخاصـة، في إشـارة واضحـة إلى حـالات فسـاد تحـدث مـن أجـل تحقيـق مـآرب الحزب.  
الانتخابـات  في  الأمريكيـة  المتّحـدة  الولايـات  تدخّـل  إلى  يُشـر  أوروبـا،  وفي 
الأوروبيـة خـلال فـرة الحـرب البـاردة، وكيـف هدفـت الولايـات المتّحـدة مـن هـذا 
التدخّـل إلى السـعي لمنـع الشـيوعين مـن الوصـول إلى الحكـم والمشـاركة فيـه، وأعطـى 
مثـالاً لرنامـج يُسـمى برنامـج غلاديـو الذي »يُمكّـن نُخبة عسـكرية أمنية مـن التدخّل 
الحكـم،  عـى  للهيمنـة  قانونيـة  غـر  إجـراءات  إلى  واللجـوء  الانتخابـات  نتائـج  في 
بالإضافـة إلى برامـج لتمويـل الجماعـات والأحـزاب المحافظـة واليمينية لضـمان تفوّقها 
في الانتخابـات«. هـذا بالإضافة إلى اخراق الاسـتخبارات الأمريكيـة للأجهزة الأمنية 
تعذيـب  الريّـة، ومراكـز  السـجون  أمثلـة عـن  إلى  أيضـاً  الأوروبيـة. وكذلـك أشـار 
فانطلـق  الأمريكيـة)16٠(.  الاسـتخبارات  تُديرهـا  التـي  الخطـف  السـجناء، وحـوادث 
أسـاليب  عـى  واعتمادهـا  وانتقادهـا  للـدول،  السـياسي  الفسـاد  إلى  النظـر  في  النقيـب 

وسـلوكيات غـر حضاريـة مـن أجـل تحقيـق مصالحهـا.

أبرز سمات المعالجات الخاصة بالفساد عنده:
عالـج النقيـب موضـوع الفسـاد مـن خـلال كتبـه، ومقالاتـه الصحفيـة، ومن خلال 
المحـاضرات العامّـة، والخاصّة، والندوات والمؤتمـرات، وفي أروقة قاعات المحاضرات 
داخـل الجامعـة، فقـد تنـوّع في عرضـه لقضايـا الفسـاد في كل محفـل علمـي. ومن خلال 

هـذه الجوانـب، يمكـن إبـراز أهم سـمات معالجات الفسـاد عنـده بالآتي:
16٠ ـ المرجع نفسه.
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منطلـق  مـن  الفسـاد والإصـلاح  لقضايـا  مناقشـاته وعرضـه  ربـط  لقـد  العلميـة:  ـ   ١
ـت قضايا الفسـاد  علمـي، مـن خـلال ربطهـا بأطـر علميـة غـر شـخصانية. فقد مسَّ
واقعـاً عالجـه بعلميـة وبتحليـل سوسـيولوجي يتوافـق مع قضايـا التنمية التـي يُعتر 

الفسـاد أحـد أبـرز معـاول هدمهـا.
2 ـ الموضوعيـة: مـا غلـب عـى عرض وتحليل النقيب لقضايا الفسـاد هـو ذلك العرض 
الموضوعـي وبـدون انفعـال، مـع اعتـدال واضـح في الطـرح، دون أخـذ أيّ اعتبـار 
اجتماعـي عنـد عرضـه للموضوعـات الخاصّـة. ومـن المعـروف أن نسـب النقيـب 
والمتنفّذيـن،  التجّـار  مـن طبقـة  يُعتـرون  الأولى  الدرجـة  مـن  وأقربـاءه  وأصهـاره 
ولكنـه في المقابـل نجـده أوّل مـن ينتقد هـذه الريحة وبشـكل مبـاشر، وبموضوعية 
بعيـداً عـن أيّ اعتبـار اجتماعـي. فنجـده كثـراً مـا ينتقد ذلـك التحالف بن الشـيوخ 
والتجّـار، ومـا آلـت إليـه الأوضـاع نتيجـة للممارسـات المصلحيـة المشـركة بينهـما. 
فعـى الرغـم مـن أنه ينتمي إلى شريحة ما يسـمّى مـن »عيال بطنهـا«)161( كان أوّل من 

انتقـد هـذا »البطن«.
3 ـ الوضـوح: يعـرض النقيـب قضايـاه بشـكل مبـاشر وواضـح وبتجـرّد دون مواربـة. 
فيُعتـر أسـلوبه مبـاشراً عنـد انتقاد السـلطة والإشـارة إلى قضايا الفسـاد، وهو الأمر 
الـذي دفـع كثـراً مـن متابعيـه إلى الحـرص عـى حضـور محاضراتـه أو الاسـتماع إليـه 
وإلى كتاباتـه ورأيـه الـذي يعـرّ عـن المشـكلة بـكلّ وضـوح، وهـو مـا أكسـبه شـعبية 

كبـرة عنـد جميـع الرائح والمسـتويات الشـعبية.  
٤ ـ الجـرأة: اتّسـم طـرح النقيـب بالجـرأة، حتى في زمن فـرض الرقابة عى الكتابـة وعى إبداء 
الـرأي. فقـد كان يطرح قضايا حسّاسـة في الشـأن المحي والخليجي والعـربي العام. وكان 

يتحصّـن بدون شـك بمنهجيتـه العلمية في إبداء الـرأي وعرضه وتحليله. 
161 ـ مصطلــح »ابــن بطنهــا« أو »عيــال بطنهــا« يطلــق عــى عليــة القــوم وأســياده كــما هــو شــائع في الثقافــة المحليــة، وكــما يقــال 

أصحــاب الدمــاء الزرقــاء مــن النبــلاء. 
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٥ ـ التنـوّع في المعالجـة: كتابات النقيب وآراؤه فيها تنوّع في التعامل مع الفسـاد وقضاياه 
وأبعـاده، وهـي في النهايـة تصـبُّ في البعـد التنمـوي، وكيـف أن هـذه القضايـا هـي 
التـي تُحـدث حالـة مـن حـالات التخلّـف. بالإضافـة إلى ذلك، فـإنّ التنـوع يمتدّ إلى 
الجانـب المـكاني، فقـد تعـدّدت كتاباتـه في الجوانـب المختلفـة للفسـاد وتحليلها، ليس 
عـى المسـتوى المحـي وحسـب، بـل في الشـأن الإقليمـي الخليجـي والعـربي، وحتـى 

العالمـي الـذي لم يخـرج عن دائـرة نقـده وتحليله. 

الضريبة الاجتماعية لفكر خلدون النقدي ومحاربته للفساد:
نتيجـة لآرائـه النقديـة العلميـة في محاربـة الفسـاد، ونتيجـة لجرأته ووضوحـه في هذه 
المعالجـة، تحمّـل النقيـب ضريبـة اجتماعيـة لهـذه الآراء. فقـد كابـدَ النقيـب مجموعـة مـن 

الصعوبـات والمواقـف يمكـن اختصارهـا بالآتي:

١ ـ الاحتجاز:
في عـام 1988م تـمّ إلقـاء القبـض عـى د. خلـدون عـى إثـر نـر كتابـه »المجتمـع 
والدولـة في الخليـج والجزيـرة العربيـة من منظور مختلـف«، وقد تمّ احتجـازه لمدة أربعة 
أيـام، ومُنعـت عنـه الزيـارة. وقـد بـدأت تحـرّكات متعـدّدة مـن أطـراف مختلفـة تسـعى 
لتخليصـه مـن هـذا الاحتجاز. وقد بـادرت المنظمـة العربية لحقوق الإنسـان إلى مخاطبة 
سـمو الأمـر الراحـل الشـيخ جابـر الأحمـد الجابـر الصبـاح وولي العهـد الشـيخ سـعد 
العبـد الله، وكذلـك مديـر جامعـة الكويت، والتي أعربت فيه عن أسـفها لهـذا التوقيف 
بسـبب الكتـاب، وفي المقابـل أعربـت -فيـما بعـد- عـن تقديرهـا لإلغـاء قـرار التوقيـف 
والإفـراج عنـه. وقامـت كذلـك الجمعيـة العربيـة لعلم الاجتـماع بمخاطبة سـموّ رئيس 
الـوزراء، إذ عـرّت عـن انزعـاج أعضـاء الجمعيـة مـن قـرار التوقيـف، وطلبـت إعـادة 
النظـر في الإجـراءات، وكذلـك قامـت مجموعـة من المثقّفـن العرب باسـتهجان معاملة 
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مُفكّـر بهـذه الطريقـة، وأنّ ذلـك يتعـارض مـع الحقـوق الرئيسـة للإنسـان، فلـم يُعهـد 
أن قامـت دولـة الكويـت بمثـل ذلـك، وهـي برقيـة أُرسـلت وقـد ذُيّلـت بأسـماء )3٠( 
شـخصية عربيـة مـن دول عربيـة مختلفـة تفاعلـت مـع الموضـوع، ووُجّهت هـذه الرقية 
إلى كلٍّ مـن سـمو الأمـر وولي العهـد رئيـس الـوزراء، وإلى مديـر الجامعـة. فـكان هناك 
تحـركٌ عـربيٌّ مـن زمـلاء المهنـة، هـذا بالإضافـة إلى التحـرّك المحـي، فقـد دعـت أيضـاً 
جمعيـة أعضـاء هيئـة التدريـس في جامعـة الكويـت برئاسـة الدكتـورة نوريـة الرومـي 
رئيسـة الجمعيـة في تلـك الفـرة إلى جمعيـة عموميـة غـر عاديـة. وقـد لاقى هـذا التجمّع 
النجـاح مـن حيـث التأثر، حيـث حرها 11٠ من أعضـاء هيئة التدريـس تضامناً مع 
النقيـب، ومطالَبـةً بإطـلاق سراحـه. فقـد تـمّ احتجـاز النقيـب نتيجة لـرأي أبـداه، وقد 
لاقـى هـذا الحدث تفاعـلًا محلياً وإقليميـاً وعربياً واسـعاً، فكان تكلفـة اجتماعية للتعبر 

عـن الـرأي بمنهـج علمي.

٢ ـ الاستقالة من عمادة كلية الآداب:
تقـدّم النقيـب بالاسـتقالة من منصبـه كعميد لكلية الآداب في العـام 1989م، وترك 

المنصـب خلـف ظهره نتيجـة لموقف مبدئي.

٣ ـ الترقية الأكاديمية:
وكذلـك حُـرم النقيـب من ترقية أكاديمية مسـتحقّة لدرجة أسـتاذ، وذلك لأسـباب 
قـد تكـون معروفـة عنـد البعـض، وبالتحديـد في قسـمه العلمـي، وهـذه الأسـباب لا 
تخلـو مـن مـؤشّرات لأمـراض اجتماعيـة يعـاني منهـا البعـض. فعـى الرغـم مـن نشـاطه 
العلمـي عـى مسـتوى الوطـن العـربي، وعـى الرغـم مـن تـداول اسـمه وصيتـه العـالي 
في الأوسـاط الأكاديميـة العلميـة في كل مـكان، فإنـه مـع الأسـف لم يحصـل عـى درجـة 
الأسـتاذية. وقـد كان في فرتـن زمنيتـن عميـداً لكليـة الآداب، الفـرة الأولى مـا بـن 
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عامـي 1978 - 1981م، والثانيـة مـا بـن عامـي 1986- 1988م، إلا أنّـه ترفّـع عن 
التقـدّم للرقيـة في أثنـاء تلـك الفـرة. وعـى حد تعبـر أحـد المقرّبن منه والـذي أصاب 
كبـد الحقيقـة عندمـا قـال: »إنَّ درجة الأسـتاذية لـن تضيف لـه أي إضافـة«. وحتى بعد 
محاولـة البعـض ممـن قامـوا بتـولّي مهام عـمادة الكليـة في فرة لاحقـة حيث أشـاروا عليه 
بالتقـدم مـن جديـد، ومنهـم كاتـب هـذه السـطور، إلا أنه رفـض ذلك، وعـر عن عدم 
رغبتـه بهـذه الدرجـة. فبالفعـل هـو أعـى من هـذه الدرجـة التي يسـتحقّها بـكل تقدير، 

ولكنهـا كانـت كـما يبـدو ضريبـة اجتماعيـة علمية دفعهـا نتيجـة لمواقفه.  

٤ ـ انخفاض في معدل الإنتاج العلمي: 
مـن الواضـح أنّـه في أيامـه الأخـرة قـد قلّـت كتاباتـه وإسـهاماته البحثيـة والعلمية. 
وقـد يُعـزى ذلـك إلى الشـعور بالإحبـاط مـن الوضـع العـام، وكأنـه وبعـد هـذه الرحلة 
الطويلـة يقـول: لمـاذا أكتـب؟ ولم أكتـب؟ في وضـع بـدأ فيـه المجتمـع المحـي مـع كلّ 

الأسـف يـدور في دوائـر فسـاد لم يشـهدها مـن قبـل، ولعـل ذلـك يكـون السـبب.

خاتمة ـ خلدون النقيب والفساد في خواطر شعرية:
النقيـب  المرحـوم  هنـاك أهميـة في أن يكـون هـذا الجـزء خاتمـة معـرّة عـن إسـهام 
ص ما سـبق،  ودوره في مكافحـة الفسـاد برأيـه وعلمـه. وهذه الخواطر الشـعرية قد تلخِّ
وتـضيء جانبـاً محـدّداً مـن أهـداف هـذه الورقة، وتجيـب عليها بشـكل عـام. فقد لامس 
الشـاعر نشـمي مهنـا والملقّـب بــ »وضّـاح« في جريـدة الجريـدة، وكتـب أبياتـاً نقدية من 
الشـعر عـن الفسـاد، ودور الباحثـن الاجتماعيـن، وأنـه بعد خلـدون لم يعـد هُناك علم 
للباحثـن في هـذا  العـام  الفسـاد وقضايـاه، في محاولـة نقديـة للوضـع  يُناقـش  اجتـماع 
المجـال مـن جهـة، ولتحديـد دور النقيـب البـارز والمعروف مـن جهة أخـرى في معالجة 
هـذا الموضـوع الـذي ارتبـط بفكـره ورأيـه مـن جوانبـه المختلفـة في دراسـته للمجتمـع. 
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وقـد تـمّ الـردّ عليـه بقصائد شـعرية موازيـة من اثنـن من أبناء القسـم تخصّ حـال البلد 
ومسـتنقع الفسـاد. نذكـر الشـعراء ومـا أبدعـوه بالآتي:

درايش: »نحتاج كتّاب اجتماع أكثر من حاجتنا إلى سياسيين«)١62(

الشاعر نشمي مهنا )وضاح(:
من بعَد »خلدون«)163( ما فيه »اجتماع«

منهو يكتب هالتحوّل في دراسة؟!
مجتمع فيه الظواهر باندفاع

ما لقى من يكتبه ويحفر أساسه
منهو يرح ليش تغير الطباع

جيل صاير مغرب ما بن ناسه؟
فيه فراغ... ومنكر ذاك الراع

يوم كلٍّ غارق ببحر السياسة
ليش صارت كل قيَمنا الانتفاع

من نفعني لو غلط... حبّيت راسه؟!
والكريم الي عى عالي الرفاع

ما له قيمة دام ما يبدي الراسة
صارت القيمة هبوطٍ وارتفاع

هذا »حوت« ونافسه »كلب الحراسة«
يا قلم نحتاج لو لمعة شعاع

يوم ضيّعنا بظلام الليل طاسة

16٢ ـ جريدة الجريدة ٢7 نوفمر.
163 ـ كاتب الاجتماع الراحل د. خلدون النقيب.
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يا قلم يا خط يا حر الراع
وين من يملك بنظراته فراسة؟

وين من يرح لنا عن شي ضاع
!وإن فهم هذي العلل يكتب »دراسة«؟

أشباه الضباع

أ. محمد عبد العزيز الضويحي- قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
من يقول خلدون ما خلّف اتباع

هو ترك أجيال من نبته وغراسه
انهلوا ثم وصلوا دون انقطاع

فكر أبو زيدٍ وصاروا باقتباسه
ويا هو موروثٍ ترك للاطلاع

يحتوي خراته وعلومه ومراسه
وحنا كمّلنا المسرة باندفاع

ما وهن واحدنا أو قل من حماسه
مجـتـمـعـنـا زايــدٍ فيــه النــزاع

وكل ما نهدى تجينا انتكاسة
نرصد وندرس ظواهر وصراع

وكل سلوكٍ نفهمه ونعرف قياسه
ننره والبحث دايم في ارتفاع

مر منهو اطلع أو حتى جاسه
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وعن قيمنا كل ما قل الانصياع
جاك جيلٍ تنكره وتنكر لباسه

مشكلتنا ما هي تشخيص الطباع
أو ظواهر هي تبي منا دراسة

مشكلتنا صرنا أشباه الضباع
لي عوى دنق تحت في الأرض راسه

فساد.. بحث علمي.. وخلدون النقيب
»بو زيد«)16٤( ما غادر قسم الاجتماع

من ظن هالي فاقدٍ للفراسة
تاركٍ موروث لمن حب الاطلاع

فيها من الخرات وعلوم ومِراسه
شخّص الحال تشخيص علمي باقتناع

أطلق عنان الفكر في فن الفراسة
حال البلد من بعده في مر الأوضاع

لا ما نفع فيها علوم ولا دراسة
ما انتفع من عالمٍ نراس وشعاع

ديرة فساد كلْ من معه صحبه وناسه
حناّ تلاميذه وما فينا اقتناع

وضع البلد منحدر ومن أساسه 
16٤ ـ كنية المرحوم د. خلدون النقيب.
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والحن يا وضاح تكتب باندفاع 
هم جاي تطلبنا نسوي دراسة؟!!

تحتاجنا نكون كتّاب »اجتماع«
ويكون آخر همنا في السياسة؟!!

صعبٍ نصون البلد من الابتلاع
ما عاد لنا قيمة تصد من افراسه 

ما عاد للأبحاث يا خوي أي انتفاع
كلٍ وضع بحثه عى رفٍ وداسه
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المراجع:

أولًا- المراجع العربية:
ـ جريـدة الجريـدة )19 ينايـر ٢٠11م(، نـدوة وطـن للجميـع، والتـي نظّمتهـا الجمعيـة 

الثقافيـة الاجتماعيـة النسـائية، العـدد 11٤1.
ـ جريـدة الجريـدة )٢7 نوفمـر ٢٠٢٠م(، درايـش: نحتـاج كتّـاب اجتـماع أكثـر مـن 
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الجلسة الخامسة

المنطلقات التربوية 
والاجتماعية في المجال 

الأكاديمي والصحفي
عند خلدون النقيب



كلمة رئيس الجلسة
العلـوم  كليـة  الطلابيـة،  للشـئون  المسـاعد  العميـد  بأعـمال  القائـم  السـهي،  محمـد  د. 

الاجتماعيـة
آلـه وصحبـه  الرحيـم، والصـلاة والسـلام عـى سـيدنا محمـد وعـى  الرحمـن  بسـم الله 

... أجمعـن 
أرحـب بكـم في هـذه الجلسـة وهـي اسـتكمال للجلسـات السـابقة، الخاصـة بنـدوة ثريـة 
العلـوم الاجتماعيـة، والتـي  العلمـي والاجتماعـي الخـاص في كليـة  بالمعلومـات والـراث 

تتعلـق بالراحـل الأسـتاذ الدكتـور خلـدون النقيـب.
وإني أجـد نفـي في تقديـم هـذه الجلسـة أمـام ذكريـات جميلـة تعيـدني إلى أعـوام ماضيـة 
عندمـا كنـت طالبـاً في جامعـة الكويـت، وقد كنـت من ضمن الطلبـة الذين تتلمـذوا عى يد 
الأسـتاذ الدكتـور خلـدون النقيـب.  ومـع أني كنت طالباً في قسـم الجغرافيـا، إلا أنني وفقت 
في دراسـة مدخـل إلى علـم الاجتـماع عند الأسـتاذ الدكتور خلـدون النقيب. وقـد نهلت من 
علـم الأسـتاذ الوافـر، وربـما تعلمـت منـه مـا لا يتعلمـه الطالـب في عـدة مقـررات في علـم 
الاجتـماع. فنسـأل الله تعـالى أن يجعـل كل هـذا العلـم الـذي ورثه عالمنـا الراحـل إلى تلاميذه 

في ميزان حسـناته.
كانـت لخلـدون النقيـب مسـرة علمية طويلـة حافة بالإنجاز، تجسـدت في أبحاثـه وكتبه 
ومقالاتـه، ومسـاهماتها الاجتماعيـة، تعـرض بها لفهـم المجتمع العـربي ومكوناتهـا والقضايا 
الاجتماعيـة التـي ارتبـط بـه. وقـد نهـج الراحـل نهجـاً مميـزاً، جـذب انتبـاه أقرانـه مـن علـماء 
ومفكريـن ومهتمـن في علـم الاجتماعيـة. وقـد مـرت مسـرته العلميـة الطويلـة في محطـات 
ومراحـل مميـزة. وفي هـذه الجلسـة سـيقدم لنـا الأسـتاذ عـي وطفـة تصـوره عـن أسـلوب 
الأسـتاذ الدكتـور خلـدون النقيـب في النقد، ومنهجه في عـرض الظواهـر الاجتماعية. وبعد 
ذلك سـيحدثنا الدكتور حسـن أشـكناني عن الجهـود المبذولة في جمـع الإرث الثقافي العلمي 

النقيب. لخـدون 
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المنطلقات التربوية والاجتماعية
في المجال الأكاديمي والصحفي عند خلدون النقيب

كلمة رئيس الجلسة

د. محمد مهنا السهلي
القائم بأعمال العميد المساعد للشئون الطلابية، كلية العلوم الاجتماعية

آلـه وصحبـه  الرحيـم، والصـلاة والسـلام عـى سـيدنا محمـد وعـى  الرحمـن  بسـم الله 
... أجمعـن 

أرحـب بكـم في هـذه الجلسـة وهـي اسـتكمال للجلسـات السـابقة، الخاصـة بنـدوة ثريـة 
العلـوم الاجتماعيـة، والتـي  العلمـي والاجتماعـي الخـاص في كليـة  بالمعلومـات والـراث 

تتعلـق بالراحـل الأسـتاذ الدكتـور خلـدون النقيـب.
وإني أجـد نفـي في تقديـم هـذه الجلسـة أمـام ذكريـات جميلـة تعيـدني إلى أعـوام ماضيـة 
عندمـا كنـت طالبـاً في جامعـة الكويـت، وقد كنـت من ضمن الطلبـة الذين تتلمـذوا عى يد 
الأسـتاذ الدكتـور خلـدون النقيـب.  ومـع أني كنت طالباً في قسـم الجغرافيـا، إلا أنني وفقت 
في دراسـة مدخـل إلى علـم الاجتـماع عند الأسـتاذ الدكتور خلـدون النقيب. وقـد نهلت من 
علـم الأسـتاذ الوافـر، وربـما تعلمـت منـه مـا لا يتعلمـه الطالـب في عـدة مقـررات في علـم 
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الاجتـماع. فنسـأل الله تعـالى أن يجعـل كل هـذا العلـم الـذي ورثه عالمنـا الراحـل إلى تلاميذه 
في ميزان حسـناته.

كانـت لخلـدون النقيـب مسـرة علمية طويلـة حافة بالإنجاز، تجسـدت في أبحاثـه وكتبه 
ومقالاتـه، ومسـاهماتها الاجتماعيـة، تعـرض بها لفهـم المجتمع العـربي ومكوناتهـا والقضايا 
الاجتماعيـة التـي ارتبـط بـه. وقـد نهـج الراحـل نهجـاً مميـزاً، جـذب انتبـاه أقرانـه مـن علـماء 
ومفكريـن ومهتمـن في علـم الاجتماعيـة. وقـد مـرت مسـرته العلميـة الطويلـة في محطـات 
ومراحـل مميـزة. وفي هـذه الجلسـة سـيقدم لنـا الأسـتاذ عـي وطفـة تصـوره عـن أسـلوب 
الأسـتاذ الدكتـور خلـدون النقيـب في النقد، ومنهجه في عـرض الظواهـر الاجتماعية. وبعد 
ذلك سـيحدثنا الدكتور حسـن أشـكناني عن الجهـود المبذولة في جمـع الإرث الثقافي العلمي 

النقيب. لخلـدون 
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البيداغوجيا النقدية في سوسيولوجيا النقيب

أ.د علي أسعد وطفة
أستاذ علم الاجتماع الربوي، بكلية الربية، جامعة الكويت

1 ـ مقدّمة: 
يُعـدُّ خلـدون النقيـب أحـد كبـار المفكّريـن العـرب الذيـن تركـوا بصماتهـم المميّـزة 
في التأسـيس لعلـم الاجتـماع السـياسي النقـدي وترسـيخ أبعـاده الأكاديميـة في العـالم 
بمنهجـه  وامتـاز  العلمـي وموسـوعيته،  إنتاجـه  بغـزارة  النقيـب  عـرف  وقـد  العـربي. 
النقـدي وقدرتـه الإبداعيـة عـى تحليـل الواقـع الاجتماعـي العـربي المعـاصر بـما ينطـوي 

عليـه مـن مشـكلات ومـا يعصـف بـه مـن تحدّيـات. 
وقـد عـرف فكـر النقيـب بالطابـع الموسـوعي إذ تخطّـى مواقع الفكـر السـياسي المحض، 
واتّسـعت خطواتـه الأكاديميـة للتحـرّك في مجـالات الربيـة واللغـة والديـن والثـورة. وفي 
الأكاديميـة  الفكريـة  النشـاطات  مـن  كبـراً  عـدداً  سـجّل  الموسـوعي  التوجّـه  هـذا  دائـرة 
المميّـزة في مجـال الربيـة والمؤسّسـات الربوية والثقافة والتنشـئة الاجتماعية، وقـد أهّلته هذه 
الفعاليـات العلميـة ليكـون أحـد المفكّرين العـرب المميّزين في مجال علم الاجتـماع الربوي. 
وتحفـل الحيـاة الأكاديميـة للنقيـب بالمصداقيـة العلميـة والجـرأة النقديـة، إذ توغّـل 
بأبحاثـه ودراسـاته في أعـماق السياسـة والدولـة والمجتمـع، فجـال وصـال في المناطـق 
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أو  خـوف  أو  تـردّد  دون  المحظـورة  الأماكـن  في  الكبـرة  بخطـاه  وتقـدّم  الممنوعـة، 
وجـل، ومـن ثـمّ أقـدم عـى تأسـيس منهج أصيـل للنقـد والاستكشـاف والاسـتراف 
والتحليـل، ليوظّفـه في اخـراق الجـدران الصماء للقضايا السوسـيولوجية والمشـكلات 
الاجتماعية العصية عى تناول المفكّرين والعلماء، واسـتطاع في النهاية أن يرسّـخ منهجاً 
سوسـيولوجياً رصينـاً، وظّفـه أروع توظيـف في تنـاول المحظـور والممنـوع والمقـدّس 
والمدنّـس، في نسـق رؤيـة نقديـة تتّصـف بطابـع الحكمـة والـذكاء، فجعـل مـن القضايـا 
المتعاليـة موضوعـاً للسوسـيولوجيا النقديـة، ومنطلقاً لهـا نحو علمِ اجتـماعٍ عربي الهوى 

والهويـة والانتـماء. 
ولم يتـورع النقيـب عـن تنـاول أهـم وأخطـر القضايـا الاجتماعيـة الحسّاسـة مثـل: 
الطائفيـة، والقبليـة، والإثنيـة، والعـرق، والدولـة، والعلمانيـة، والأسـطورة، والعقليـة 
والمسـتقبل، ولم يتـوانَ في العمـل عـى توظيـف مثقابـه النقـدي حفـراً في جـدار الواقـع 
الواقـع  عـى  الانكفـاء  جليـد  فكـر  تحدّياتـه،  وأخطـر  لأعمـق مشـكلاته  استكشـافاً 
والمهادنـة في طلـب الحقائـق، وحطّم تقاليد الوصف السـاذج في علـم الاجتماع الربوي 
العـربي الجديـد، فأيقظ هذا العلم من سـباته وحفّزه عى مواكبة الواقع السوسـيولوجي 
العـربي، نقـداً وتحليـلًا واستكشـافاً، في ظلّ مـروع سوسـيولوجي وظّفه بطريقـة مميّزة 

في تحليـل مختلـف القضايـا الحيويـة في المجتمـع بالنقـد والرصـد والتحليـل. 
م في جوهـر الأمـر مروعـاً نهضوياً  ولم يكتـفِ النقيـب بالرصـد والتحليـل، بـل قـدَّ
إيقاعـات عـر جديـد، ورسـمَ  التجـاوب مـع  العـربي إلى  إصلاحيـاً يدفـع المجتمـع 
ـن هـذه المجتمعات من تجـاوز عقد نقصها وتخلّفهـا، والخروج  تصـوّراً إسـراتيجياً يمكِّ

مـن بوّابـات الانغـلاق التاريخـي، إلى الفنـاء الفسـيح للحضـارة الإنسـانية المعـاصرة. 
وقـد ارتبـط اسـم النقيـب بالفكر الليـرالي النقدي الحـرّ، فلم يردّد في تنـاول مختلف 
القضايـا الحسّاسـة في مجتمعاتنـا العربيـة والخليجيـة دون خـوف أو وجـل. وقـد شـمل 
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بنقـده هـذا مختلـف المناطق الحمـراء، مثـل: القبيلة والدين والسياسـة والقبليـة والطائفة 
والطائفيـة والمـرأة والعقـل الأبـوي. ولم تسـتطع مختلـف القضايـا الاجتماعيـة الخطرة أن 
تنفلـت مـن قبضتـه النقديـة التي دقَّـت ناقوس الخطـر في مختلف المناحي الخطـرة للحياة 

الاجتماعيـة والسياسـية في الخليـج والوطـن العـربي عى حدّ سـواء. 
وقد لا نبالغ بالقول: إنَّ الشـخصية الفكرية للنقيب قد تميّزت بعدّة سـمات أساسـية 
الشـمولية،  الرؤيـة  الموضوعيـة،  الرصانـة  الفكـري،  النقـد  الفكريـة،  الجـرأة  أهمهـا: 

التحليـل المعمّـق، والاسـتراف المسـتقبي للقضايـا التـي يدرسـها. 
رحـل النقيـب ولكنـّه تـرك تراثـاً علميـاً كبـراً يسـتحقُّ الدراسـة والتحليـل والنقـد 
الفكـري  الـراث  وهـذا  والسياسـية.  الفكريـة  المسـتويات  مختلـف  في  والاستكشـاف 
للـدرس  موضوعـاً  اليـوم  يشـكّل  النقيـب  سوسـيولوجيا  في  بالعطـاء  الزاخـر  الكبـر 
والدراسـة والتحليـل للكشـف عـن الذخائـر الفكريـة الثاويـة في أعـماق هـذه الحمولـة 
الفكريـة. فالنقيـب يشـكّل بأعمالـه ودراسـاته ظاهـرة فكريـة جديـرة باهتـمام الباحثـن 

الاجتـماع. والدارسـن وعلـماء 
 والفكـر الربـوي عنـد النقيـب يشـكّل حمولـة فكريـة تتميّـز بالغنـى والثـراء، وهـذه 
الحمولـة الربويـة تحتـاج إلى جهـود المفكّريـن العـرب لاكتنـاه مضامينها والكشـف عن 
أسرارهـا. ففـي التجربـة الربويـة للنقيـب ثـراء فكـري وسوسـيولوجي كبـر يجـب ألا 
نـردّد في الكشـف عنـه وتحديـد أبعـاده العلميـة والفكريـة. ضمـن هـذا السـياق تـأتي 
هـذه الدراسـة بحثـاً في مضامـن هـذه الحمولـة الفكريـة الربويـة التـي تركهـا النقيـب، 
بـما تنطـوي عليـه مـن طاقـة إبداعية تجلّـت في مختلـف أعماله ودراسـاته وأبحاثـه. ونأمل 
في أن تحقّـق هـذه الدراسـة غايتهـا في الكشـف عـن الجوانـب الربويـة في سوسـيولوجيا 
النقيـب، وتحديـد معـالم التصـوّرات الربويـة التـي أودعهـا في مختلـف أعماله ودراسـاته 

السوسـيولوجية. 
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2 ـ إشكالية الدراسة: 
عُـرف النقيب مفكّراً وعالم اجتماع سـياسيٍّ بالدرجـة الأولى، وأعماله الكثرة في مجال 
السياسـة والمجتمـع تشـهد لـه عى هذا الحضـور الكبر في عالم الفكر السـياسي المحض. 
ومـع ذلـك شـغل النقيـب بالربيـة فأولاهـا اهتمامـه، وانحنـى عـى دراسـة العلاقـة بن 
الربيـة والمجتمـع مـن جهـة، وبـن الربيـة والنهضـة الحضاريـة للأمّـة العربيـة من جهة 
أخـرى. ومـن هنـا نجد أنَّ أغلب المكوّنـات الربوية في فكر النقيـب تغلغلت في مختلف 
ل لـه أيضاً أنه أفـرد بعض المقالات والدراسـات  أعمالـه السياسـية والاجتماعية، ويسـجَّ

الخاصّـة بالربيـة والعمليـة الربوية عى وجـه التحديد. 
ولأنَّ النقيـب كان يعتمـد المنهـج التاريخي في أعماله وأبحاثه، فـإنَّ الربية كانت دائمًا 
حـاضرة دائـمًا كنسـق مـن أنسـاق ومكوّنـات الظواهـر التـي عالجهـا وتناولهـا بالبحـث 
والدراسـة والتحليـل. ومـن يتأمّـل فكـر النقيـب بعنايـة ويتوغّـل في مضامـن تصوّراته 
الشـمولية عـى الحيـاة السياسـية العربيـة، سـيجد بـأنَّ النقيـب كان يمتلـك رؤيـة تربوية 
إسـراتيجية في مروعـه الفكـري السـياسي، وهـذه الرؤيـة تؤهّلـه في حقيقـة الأمر لأن 
يكـون أحـد علـماء اجتـماع الربيـة العـرب الذيـن اسـتطاعوا رصـد العلاقـة الجوهريـة 
القائمـة بـن الربيـة والمجتمـع، أو بن الفكر الاجتماعـي والفكر الربوي في نسـق رؤية 

تاريخيـة إمبريقيـة تتميّـز بخصائـص الوضـوح والتناسـق والتكامل. 
تتنـاول هـذه الدراسـة الجوانـب الربويـة في فكـر النقيـب، وتحاول ضمـن الأهداف 
التـي حدّدتهـا اسـتنباط مختلـف المضامـن السوسـيولوجية للربيـة في فكـره وتصوّراته. 
فالنقيـب كـما تـدلّ أعمالـه مفكّـر سـياسي وعـالم اجتـماع عـربي مميّـز في تناولـه للقضايـا 
المجتمعيـة. والسـؤال الرئيـس الـذي تطرحـه هـذه الدراسـة هـو: مـا أوجـه العلاقة بن 
النقيـب بوصفـه وبـن عـالم الربيـة؟ وهـل كانـت الربيـة حـاضرة في أعمالـه وأبحاثـه؟ 
وهـل يمكـن النظـر إلى النقيـب بوصفه عالم اجتـماع تربوي تأسيسـاً عى إنتاجـه العلمي 

في المجـال الربـوي والاجتماعـي؟ 
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وتنبثق من هذه الإشكالية أسئلة متعدّدة أبرزها:

- أين الربية في سوسيولوجيا النقيب؟ 
- هـل اسـتطاع النقيـب أن يتنـاول أوجـه العلاقة بن الربيـة والمجتمع في سـياقٍ علمي 

وأكاديمي؟ 
- هـل يمكـن تصنيـف خلـدون النقيـب واحـداً مـن علـماء اجتـماع الربيـة المميّزيـن في 

العـالم العـربي؟ 
- مـا أهـم وأبـرز المضامـن الربويـة التـي عالجهـا النقيـب في مختلـف أعمالـه ودراسـاته 

وأبحاثـه؟
- وما الطابع المنهجي للنقيب في تناوله للقضايا الربوية في العالم العربي؟

) ـ المنهج التربوي في سوسيولوجيا النقيب: 
تتّصـف سوسـيولوجيا النقيـب بطابعهـا السـياسي والاجتماعـي مـن حيـث المظهـر 
والجوهـر، ولم يكـن النقيـب بالمعنـى الأكاديمـي الدقيـق للكلمـة متخصّصـاً في الربيـة 
أو في السوسـيولوجيا الربويـة، فأعمالـه كـما تعرفـون تناولـت قضايـا حيويـة كـرى في 
التسـلّطية  الدولـة والدولـة  العـربي والخليجـي، وتمحـورت حـول  المجتمـع السـياسي 
والديـن والإثنيـة والعـرق والقبيلـة والطائفـة والديمقراطيـة. ولكن مـن يتأمّل في عمق 
والفكريـة،  السياسـية  أعمالـه  في  حـاضرة  الربيـة  أنّ  سـيجد  النقيبيـة  السوسـيولوجيا 
النقيـب،  الفكـر السوسـيولوجي عنـد  تتغلغـل في مختلـف تجلّيـات  الربويـة  وأفـكاره 
ويمكـن للباحـث أن يقـع عـى مضامـن تربويـة هامّـة جـدّاً في مختلـف أعمالـه التقليديـة 
الكـرى، ولا سـيّما في كتابـه »آراء في فقـه التخلّـف: العرب والغرب في عـر العولمة«، 
وقـد أفـرد النقيـب بعـض المقـالات والدراسـات التـي تتعلّـق بالربيـة، ولا سـيّما بحثـه 
الموسـوم بــ »المشـكل الربـوي والثـورة الصامتـة: دراسـة في سوسـيولوجيا الثقافـة«، 
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م الطفولـة العربية،  وبعـض الأبحـاث والمقـالات التي نرهـا في الجمعية الكويتيـة لتقدُّ
وفي المجـلّات الربويـة، وفي مختلـف المقابـلات التلفزيونيـة التـي كانـت تـدور حـول 

قضايـا الربيـة ومشـكلاتها في المجتمعـات العربيـة، ولا سـيّما في المجتمـع الخليجـي. 
لقـد جـاء اهتـمام النقيـب بالربيـة العربيـة عفويّـاً وطبيعيـاً بحكـم نظرتـه الشـمولية 
إلى قضايـا المجتمـع وتحدّياتـه وظواهـره ومعضلاتـه. وفي إطـار هـذه النظرية الشـمولية 
لتشـكّل  وتتعانـق  تتشـابك  والربويـة  والسياسـية  الاجتماعيـة  القضايـا  كانـت  الكليـة 
والظواهـر  بالربويـة،  الاقتصاديـة  الظواهـر  فيهـا  تتضافـر  حيويـاً  اجتماعيـاً  نسـيجاً 

والثقافيـة.  بالاجتماعيـة  السياسـية 
ـل في أعمال خلدون النقيب سـيجد أنّ القضايا التي يعالجهـا ترتبط جوهرياً  ومـن يتأمَّ
بأنسـاقها وأروماتهـا الاجتماعية والسياسـية، وفي هـذا الرابط والتكامـل والتضافر كانت 
الظواهـر الاجتماعيـة،  يتغلغـل في مختلـف  دائـمًا بوصفهـا نسـقاً حيويـاً  الربيـة حـاضرة 
بوصفهـا أرومـة مرجعيـة مهمّـة في تفسـر الأحـداث الاجتماعية والسياسـية وتشـكيلها. 

١/٣- الطابع النقدي للمنهج التربوي عند النقيب:
يشـكّل المنهـج التاريخـي الجـدلي أرومـة المنهجيـة التـي اعتمدهـا خلـدون النقيـب في 
تحليلـه للقضايـا الاجتماعيـة والربويـة والسياسـية. وقـد تنوّعـت مناهجـه ضمـن هـذه 
المنهجيـة  لهـذه  العـام  السـياق  متنوّعـة. وضمـن  متعـدّدة  المنهجيـة في صـور  الوشـيعة 
تـرز المناهـج الإمبريقيـة الوصفيـة التحليليـة لتشـكّل منطلقـاً حيويـاً في فهـم الظواهـر 

وتحليلهـا في إطـار رؤيتـه التاريخيـة للظواهـر الاجتماعيـة. 
يأخـذ المنهـج السوسـيولوجي عنـد النقيـب طابعـاً نقدياً، حيث يشـكّل النقـد الأداة 
المنهجيـة الأساسـية في مختلـف تجلّيـات المنهـج السوسـيولوجي لديـه، وقـد أصبح اسـم 
النقيـب مقرونـاً بالنقـد المنهجـي الـذي يتّصـف بالحنكـة والرشـاقة والـذكاء في تناولـه 

للظواهـر الاجتماعيـة. 
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التكامـي  الشـمولي  البنيـوي  بطابعـه  النقيـب  عنـد  السوسـيولوجي  المنهـج  يتّصـف  كـما 
الدينامـي، أو مـا يمكـن أن نطلق عليه »الماكروسوسـيولوجي« الذي يتميّز بقـدرة الباحث عى 
النظـر إلى الظاهـرة الاجتماعيـة نظـرة كليـة في إطـار تفاعلهـا وتكاملهـا ودينامياتها. ومـن يتأمّل 
في أعـمال النقيـب سـيجد بـأنّ النقيـب يقـدم لنـا تصـوّراً شـاملًا عـن الظواهـر التـي يدرسـها في 
نسـق بنيـوي تفاعـي شـمولي، وكأننا أمـام فيلم وثائقـي يبنّ لنا فيه تشـكّل ظاهرة مـن الظواهر 
ونموّهـا مـن الجـذور حتـى مرحلـة الاكتـمال في دوّامـة تفاعلاتهـا مـع الوسـط الـذي تنشـأ فيـه. 

وفي هـذه الرؤيـة تتكامـل مختلـف المتغـرّات الاجتماعيـة وتتضافـر في نسـق اجتماعـي واحـد. 
وفي عمـق هـذه الرؤيـة الكليـة تضافـرت مختلـف مناهـج البحـث السوسـيولوجي 
في أعـمال النقيـب. فالنقيـب يوظّـف ثلاثيـة المنهـج الجـدلي التاريخـي المقـارن في تحليلـه 
والقبيلـة  والديـن  بالسـلطة  تتعلّـق  التـي  الاجتماعيـة  والظواهـر  التاريخيـة  للأوضـاع 
والدولـة والديـن والأيديولوجيـا، ثـمَّ غالبـاً مـا يسـتند إلى المناهـج الإمبريقيـة الميدانيـة 
في جمـع البيانـات والمعلومـات ليوظّـف المنهـج الوصفـي التحليـي في وصـف الظواهـر 
وتحليلهـا. ومـن ثـمّ بعد ذلـك غالباً ما ينتقـل إلى توظيف الرؤية الشـمولية الكلية ليقدم 
لنـا الظواهـر في إطـار تفاعلهـا وتكاملهـا وتخاصبهـا، بوصفهـا وحـدة سوسـيولوجية 

مصقولـة بطابعهـا الإنسـاني، أي كظاهـرة إنسـانية تتّصـف بطابعهـا الشـمولي. 
ومـن يتأمّـل في الحركـة المنهجية عند النقيـب يقع عى هذه الحركـة المنهجية الدينامية 
التـي يتحـرّك فيهـا بـن الكشـف عـن الظواهر، حيـث يبدأ بوصفهـا ثم ينتقـل إلى تحليل 
معطياتهـا ويضعهـا في دائـرة الاختبار الإمبريقي بوسـائله المنهجية الفاعلـة، وفي النهاية 
يوحّـد بـن الكشـف والتحليل والوصف ليقـدم لنا الظاهرة في إطـار وحدتها وتكاملها 

بعـد أن يضعهـا في سـياقها الاجتماعي التاريخي. 
ومـا يَـرُز في هـذه المنهجيـة الطابـع النقدي الـذي يوظّفه أفضل توظيف في الكشـف 
عـن ماهيـة الظواهـر وبنيتهـا، فالنقيـب غالبـاً مـا يخـوض في عمـق الظواهـر الاجتماعيـة 
يستكشـف أبعادهـا وطبقاتهـا الدفينـة ليكشـف مواطـن الضعـف والقوة فيهـا، ومن ثمّ 
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يعيـد بنـاء الظاهـرة بعـد أن يقـوم بتفكيكهـا ويضعها في سـياقها بعد أن يقـدّم تصوّرات 
وإسـراتيجيات جديـدة وتصـوّرات متقدّمة تمكّن من تجاوز مواطـن الضعف والنقص 
فيهـا. وهـو في سـياق ذلـك يستكشـف جوانـب الضعـف والقصـور، ويوضّح لنا نسـق 
المتغـرّات المؤثّـرة في ذلك، أي أسـباب الضعف في الوضعية السوسـيولوجية للظاهرة، 

ثـم يرتقـي ليقـدّم لنا الحلـول والتصـوّرات المسـتقبلية لعمليةِ تجـاوزٍ محتملة. 
وعـى هـذا النحـو يُنظّـم الظواهـر التـي يعالجهـا في نسـق مـن الاستكشـاف والتحليل 
والنقـد والانتقـال إلى أفضـل السـبل الممكنـة لمعالجـة الأوضـاع السوسـيولوجية للظواهر 
المدروسـة. فعـى سـبيل المثال: عندما يـدرس الدولة التسـلّطية في الوطـن العربي ويبحث 
في ماهيّتهـا نجـده يتنـاول مختلـف العوامـل التاريخيـة والسياسـية والاجتماعيـة والذهنيـة 

والربويـة وتأثرهـا المتزامـن في تشـكيل ظاهـرة التسـلّط السـياسي للدولة. 
وعـى هـذا النحـو ووفـق هـذه المنهجيـة يقدّم لنـا النقيـب مروعـاً فكرياً نقديـاً حول 
م في  القبليـة والطائفيـة والدولـة والديـن والقبيلـة والربيـة والسياسـة والطبقـة، كـما يقـدِّ
مروعـه هـذا نسـقاً بمختلـف الظواهـر السـلبية في هـذه الظواهـر، وينتهـي إلى تقديـم 
تصـوّرات إسـراتيجية بعيـدة المدى لمعالجة السـلبيات التـي تنطوي عليها هـذه الظواهر. 
وباختصـار، يمكـن القـول بـأنّ خلـدون النقيـب عمـل عـى تكويـن نمـوذج نظـري 
عـن المجتمـع العـربي للكشـف عـما هـو دينامـي وفاعـل فيـه، أطلـق عليـه اسـم: »نموذج 
الفاعليـات السياسـية الحضاريـة«، وذلـك ردّاً عى نـماذج نظرية أخرى رآهـا غر صالحة، 
استشفّها مما كتب في العلوم الاجتماعية خــلال الفتــرة مــن منتصف القــرن الثــاني عر 

إلــى منتصـف القــرن العرين. 

٢/٣- الطابع التاريخي للمنهج التربوي عند النقيب: 
يشـمل المنهـج النقـدي للنقيـب عـى نسـق مـن الفعاليـات المنهجيـة التـي تتمثّـل في 
عمليـات الاسـتبصار والاستكشـاف والتحليـل والتفكيـك والركيب والنظـر والتأمّل 
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والمقارنـة، وتشـكّل هذه العمليات جميعهـا الأدوات المنهجية للنقيب في تناوله للظواهر 
الربويـة في سـياقها الاجتماعي. 

وعـى إيقاعـات هـذا المنهـج يتنـاول النقيـب القضايـا الربويـة في سـياقها التاريخـي، 
وفي نسـقِ علاقتهـا بالقضايـا الاجتماعيـة والتاريخيـة الكـرى، مثـل: الدولـة، والقبيلـة، 
والطائفـة، والأزمـات الاقتصاديـة، والحـروب، والبطالـة، والثقافـة، والسياسـة. وهذا 
المنهـج التاريخـي الديالكتيكي في تناولـه للقضايا الربوية في سـياقها التاريخي المجتمعي 

يجعـل مـن النقيـب أحـد أهمّ علـماء اجتـماع الربيـة في العـالم العربي. 
ففـي بحثـه المعـروف بــ »المشـكل الربـوي والثـورة الصامتـة: دراسـة في سوسـيولوجيا 
الثقافـة«)165( يتنـاول النقيـب القضايـا الربويـة العربيـة في أكثـر مسـاراتها التاريخيـة شـمولًا 
وأهميـة وخطـورة، فالربيـة لديـه لا تنفصـل عـن الأحـداث التاريخيـة الكـرى التـي تحتضنها، 
ولـذا نـراه يـدرس تأثـر الحـروب السـتّة الكـرى -التي مُنـيَ بها العـالم العربي فيـما بعد الحرب 
العالميـة الثانيـة- في الأنظمـة الربويـة العربيـة. وفي هـذا السـياق التاريخـي للحـروب السـتة ـ 
الـذي يطلـق عليـه المنقلـب العظيـم ـ يـدرس النقيـب المشـكلات الربويـة في نسـق علاقتهـا 
بالتحدّيـات المجتمعيـة التـي فرضتهـا هـذه الحـروب الداهمـة نفسـها التـي تهـبُّ بـن الحـن 
والآخـر في المنطقـة العربيـة. وقـد مكّنتـه هـذه المنهجيـة الشـمولية في التحليـل أن يـرى أكثـر 
ممـا اسـتطاع الآخـرون أن يـروه مـن آفـاق إسـراتيجية في مجـال العلاقة بـن الربيـة والمجتمع. 
والنقيـب في هـذا الإطـار كان أشـبه بالصقـر الـذي يحلّـق في الأجـواء لـرى لنا المشـهد في أكثر 
تجلّياتـه الشـمولية البعيـدة المـدى، حيث تنتظم المشـاهد الربوية في سـياقها التاريخي الشـامل، 
وتتحـدّد أنظمتهـا في دائـرة علاقـات بنيوية مع أكثر أوضاع المجتمع شـمولاً وأهمية وخطورة. 
وقـد اسـتخدم النقيـب هـذا المنهـج الشـمولي في تناولـه لجدليـة العلاقـة الحيويـة بـن 
السوسـيولوجية  العلاقـة  أبعـاد  استكشـاف  الثقافـة والربيـة، حيـث عمـل طويـلًا عـى 
بينهـا. وفي دائـرة هـذه العلاقـة يستكشـف تقاطـع الأزمـات بـن الثقافـة والربيـة، بـما في 
ــة لتقــدّم  ــة الكويتي 165 ـ خلــدون حســن النقيــب، المشــكل الربــوي والثــورة الصامتــة: دراســة في سوســيولوجيا الثقافــة، الجمعي
ــت، 1993م، ص 7.  ــران، الكوي ــة الموســمية المتخصّصــة، العــدد 19، يوليو/حزي ــة، سلســلة الدراســات العلمي ــة العربي الطفول
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هـذا التقاطـع مـن تخاصب تاريخي. وفي هذا السـياق يـرى النقيب أنّ النظـام الربوي يُنتج 
ويعيـد إنتـاج الأزمة الثقافية في العالم العربي، وفي هذا المسـار يكتشـف بـأنَّ الأزمة الربوية 
هـي أزمـة ثقافيـة في أرومتهـا، وأنَّ ما يظهر عى السـطح عى أنّـه أزمة في المناهـج التعليمية 
وافتقـار إلى الفلسـفة الربويـة وضعـف في التحصيـل الـدراسي لـدى الطلبـة ليـس في نهاية 

الأمـر سـوى أزمـة ثقافيـة تنبجـس من أعـماق الثقافـة العربيـة والوجـدان الثقـافي)166(.
العنـف في الربيـة والمجتمـع، حيـث  تناولـه لمسـألة  المنهـج أيضـاً في  ويتجـىّ هـذا 
–كـما  الربـوي  فالعنـف  ثقـافي.  اجتماعـي  مـن مدخـل  الظاهـرة  هـذه  النقيـب  يتنـاول 
يـراه- ظاهـرة خطـرة، وهـو في الوقـت نفسـه مؤشّر عـى خلـل في الحيـاة الاجتماعية في 
المجتمـع يتمثّـل في ارتفـاعٍ مخيف لمعدّلات الجريمـة في المجتمع وإلى ارتفـاع)167(. ووفقاً 
لهـذا التصـوّر الشـمولي يُعـدّ العنـف المـدرسي إنـذاراً خطـراً يتبـدّى في أكثـر مؤسّسـات 
المجتمـع أهميـة وخطـورة وحيويـة، ونظـراً لهـذه الخطـورة الكبـرة للعنـف في مختلـف 
وجوهـه يـرى النقيـب ضرورة تجفيـف مصـادره الثقافيـة والاجتماعيـة. فالعنـف ليـس 
مجـرّد ظاهـرة سـلبية في المدرسـة، بـل هـو ظاهـرة معقّـدة تتقاطـع فيهـا قضايـا المجتمـع 
والمدرسـة والربيـة والثقافـة، وهـو تعبر عـن الضغـط الاجتماعي الـذي يواجهه مجتمع 

الشـباب الـذي لا يجـد مـا يحقّـق طموحاتـه ويلبّـي حاجاتـه الأساسـية)168(.
وفي كلّ أمـر مـن أمور الحياة المجتمعية يستكشـف النقيب الأبعـاد الربوية والجذور 
الثقافيـة، كـما أنّـه يسـتبر بعمـق منهجـي هـذه العلاقـة الجدليـة المسـتمرّة بـن الربيـة 
ومختلـف الظواهـر الكـرى، مثـل: البطالـة، والقبيلـة، والعنـف، والتعصّـب، والدولة، 
والمواطنـة، حيـث نجد تحليلًا عميقاً لتأثر الربيـة وتأثُّرها في مختلف الظواهر المجتمعية 
الأساسـية في المجتمـع. وقـد تميّز النقيب بقدرته الكبرة عى اسـتبصار الجـذور الربوية 

لمختلـف الظواهـر الاجتماعيـة القائمـة في المجتمعات العربيـة والخليجية.
166 ـ خلدون حسن النقيب، المشكل الربوي والثورة الصامتة، المرجع السابق، ص 7. 

167 ـ خلدون النقيب، آراء في فقه التخلّف: العرب والغرب في عر العولمة، دار الساقي، بروت، ٢٠٠٢م، ص 151. 
168 ـ خلدون النقيب، آراء في فقه التخلّف، المرجع السابق، ص 153. 
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4 ـ سوسيولوجيا التربية في فكر النقيب: 
للسوسـيولوجيا  الكـرى  الفكريـة  الأنسـاق  عمـق  في  الربويـة  نظريتـه  النقيـب  ينسـج 
السياسـية، فالربيـة تأخـذ مكانهـا في النسـيج الفكـري السـياسي الاجتماعـي عنـد خلـدون 
النقيـب. وكـما أوضحنا سـابقاً يتبنـّى النقيب منهجاً شـمولياً تتضافر فيه الربية مع السياسـة، 
وتتكامـل السياسـة مـع الاقتصاد، ويتخاصـب الاقتصاد مع المجتمع في صـورة بناء اجتماعي 

تتفاعـل فيـه المعطيـات وتتضافـر الإمكانيـات والمتغـرّات في رؤيـة نظريـة واحـدة. 
ومـن هنـا يصعـب عـى المـرء أن يتقـىّ الجوانـب الربويـة في فكـر النقيـب تقصّيـاً 
منفـرداً ينـأى بـه عـن الـكل الـذي يجمعـه ويتآلف معـه تآلفـاً جوهريـاً وصميميـاً. وهذا 
يعنـي أنّـه يجـب علينـا مـن أجـل أن نقـرأ الفكـر الربـوي عنـد النقيـب أن نقـرأ في فكـره 

الشـمولي الـكيّ، وأن نتقـىّ معـالم الفكـر في هـذا الشـمول الفكـري المتضافـر. 
وبعبـارة أخـرى، مـن أجـل أن نفهـم الفكـر الربـوي عنـد النقيـب يجـب أن نقـرأ 
لنظريّتـه  العـام  النسـق  في  الربـوي  والفكـر  الربيـة  مـكان  نتبـنّ  وأن  أعمالـه،  مجمـل 
السوسـيولوجية. فالنقيـب لم يعالـج الربيـة في سـياق عزلتهـا عـن المجتمـع، وفي نسـق 

برمّتهـا.  السياسـية  الحيـاة الاجتماعيـة  قطيعتهـا عـن 
للقضايـا  تناولـه  سـياق  في  نقديـاً  الربيـة  تنـاول  النقيـب  أنّ  أيضـاً  يعنـي  وهـذا 
والديـن  والأيديولوجيـا  والطائفـة  والدولـة  القبيلـة  مثـل:  الكـرى،  السوسـيولوجية 
والسياسـة، ومـن الطبيعـي أنَّ النقيـب تنـاول هـذه الظواهـر في إطـار دينامياتهـا الكليـة 

وتكاملهـا.  وتفاعلهـا  وظائفهـا  نسـق  وفي  والشـمولية، 
وهـذا النـوع مـن التفكـر يمكن أن نطلـق عليه الرؤية الشـمولية للمجتمـع في دائرة 
فعلـه وانسـياباته وتداخلاتـه الوظيفيـة المتكاملـة. وفي هذا السـياق يبنّ لنـا النقيب هذه 
العلاقـة الجوهريـة التي تقـوم بن الربية والدين والسياسـة والأخـلاق والقيم والدولة 

والحضارة والتقـدّم والتاريخ. 
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وتأسيسـاً عـى هـذا التصـوّر، يشـكّل النقيـب واحداً مـن أبرز هـؤلاء الذين أسّسـوا 
النظـام الربـوي في تقاطعاتـه وتفاعلاتـه  تنـاول  إذ  العـربي،  لعلـم الاجتـماع الربـوي 
المجتمعيـة، موضّحـاً لنـا عوامـل التأثـر والتفاعـل القائم بـن الربية ومختلف الأنسـاق 

الاجتماعيـة السياسـية. 
في هـذه السوسـيولوجيا الربويـة يحـاول النقيـب أن يبـنّ لنـا العلاقـة بـن الدولـة 
والربيـة،  التعصّـب  بـن  والربيـة،  الحضـارة  بـن  والربيـة،  الديـن  بـن  والربيـة، 
بـن النظـام الأبـوي والربيـة، بـن الديـن والربيـة. وعـى نحـو آخـر يمكننـا أن نقـرأ 
العلاقـات الديناميـة بـن الربيـة ومختلـف الأنسـاق والظواهـر والتجلّيـات الاجتماعيـة 
مهـا النقيـب نجـد تركيـزاً داخليـاً عـى  القائمـة في المجتمـع. ففـي كلّ الأعـمال التـي قدَّ

النسـق الربـوي في صميـم هـذه الأعـمال وفي تجلّياتهـا المختلفـة. 

١/٤- الطفولة في سوسيولوجيا النقيب: 
تأخـذ الطفولـة مكانـة إسـراتيجية في الفكـر الربـوي لـدى النقيـب، وقـد تنـاول 
النقيـب قضايـا الطفولـة في عـدد كبـر مـن نشـاطاته الفكريـة والربويـة. وتتّضـح أهمية 
الطفولـة في الفعاليـات والكتابـات والنـدوات الكثـرة التـي قـام بها النقيـب في الجمعية 
الكويتيـة لتقـدّم الطفولـة العربيـة، التـي وجـدت في فكـر النقيـب وعقلـه مـلاذاً فكريـاً 
متقدّمـاً، فشـكّل النقيـب العـمادة الفكريـة للجمعيـة الكويتيـة لتقـدّم الطفولـة العربيـة، 
عـر نسـق مـن النـدوات التـي أقامتهـا الجمعيـة عـى مـدى سـنوات طويلـة، بـدأت في 
السـبعينات مـن القـرن المـاضي واسـتمرّت حتـى نهايتـه. ويمكـن الإشـارة إلى الأعـمال 
التاليـة التـي قدّمهـا النقيـب في مجـال نشـاطات الجمعيـة الكويتيـة: »المشـكل الربـوي 
والثـورة الصامتة 1993م«، »الطفولة والتنشـئة 198٤م«، »الطفل العربي ومعضلات 
المجتمـع البطركـي 1993م«، »الأسرة والطفـل المعـاق« 199٤م«، »الطفـل والأسرة 

والواجبـات المنزليـة« ضمـن »الأسرة والطفـل وفـرص السـلام 199٤م«. 
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وهنـاك عـرات المقابـلات التلفزيونيـة والنـدوات المتلفـزة وحلقـات النقـاش التي 
قدّمهـا النقيـب حـول الطفـل والطفولـة في المجتمعـات العربيـة وفي المجتمـع الكويتـي 
عـى نحو الخصوص. وتشـكّل هـذه المقابلات والنشـاطات في حقيقة الأمر ثـراءً فكرياً 
وتربويـاً في غايـة الأهميـة. ونحـن بأمـسِّ الحاجـة إلى جهـود المفكّرين والباحثـن لتنظيم 

الأطـر النظريـة لهـذه النشـاطات الفكريـة الربويـة التي تتميّـز بالأصالـة الفكرية. 

٢/٤- القضايا التربوية في فكر النقيب: 
تتجـىّ معـالم النظريـة الربويـة للنقيـب في مختلـف كتاباتـه وأعمالـه الربويـة التـي تنطـوي 
عـى أنسـاق مـن الفكـر الربـوي الذي يمثّل بحـدّ ذاته ثـراءً فكريـاً يمكن رصده وإعـادة بناء 
معطياتـه في رؤيـة نظريـة تتّسـم بالتماسـك والوضـوح. وهـذا العمـل -أي استكشـاف الفكر 
الربـوي للنقيـب- يحتـاج إلى جهود المفكّريـن والباحثن في مجال الربية، وسـيكون عى طلبة 
الماجسـتر والدكتـوراة البحـث في هذا المنجـم الفكري الكبر استكشـافاً وتقصّيـاً للمضامن 

الربويـة الثاويـة فيـه، وإعـادة بنائها في نسـق نظـري تربـوي متكامل منهجيـاً وعلمياً. 
وقـد تُشـكّل محاولتنـا المتواضعـة في هـذا السـياق خطـوة عى طريـق الاستكشـاف، حيث 
والدراسـات  المقـالات  مـن  كبـر  عـدد  بقـراءة  المتاحـة  الزمنيـة  الإمكانيـات  ضمـن  قمنـا 
والمضامـن الربويـة للنقيـب في أعماله الرئيسـة وفي أعمالـه الفرعية، من أجل التأسـيس لرؤية 

تربويـة حـول النظريـة الربويـة في فكـر النقيـب. 
ومن هذا المنطلق قمنا بدراسة الأعمال الرئيسة: 

ـ المشكل الربوي والثورة الصامتة عام 1993م)169(. 
ـ ثورة التسعينات، العالم العربي وحسابات نهاية القرن 1996م)17٠(.

169 ـ خلــدون حســن النقيــب، المشــكل الربــوي والثــورة الصامتــة: دراســة في سوســيولوجيا الثقافــة، الجمعيــة الكويتيــة لتقــدّم 
الطفولــة العربيــة، سلســلة الدراســات العلميــة الموســمية المتخصصــة، العــدد 19، يوليو/حزيــران، الكويــت، 1993م. 

17٠ ـ خلدون النقيب، ثورة التسعينات: العالم العربي وحسابات نهاية القرن، الهيئة المرية العامة للكتاب، 1996م.
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ـ آراء في فقه التخلّف: العرب والغرب في عر العولمة)171(. 
ـ المشكل الربوي ومستقبل العمل في عر العولمة 1997م)17٢(.

  أغلـب المقـالات والنـدوات التـي قدّمهـا النقيـب في الجمعيـة الكويتيـة لتقـدّم الطفولة 
العربيـة )انظـر الهوامش(. 

٣/٤- التربية والثورة الصامتة: 
في  التغـرّات  ملامـح  استكشـاف  عـى  المبكّـرة  قدرتـه  في  النقيـب  عبقريـة  تتفجّـر 
الواقـع، والتنبّـؤ بالأحـداث التاريخيـة التـي نشـهدها اليـوم في مجـال التغيـر والثـورات 
الشـبابية والربيـع العـربي. لقـد تفـرّد النقيـب مـن بـن جميـع المفكّريـن في العـالم العـربي 
بقدرتـه عـى اسـتراف آفـاق الثـورة العربيـة الشـبابية المعـاصرة، وقـد كان لـه قصـب 
السـبق في استكشـاف العلاقـة بـن الثقافة الإلكرونيـة والثورة. وقد أفـرد النقيب بحثه 
المشـهور »المشـكل الربوي والثـورة الصامتة«)173( ثـمّ طوّر أفـكاره الثورية وصقلها في 
كتابـه المعـروف »ثـورة التسـعينات: العالم العربي وحسـابات نهايـة القرن«)17٤( لدراسـة 
)الأنرنـت  المعروفـة  الاتّصـال الاجتماعـي  الثـورة وشـبكات  بـن  العلاقـة الجوهريـة 
والفيـس بـوك(، واسـتطاع النقيـب في عملَيهِ هذين أن يستكشـف أبعـاد الواقع الثوري 
الـذي نعيشـه اليـوم منـذ ثلاثـة عقـود مـن الزمـن، ويسـترف أهـمّ الملامـح الأساسـية 

للثـورات العربيـة والربيـع العـربي. 
يـرى النقيـب في هـذا السـياق أنّ ثـورة المعلومات خلقـت فرصة لتكويـن جيل عابر 
للحـدود الاجتماعيـة التقليديـة، القبليـة والطائفيـة، يقـول في هـذا السـياق: »أعتقـد أنّ 

171  ـ خلدون النقيب، آراء في فقه التخلف، مرجع سابق. 
ــة صــادرة عــن وزارة  ــة )مجلــة تربوي 17٢ ـ خلــدون النقيــب، المشــكل الربــوي ومســتقبل العمــل في عــر العولمــة، مجلــة الربي

ــل 1997م، ص 97-9٢.  ــدد ٢1، إبري ــابعة، الع ــنة الس ــت( الس ــة في الكوي الربي
173 ـ خلدون النقيب، المشكل الربوي والثورة الصامتة، مرجع سابق. 

17٤ ـ خلدون النقيب، ثورة التسعينات: العالم العربي وحسابات نهاية القرن، الهيئة المرية العامّة للكتاب، 1996م.
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هـذا التيّـار الشـبابي هـو الأمـل للمسـتقبل، حيـث نجـح جيـل الــ )فيس بـوك( في خلق 
مجتمعـات تطوّعيـة عفويـة وليسـت أحزابـاً سياسـية منظّمـة، وأعتقـد أنّ الأمـل عـى 
تنميـة هـذه التنظيـمات الشـبابية التطوّعيـة العفوية التي لا تحكمهـا بروقراطيـةُ وتراتبيةُ 
المناصـب الحزبيـة، فهذه الحـركات الاجتماعية الجديدة التي تعتمد عى وسـائل الإعلام 
ل الإنرنت والــ )فيس بوك(  الحديثـة وعـى الميديـا بالدرجـة الأولى تمكّنـت مـن أن تحـوِّ

إلى أدوات رابحـة لاختيـار شـخصيات عابـرة للانتـماءات«)175(.
ويؤكّـد النقيـب في هـذا المقـام أنّ الثورة في الثقافـة العليا وفي المعلومـات والميديا وفي 
أنـماط الاسـتهلاك قـد رافقتهـا وترتّبـت عليها ثـورة صامتـة في القيـم والاتّجاهات، وفي 
ت جذريـاً نظـرة  المهـارات التـي يحتاجهـا النـاس في حياتهـم، هـذه الثـورة الصامتـة غـرَّ
النـاس إلى الحيـاة وتصوّراتهـم عـن العالم، بحيث وسّـعت طرق التعليم خارج المدرسـة 

مـن التجـارب الشـخصية في المراحـل التكوينيـة من حياتهـم التي تعقب ذلـك)176(. 
إنّ هـذه التحـوّلات الهائلـة في القيـم والاتّجاهـات والمهـارات )أو الثـورة الصامتـة( 
أدّت إلى تحـوّلات هائلـة في العقليـات والذهنيـات والقيـم والسـلوك الاجتماعـي. وفي 
ظـلّ حضـارة اسـتهلاكية بـكلّ المعايـر وُلـدت معايـر واتّجاهات جديـدة تتعلّـق بأنماط 
الاسـتهلاك وتحقيـق الطموحـات، تجاوزت حدود المتعارف عليـه اجتماعياً وأخلاقياً في 
المجتمعـات التقليديـة، حيث برزت قيم اسـتهلاكية جديدة تبلـورت في قيم الاختلاس 
والرشـوة والركـض اللاهـث وراء الثـروة بأقـر الطـرق بـدون كبـر عنـاء والتفنـّن في 
الاحتيـال، وقـد أصبحـت هـذه القيـم مقبولة وشـائعة في المجتمع، وفي سـياق ذلك كلّه 
ازدادت الهـوّة بـن السـلوك اللفظـي )مـا يقولـه الأفـراد عـن القيـم والُمثـل والأخـلاق( 

والسـلوك الفعي بنِسِـب كبرة جـدّاً)177(.
175 ـ مــرزا الخويلــدي، مــن »المجتمــع والدولــة خليجيــاً« إلى »فقــه التخلــف في عــر العولمــة«، رحيــل المفكّــر الكويتــي خلــدون 

النقيــب، منــر الحــوار والإبــداع، العــدد 118٤٢، الأحــد /1/ مايــو ٢٠11م.
 http://menber9-tree99tree.info/news.php?action=view&id=8534

176 ـ خلدون النقيب، المشكل الربوي والثورة الصامتة، مرجع سابق، ص 13. 
177 ـ المرجع السابق، ص ٢٠. 
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 ففـي دول الخليـج لم يَعُـد مـا يدفع الأفـراد ويحرّكهم هو الحصول عـى دخل أعى أو 
تحقيـق المتطلّبـات الأساسـية من مسـكن ومرب ومـأوى، وإنما هو رغبتهـم في الانتماء 
إلى جماعـة معيّنـة مـن اختيارهـم، والسـعي إلى تحقيـق الـذات وإشـباع الطمـوح وطلـب 

احرام الآخريـن وتقديرهم.
ومثـال آخـر: الحصـول عـى منـزل لم يعد يكفـي، فلا بدّ للمـرء من أن يعتنـي بمظهر 
المنـزل مـن تخطيـط وأثـاث وديكـور، بحيـث يعكـس خصوصيتـه وذوقه. ومثـال آخر: 
الانتـماء إلى الطبقـة العليـا أصبـح ممكنـاً بالمظاهـر المتّصلة بتلك الطبقة )السـفر، السـيارة 
الفارهـة، التليفـون النقـال، الملابـس ذات المـاركات الغاليـة الثمـن(. ولم يعـد يفرق بن 

الفئـات بالانتـماء إلى الطبقـة العليا الأنسـب وأسـلوب الحيـاة والنظرة إلى العـالم)178(.

٤/٤- النتائج المتناقضة للثورة الصامتة:
إنَّ الجيـل الـذي يعيـش في ظـلّ هذه الثـورة الصامتة يخضـع لتأثرات متناقضة، لا نسـتطيع 
الدخـول في سـبب تناقضهـا في السـياق الحالي، فهـذا الجيل يملك مهارات أفضـل للتعامل مع 

نَه وسـائلُ الإعـلام أو الميديا)179(. ل وعيَه وتلوُّ السياسـة والقضايـا العامّـة، ولكنهّ جيل تُشـكِّ
هـذا الجيـل تجـاوز دروس الأسـد والثعلـب التـي كان يدرّسـها الأسـتاذ حمـام، إنـه 
الجيـل  المشـاغبن، وهـذا  النينجـا ومدرسـة  الأبطـال الإلكرونيـن وسـلاحف  جيـل 
أحسـن تعليـمًا وأوسـع أفقـاً، ولكنـّه فقـدَ الثقـة في الدولة القوميـة المبنية عى فكـرة الأمّة 
القبليـة  النعـرات  إذكاء  تعليمـه في  يوظِّـف  فهـو  المشـركة، ولذلـك  ذات الخصائـص 
والطائفيـة، تلـك هـي الجماعات التـي يُحسّ في كنفهـا بالأمان بعلاقاتها الوشـائجية )من 

حيـث إنّ الوشـيجة هـي صلـة الرحـم العميقـة الجـذور في اللاوعـي الجمعـي()18٠(.
178 ـ المرجع السابق، ص 15. 
179 ـ المرجع السابق، ص 15. 
18٠ ـ المرجع السابق، ص 13. 
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ومـن المظاهـر المتناقضـة اللافتـة للنظـر هـذه الاسـتكانة إلى العلاقـات الوشـائجية 
والتبعيـة لشـيخ القبيلـة أو الداعيـة أو المفتي أو حجّة الإسـلام، في الوقـت الذي تتملّك 
هـذا الجيـل نزعـةُ التحـدّي للنخبـة المهيمنـة والحاكمـة، والتمـرّد يأخـذ شـكل التطـرّف 
الدينـي أو الرقـص في الديسـكو، والغضـب مـن اختـلاس المـال العـام مـع معرفـة أنّ 
الاختـلاس هـو الطريقـة الوحيـدة للثـراء برعـة بـدون جهـد أو تعـب، ويمكننـا أن 
نتصـوّر حالـة شـاب متعلّـم لا ينقصـه الـذكاء، وهـو مـن أبنـاء المتجنسّـن لا يملـك 
واسـطة أو سـنداً، ويجـد صعوبـة في الحصـول عى عمـل، يريد في الوقت نفسـه أن يظهر 
بمظهـرٍ في حـدود المتوسّـط العام للطبقة الوسـطى الذي يفوق إمكاناتـه المادّية الحاضرة 
والمتوقّعة، والذي يرى اسـتحالة تحقيق طموحه في الوصول إلى أنماط اسـتهلاكِ الطبقة 

العليـا وكسـب احـرام الآخريـن في الوقـت نفسـه)181(.
إلى  باللجـوء  الهـروب  أو  الانسـحاب  أو  الانطـواء  إلا  الشـباب  هـذا  أمـام  ليـس 
الانحـراف والمخـدّرات أو الاختـلاس والتدليس، فالتعليم الـذي يرفع من طموحات 
الأفـراد وتوقّعاتهـم لا يُعلِّم في المتوسّـط القناعةَ أو الرضا بمكان الفرد وجماعته بالسـلَّم 
الاجتماعـي، ولذلـك فهـو يـدرك في وقـت مبكـرٍ أنـه ليـس للمدرسـة علاقـة بالنجـاح 
في الحيـاة، فالتعليـم لم يَعُـد في ظـلّ الثـورة الصامتـة في القيـم وفي الثقافـة وسـيلةً عمليـةً 
لتحقيـق مطالـب الفـرد في الحيـاة، ومـا المدرسـة إلا مضيعـة للوقـت، مرحلـة لا بـدّ مـن 

اجتيازهـا دون اقتنـاع ودون رغبـة)18٢(. 
ويمكـن اعتبـار مدرسـة المشـاغبن تعبـراً عـن ظاهـرة حقيقيـة يرتبط فيهـا الإحباط 
في الحيـاة بالقصـور في نُظـم التعليـم ووظائفـه المرحيـة مـن جهـة أخـرى، فمدرسـة 
المشـاغبن تقـدّم مثـالاً صارخـاً عـى تحـدّي الطلبـة المشـاغبن للنخبـة المهنية مـن خلال 
أو غـر  الطالـب عملـه،  مـا هـو غـر مطلـوب مـن  بـكلّ  يقومـون  مسـلكيتهم، فهـم 
مسـموح له القيام به من أسـاليب الشـغب المضحكة، فالدراسـة تعيد إنتاج كلّ مظاهر 

181 ـ المرجع السابق، ص 15. 
18٢ ـ المرجع السابق، ص 15. 
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الإحبـاط واللامسـاواة والتمايـز الاجتماعـي، فهؤلاء الطلبة غر حريصن عى الدراسـة 
لأنهـم سـيعودون بعـد تخرّجهـم إلى بيئـة عمـل ليسـت أقـلّ بؤسـاً مـن حالـة تحصيلهـم 

الـدراسي)183(. 

5 ـ الاستكشاف النقدي لأزمات التربية العربية: مكوّنات المشكل التربوي:
غالبـاً مـا يطلـق النقيـب عـى مفهـوم الأزمـات مصطلـح »المشـكل الربـوي«، إذ 
وظّـف هـذا المفهوم في بحثَيه الربوين المعروفن: »المشـكل الربـوي والثورة الصامتة: 
دراسـة في سوسـيولوجيا الثقافة«)18٤(، ثمّ »المشـكل الربوي ومسـتقبل العمل في عر 
العولمـة«)185(. وفي هذيـن البحثـن يعمـل النقيـب عـى تفكيك عنـاصر الأزمـة الربوية 

في ضـوء المتغـرّات السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة المختلفـة في المجتمع. 
سـياقها  في  يدرسـها  ثـمّ  المكوّنـة،  عناصرهـا  إلى  الربويـة  الأزمـة  النقيـب  يفـكّك 
حدودهـا  ويرسـم  أبعادهـا  يستكشـف  أن  بعـد  بناءهـا  ليعيـد  والربـوي  الاجتماعـي 
الجدليـة مـع الظواهـر الاجتماعيـة المختلفـة، ثـم ينتهـي بتقديـم تصـوّرات إسـراتيجية 
بكاملهـا.  الربويـة  الأزمـة  عنـاصر  لتجـاوز  اعتمادهـا  يمكـن  التـي  السـبل  لأفضـل 
فالمشـكل الربـوي مكـوّن كيّ دينامـي ينطـوي عـى نسـق مـن العنـاصر الحيويـة التـي 
تشـكّل في جماعهـا الأزمـة الربويـة في المجتمـع، ومـن أبـرز عنـاصر المشـكل الربـوي: 

١/٥- الفصل بين اليدوي والذهني في العملية التربوية والتعليم: 
يـرى النقيـب أنّ المجتمعـات العربيـة بعامّـة والمجتمعـات الخليجيـة بصفـة خاصّـة 
تعـاني أزمـة حقيقيـة تتمثّـل في سـيطرة التقاليـد الميتـة، ويعنـي بهـا العـزوف عـن العمـل 

183 ـ  المرجع السابق، ص 15. 
18٤ ـ المرجع السابق، ص 7. 
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اليـدوي كقيمـة متأصّلـة في تقاليد المجتمعـات العربية وفي ثقافاتها منـذ أمد طويل)186(. 
والنقيـب كـما عوّدنـا لا يقـف عنـد حـدود الإعـلان عـن الأزمة، بـل يخوض في أسـبابها 
وجوانـب وجودهـا، ويتحـرّى الأسـباب الكامنـة فيهـا ليعمـل عـى تفسـرها وتقديـم 
الحلـول المناسـبة لهـا. ومن هذا المنطلـق المنهجي يبحث النقيب عن الأسـباب التي أدّت 
إلى اسـتمرار ثقافـة العـزوف عـن العمـل اليـدوي واسـتمرارية الحضـور القـوي لثقافـة 
التقاليـد الميتـة. ويُرجـع النقيـب حضـور هـذه الظاهـرة إلى طبيعـة التطـوّر الاسـتثنائي 
للمجتمعـات العربيـة التـي لم تمـرّ في الأطـوار الحضاريـة الطبيعية للتطوّر مـن مجتمعات 
زراعيـة إلى صناعيـة. فالمجتمعـات العربيـة انتقلـت مبـاشرة مـن نظـام الإنتـاج الزراعي 
إلى المجتمـع الاسـتهلاكي، دون المـرور بالمجتمـع الصناعـي، ودون أن تحقّـق لذاتهـا مـا 

يسـمّى الثورة الصناعيـة)187(. 
وتبـع ذلـك ثـورة واسـعة في التعليـم والمؤسّسـات الربويـة، ولا سـيّما في التعليـم 
العـالي، دون أن يرتبـط هـذا التعليـم بحاجـة المجتمع وتطلّعـات أبنائه، وقد أسّـس هذا 
الواقـع لعمليـة الفصـل بـن العمـل اليـدوي والعمـل الذهنـي مـن جهـة، وبـن العلـم 
والتقانـة مـن جهـة أخـرى. وقـد تقاطعـت قيـم القبيلـة والنظـام القبـي في هذا المسـتوى 
مـع قيـم المجتمـع الرأسـمالي، فكلاهمـا يدعـو إلى الفصـل بـن العمـل اليـدوي والعمـل 
الذهنـي. ويبـن النقيـب حضور هذه الإشـكالية بقوله: »ولّما كانـت المجتمعات العربية 
لم تمـرّ بمرحلـة تصنيـع واسـعة، ولمـّا كانـت ثورتـا التحـرّ والتعليـم قـد وفّرتـا الوقـود 
الـذي يغـذّي النزعـة إلى الاسـتهلاك عـى المسـتوى المحـي وتحت ضغـوط العولمـة، فإنّ 

قطـاع العمـل اليـدوي المنتـج في الصناعـة قـد بـدأ بـدوه بالتضـاؤل والضمـور)188(. 
ويركّـز النقيـب كثـراً عـى خطـورة الفصـل بـن العمـل الذهنـي العقـي والعمـل 
اليـدوي، ويـرى بـأنَّ هـذا الفصـل يشـكّل أحـد أبـرز أشـكال الأزمـة الربويـة. فالربية 

186 ـ المرجع السابق، ص 9٢. 
187 ـ المرجع السابق، ص 93.
188 ـ المرجع السابق، ص 95.
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العربيـة -كـما يراهـا– تُعي من شـأن المهارات الذهنيـة والتفكر المجـرّد وتقلّل من أهمية 
العمـل اليـدوي والمهني وتبخسـه قيمتـه، وهذا التحيّز يجد أصولـه في الراث الحضاري 
التاريخـي للمجتمعـات العربيـة. وقـد أفـرز هـذا التحيّـز الربـوي ظاهـرة العـزوف عن 

العمـل اليـدوي المهنـي الذي يشـكّل أسـاس الحضـارة وعزوتهـا)189(.
وفي هـذا الخصـوص يبنّ النقيـب أنّ التحيّز لصالح المهـارات الذهنية ضدّ المهارات 
اليدويـة يـمارس وظائـف خفيـة ذات طابـع أيديولوجـي، ويصـف هـذه العمليـة بدقّـة 
علميـة، فـرى أن: »التعليـم اليـدوي يهيّـئ الفـرد للعمل المهنـي دون أن يوسّـع مداركه 
الفكريـة وزيـادة معلوماتـه، وهـذا يـؤدّي إلى تمكـن الفـرد مـن إتقـان مهنـة دون فكر أو 
ثقافـة حقيقيـة، وعـى خـلاف ذلـك فـإنَّ التعليـم الذهنـي العقـي يوسّـع مـدارك الفـرد 
نـه مـن معرفة عملية مهنية، وهذا يجعله معتمداً في كسـب  ويزيـد معلوماتـه دون أن يمكِّ
دخلـه عـى سـلطةِ مَـن يملكـون الثـروة ومَـن يسـيطرون عـى المـوارد الماليـة. فـلا غرابة 
إذن أن تسـعى نُظـم التعليـم ومناهـج الربيـة في كلتـا الحالتـن إلى الضبـط الاجتماعـي 
بـدلاً مـن تكريـس الحريـة المرتبـة عـى المعرفـة، وإلى توليـد المسـايرة والانصيـاع لمعايـر 
الجماعـة للمحافظـة عـى الوضـع القائم بدلاً مـن زرع روح التمرّد المبـدع البناّء عى هذا 

الوضـع بقصـد تغيـره الواعي المقصـود)19٠(.
ويركّـز النقيـب عـى دور النظـام الربـوي القائم في ترسـيخ الهوّة القائمـة بن العمل 
اليـدوي والعمـل الذهنـي. يقـول النقيـب في هـذا الخصـوص: »إنّ النظـام التعليمـي 
بأكملـه وسياسـات المؤسّسـات الربويـة ما هي إلا وسـيلة للهروب مـن العمل اليدوي 
مـن جهـة، وتأجيـلٍ فعّـالٍ في مسـتوى الدخـول إلى سـوق العمـل«)191(. ومع ذلـك فإنّ 
التعليمـي غالبـاً مـا يصابـون بخيبـة أمـل عندمـا يكتشـفون  النظـام  الشـباب خريجـي 
أنّ الشـهادة التـي حصلـوا عليهـا لا تضمـن لهـم دخـلًا وحيـاة حـرّة كريمـة كـما كانـوا 

189 ـ المرجع السابق، ص 7. 
19٠ ـ المرجع السابق، ص 8. 
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يتوقّعـون. فالتطـوّر الاقتصـادي في عر العولمـة يتطلّب مِهَناً علمية راقيـة ومتطوّرة في 
مختلـف مراحـل دورة هـذا الاقتصـاد الجديـد. 

وفي هـذا السـياق يعلـن النقيـب أنَّ أصحـاب المهـن العلميـة العاليـة في المجتمعـات 
العربيـة ذات الكثافـة السـكّانية العاليـة غالبـاً مـا تصـاب بحالـة مـن الراجـع المسـتمر، 
التغـرّات  في  طفـرة  وحـدوث  المسـتمر،  والتدريـب  التأهيـل  لغيـاب  نتيجـة  وذلـك 
والاكتشـافات العلميـة التـي تجعـل مـن خراتهـم ومعارفهم سـاقطة بالتقـادم. ومن هنا 
ينـادي النقيـب بالتوأمـة بـن الحـقّ في العمـل والحـقّ في التعليـم، وهـذا يعنـي أنّ يكـون 
في مقـدور المتخصّصـن الدخـول إلى سـوق العمـل والعـودة إلى التحصيـل الدراسي في 
الوقـت الـذي يرغبـون فيـه من أجـل تحقيق التواصـل الفعّال بـن المعرفة والعمـل)19٢(. 
ومـن أجـل الخـروج مـن هـذه الأزمـة يـرى النقيـب ضرورة المزاوجـة بـن التعليـم 
المهنـي واليـدوي في آن واحـد، عـى نحـو يمكّـن الفـرد مـن أن يحظـى بمهنـة توفّـر لـه 
فـرص الحيـاة الحـرّة الكريمة، وثقافـة تمكّنه من فـرص التفاعل الإنسـاني في دائرة حياته 
الاجتماعيـة. فالتفكـر الناقـد يمكّن الطـلاب من الاعتماد عى النفـس في تكوين الرأي، 
وليـس عـى حجـم المعلومـات المختزنـة، أو عـى التميُّـز الأكاديمـي الـذي لا يوظّف في 

نافـع)193(. عمل 

٢/٥- المنهج الخفي والتلقين: استلاب الوعي وتحقيق الطاعة المطلقة:
يحـذّر النقيـب مـن المنهج الخفي الذي ينـدسّ في مناهج الربية العاديـة، والذي يُعلِّم 
المتعلّـمَ مبـدأ الطاعـة المطلقـة لمعايـر الجماعـة، ويخنـق روح المبـادرة والإبـداع، فتصبـح 
الدراسـة وفقـاً لهـذا المنهـج أداةً لإعادة إنتـاج الأمر الواقع بـكلّ سـلبياته لصالح النخبة 
السياسـية والاجتماعيـة)19٤(. ولا توجـد عنـاصر هـذا المنهـج الخفـي بشـكل مكتوب في 

19٢ ـ المرجع السابق، ص 97. 
193 ـ المرجع السابق، ص 13. 
19٤  ـ المرجع السابق، ص 19. 
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المقـرّرات الدراسـية، وإنـما في اللوائـح المنظّمـة للسـلوك، وفي الضغـوط التـي يتعـرّض 
لهـا التلاميـذ للالتـزام بـما تعارفـت عليـه الجماعـة في المدرسـة كانعـكاس لمـا يحـدث في 

المجتمـع. 
فالتعليـم في العـالم العـربي يتبنـّى أسـلوب الصـمّ والتلقـن، وهـو أسـلوب أدخلـه 
الاسـتعمار الريطـاني )منهج بل/لانكسـر( إلى البلـدان التي اسـتعمرها في الهند ومر 
وغرهمـا مـن الـدول التي اسـتُعمرت من قبل بريطانيـا. ويوضّح النقيـب أنّ هذا المنهج 

يضمـن الاسـتيلاء عـى أرواح النـاس بعد السـيطرة عى أجسـادهم)195(.
ــاءً عــى  ــمّ ذلــك بن ــذ الخضــوع المطلــق، حيــث يت ــم التلمي ــاً لهــذا المنهــج يتعلّ ووفق
ــات  ــوم، أوق ــات الن ــدوام، أوق ــات ال ــم أوق ــل: تنظي ــدّدة، مث ــة المتش ــمات المدرس تعلي
الفــراغ، وقواعــد الســلوك، وقوائــم الممنوعــات الطويلــة، كــما أنّ الطالــب يتعلــم شــيئاً 
آخــر إضافيــاً هــو المحافظــة عــى قيــم المجتمــع التــي ترسّــخ الوضــع القائــم، وهــو مــا 
يطِلــق عليــه »إيليــش« المنهــج الخفــي. فجــزء كبــر ممــا يتعلّمــه التلميــذ ليــس لــه علاقــة 
بمحتويــات الــدروس، وإنــما بقصــد طلــب الطاعــة المطلقــة جعلــه يســتهلك اســتهلاكاً 
passive consumption كلَّ التحيّــزات الدينيــة والقيميــة والأيديولوجيــة  ســلبياً 
ــي  ــمي النظام ــم الرس ــدارس في التعلي ــتهدف الم ــع. ولا تس ــا أي مجتم ــر به ــي يزخ الت
ــما إلى ترســيخ اللامســاواة  ــة وتنميتهــا، وإن ــراد الخلّاق ــق المســاواة في قــدرات الأف تحقي

ــدرات)196(. ــذه الق في ه
توصيـل  كيفيـة  في  يتمثّـل  الربـوي  المشـكل  عنـاصر  أهـم  أحـد  أنّ  النقيـب  يـرى 
المعلومـات بطريقـة نقديـة، وفي كيفيـة إعـداد المناهـج الربويـة عـى أسـس موضوعيـة 
وعقلانيـة، لأن هـذا العنـر في المشـكل الربـوي يتّصـل بأوضـاع فتحـت فيهـا مجاّنيـة 
التعليـم أبـواب المـدارس والجامعـات عـى مراعيهـا، وشُـغل المربّون بموضـوع غلبة 

195 ـ المرجع السابق، ص 9. 
196 ـ المرجع السابق، ص 9. 



253خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

كـمِّ التعليـم )إعـداد الطلبـة( عـى كيفيتـه )مناهـج الدراسـة والعنايـة الشـخصية التـي 
تعطـى لـكل طالـب(، كـما شـغل الساسـة والاقتصاديـون بمسـألة توفـر الوظائف لهذه 
الجمـوع مـن الخرّجـن بسـبب الالتـزام الضمنـي غـر المعقـول بتوفـر وظيفـة حكوميـة 

لـكلّ خرّيـج)197(.
النقـدي  التعليـم  مـن  خافـت  لطالمـا  الحكمـة  النخـب  أنّ  النقيـب  يبـنّ  ثـمّ  ومـن 
والإبداعـي الـذي يمكنـه أن يتعدّى حدود المؤسّسـة البروقراطية للمدرسـة والوزارة. 
ومـن هـذا المنطلـق فـإنّ وزارات الربيـة تبذل جهـوداً كبـرة في المحافظة عـى الأوضاع 
الربويـة الراهنـة خوفـاً مـن التعليـم النقـدي. وأصبحـت المشـكلة بالنسـبة إلى وزارات 
الربيـة والتعليـم المحافظـةَ عـى الوضعيـة التي تتمثّل في حشـو أدمغة الطـلاب في اثنتي 
عـرة سـنة )مـن المراحـل الابتدائيـة إلى الثانويـة( بمعلومـات يضطـرون إلى نسـيانها في 
نهايـة كلّ سـنة من السـنوات الدراسـية، بحيـث إنَّ الطلاب يتخرّجـون وهم لا يعرفون 
إلا مبـادئ القرتابـة )القـراءة والكتابة( والحسـاب ونتفـاً من المعلومـات، وهو ما يمكن 

أن نطلـق عليـه الجهل الوظائفـي)198(. 
وباختصـار، يريـد النقيـب أن يقـول لنـا بـأنّ الجهـود التـي تبذلهـا وزارات الربيـة 
والتعليـم تهـدف في الجوهـر إلى اسـتلاب الوعـي، ووضـع عقـول الطـلاب في أقفـاص 
المسـتمر  والأيديولوجـي  الوظائفـي  التجهيـل  طريـق  عـن  والاغـراب،  الاسـتلاب 
للطـلاب خـلال مختلـف المراحـل الدراسـية، للإبقـاء عى الأوضـاع الراهنة بـما فيها من 

التسـلّط والقمـع والاسـتلاب)199(.  إكراهـات 
أنّ العلـم يبحـث عـن الحقيقـة؟ وأنّ العلـوم فـروع  هـل مـا زلنـا نقـول للطـلاب 
ومياديـن مـن المعرفـة تهدف إلى تفسـر الطبيعة والمجتمـع وتبحث عـن القوانن المنظمة 
لسـلوك الأشـياء والجماعـات؟، وأنّ المعرفـة نشـاط متّصـل لا ينقطع ولذلـك لا تنطوي 

197 ـ المرجع السابق، ص 1٢. 
198 ـالمرجع السابق، ص 1٢. 
199 ـالمرجع السابق، ص 13. 
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المعرفـة بالكـون عـى حقائـق نهائيـة؟ وأنّ المعرفـة هـي إشـباع لحاجـة إنسـانية تنحـو إلى 
تخطّـي الواقـع وتسـترف المسـتقبل، فمعرفة المسـتقبل سّر مـن أسرار الكـون والتنبّؤ به 
هـدف مـن أهـداف العلم كـما كان هدفاً من أهـداف التنجيم والسـحر في الماضي؟)٢٠٠(. 

٣/٥- المدرسة للترقّي الاجتماعي: مرض الشهادات:
يـرى النقيـب أنَّ النظـام التعليمـي يصبـح مـع الزمـن نظامـاً رأسـمالياً في جوهـره، 
هـذا  وفي  الإنسـان،  وتشـكيل  العقـل  تكويـن  في  والأخلاقـي  الإنسـاني  دوره  ويفقـد 
يقـول: »إنّ التعليـم الرسـمي المنظّـم يصبح بمرور الزمن ليس وسـيلة لتنميـة القدرات 
وتناسـبها مـع حاجـات المجتمـع، وإنـما لتقييـم القـدرات حسـب تسـعرة عامّـة للعمل 

فقـط، أو في المقـام الأوّل«)٢٠1(. 
ويبنّ أنّ المدرسـة تحوّلت من مؤسّسـة لتشكيل الشـخصية وبناء العقل، إلى مؤسّسة 
للرقّـي الاجتماعـي. فالألـوف المؤلّفة مـن التلاميذ الذيـن التحقوا بالمـدارس، يحدوهم 
حلـم الرقّـي في السـلّم الاجتماعـي عـن طريـق التعليم وصـولاً إلى الوظيفـة الحكومية. 
ولذلـك غلبـت عـى مخرجـات التعليـم فئـات تسـعى إلى الوصـول إلى وظائـف معيّنـة 
بوصفهـا رمـزاً للمكانـة الاجتماعيـة ومفتاحاً للوصـول إلى الثروة أو السـلطة أو كليهما. 
وإذا أردنـا أن نتحقّـق مـن مسـرة التعليـم في مـر، أكثـر الـدول العربيـة عراقـة في هذا 
الميـدان، دعونـا ننظـر إلى مخرجات التعليم الجامعي من حيث النسـبة الغالبة لمهن النخبة 
التـي شـغلت مراكز صنع القرار السـياسي والاقتصادي ففي الثلاثينـات والأربعينات، 
جـاء المحامـون في المقدّمـة، وفي الخمسـينات والسـتينات احتـل المهندسـون )بمباركـة 
العسـكر( المكانـة الأكـر. أمّـا مخرجـات مجاّنيـة التعليـم في السـبعينات والثمانينـات فقـد 
عكسـت ازديـاد الطلـب عى مهن العلـوم الإدارية )إدارة الأعمال، محاسـبة… إلخ(، إلى 

٢٠٠ ـ المرجع السابق، ص 13. 
٢٠1 ـ المرجع السابق، ص 8. 
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جانـب تحـوّل أغلـب المهـن إلى الاحـراف الذي يطلـب فيه: إمّـا تأهيل مهني أو شـهادة 
الدكتـوراة كأسـاس لقيـاس المكانـة أو المكافأة. حتـى المهن الثقافية مـن صحافة وإعلام 
وفـن وشـعر ونقـد أدبي والكتابـة الأدبيـة عموماً تضـاءَل الجانـب الإبداعي فيهـا مقابل 

طغيـان الوظيفة الاحرافية )لكسـب العيـش(.)٢٠٢(.

٤/٥- تسييس التعليم:
يـرى النقيـب أنَّ الربيـة في العـالم العـربي لم تخـرج عـن كونهـا تسييسـاً للأجيـال وتطبيعـاً 
لهـم عـى قِيـم المـوروث الاجتماعـي بـكلّ تناقضاتـه وعللـه وتشـكيلاته القبليـة والطائفيـة. 
فالتعليـم العـربي يعـاني مـن تصـادم أيديولوجـي كارثـي بـن الأيديولوجيـا الأصوليـة وبـن 
الأيديولوجيـة الليراليـة. وبتأثـر هـذا الـراع بـن التياريـن فـإنّ العـر الحـالي في المرحلـة 
النفطيـة و«الانفتـاح الاسـتهلاكي« قـد افتقـد نهجاً تربويـاً واضحـاً يوجّه التعليم وأسـاليبه. 
ومـا زال النظـام الربـوي منشـطراً عـى ذاته بن الاتجاهـات الأصولية الدينيـة والأصوليات 
القوميـة والنزعـات الليراليـة السـاذجة، حيث أصبح التعليـم معركاً للسياسـة التي أفقدته 
دلالته الربوية كنظام يسـعى إلى النهوض بمجتمعه. وقد أدّى ذلك إلى غلق أدمغة التلاميذ 

العـرب، والحجـر عـى التفكـر الحـرّ الناقـد المدقّق غـر المتعصّـب والعقلاني لديهـم)٢٠3(. 
لقـد بقيـت الربيـة العربيـة طـوال الأعـوام الثمانـن الماضيـة مسيّسـة بـل وغارقـة في 
التسـييس، وكان التسـييس ذا طبيعـة سـلفية ماضويـة، فظـلّ المـاضي يشـكّل الحـاضر؛ 
لأنّ التأكيـد ظـلّ ينصـبّ عـى معطيـات المـاضي حتى صـار يوحـي للناشـئة أنّ الحاضر 
الحقيقـي هـو المـاضي الـذي تجـب اسـتعادته لتأخـذ الأمّـة مكانهـا في الحـاضر. وفي إطار 
يواكـب  بنـاء جيـل  للربيـة في  الإنسـاني  للـدور  انتهـاك  المسيّسـة حـدث  الربيـة  هـذه 

متطلّبـات العـر في بنـاء مجتمـع يقـدّر إبداعـات الإنسـان المعـاصر وإنسـانيته. 
٢٠٢ ـ المرجع السابق، ص 1٠.
٢٠3 ـ المرجع السابق، ص 1٠.
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الوضـع  لتخليـد  أداة  أو  وسـيلة  مجـرّد  التسـييس  هـذا  نسـق  في  المتعلّـم  كان  لقـد 
الاجتماعـي القائـم بأطيافـه السياسـية التـي تتّسـم بطابع المحافظـة والتقليـد. والربية في 
هـذا السـياق لم تخـرج عـن كونهـا تسييسـاً يكـرّس الواقـع الاجتماعـي القائـم بتناقضاتـه 
وتشـكيلاته الفئويـة التعصّبيـة. ونتيجـة لذلـك صـارت المدرسـة تخـرّج أفـراداً أبعـد مـا 

يكونـون عـن دنيـا العـر بـما فيـه مـن مآثـر علميـة وحضاريـة. 
ويلـحّ النقيـب عى تآكل الدور التنويري للربية في ضوء هذا التسـييس الذي شـمل 
كلّ مجـالات التعليـم مـن الديـن إلى اللغـة والدراسـات الاجتماعيـة، ووُظّـف في تطويع 
الفكـر العلمـي للاعتبـارات الدينيـة والقوميـة، وإلـزام المؤسّسـة التعليميـة بالرويـج 
لغايـات دينيـة واجتماعيـة فئويـة غامضـة. وهـذا يعنـي أنّ القـوى السياسـية اسـتطاعت 
أن توظّـف المؤسّسـة التعليميـة لأغراضهـا العملية الآنيـة المحدودة، بعيـداً عن المصالح 

الكـرى للوطـن والدولـة والمجتمع. 

٥/٥- التنمية والتربية: العلاقة بين التعليم والتوظيف والضبط الاجتماعي:
لم يكـن للعلاقـة بـن التنميـة والربيـة أن تكـون غائبـة عـن مظلّـة التأمّـل الخلـدوني، 
وهـو عـالم الاجتـماع الـذي عُنـي كثـراً بالظواهر الكليـة في المجتمـع. لقـد أدرك النقيب 
هـذه العلاقـة وأولاهـا اهتمامـه العلمـي فأعمـل فيهـا معولـه النقـدي وأدواتـه الفكرية. 
فالتعليـم يشـكّل اكتنـازاً فعليـاً لـرأس المـال البـري الهائـل الـذي أخذ صـورة كفاءات 
ومهـارات واسـتعدادات، وبالتـالي كلّـما ارتفع منسـوب رأس المال الثقافي هـذا ازدادت 
احتـمالات التنميـة الشـاملة والتنمية المسـتدامة في المجتمع. فالتنمية كـما يراها النقيب لا 
تقـف عنـد حدود التطويـر في البنى التحتيـة والقطاعات الاقتصاديـة البحتة، بل أصبح 
مـن المتعـارف عليـه أنّ الثقافـة والربيـة تشـكلان العنـر الحاسـم في العمليـة التنمويـة 
برمّتهـا. فالتعليـم يـؤدي إلى تكويـن المهـارات والخـرات والاسـتعدادات، وهي صيغة 
مـن صيـغ رأس المـال البـري الخفـي غـر المنظـور، الـذي يأخذ صـورة قـدرات ثقافية 
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وخـرات ومهـارات وهوايـات وإبداعـات فكريـة وفنيـة في مختلـف الاتجاهـات. وقـد 
أصبـح رأس المـال البـري هـذا العقـدة الأساسـية في كلّ عمليـة تطويـر وبنـاء، وقـد 
بـدأت المجتمعـات الإنسـانية المتقدّمة تنطلـق حضارياً في عملية التنمية مـن عتبة التنمية 
الثقافيـة والفكريـة، ومـن خـلال بنـاء رأس المال البـري الهائل الذي يمكّـن من تحقيق 
النهضـة التنمويـة الشـاملة)٢٠٤(. ويركّـز النقيـب كثـراً عى أهميـة بناء مؤسّسـات تربوية 
وتعليميـة قائمـة تحقيـق أعـى درجـة مـن درجـات التميّـز والإبـداع والابتـكار، وهـو 
يسـتند في تصـوّره هـذا إلى مـا حقّقتـه الرامـج الإنمائيـة لـدول جنوب شرق آسـيا، مثل: 

ماليزيـا وتايـوان وسـنغافورة واليابـان وكوريـا الجنوبية)٢٠5(. 
ويركّـز النقيـب في مختلـف أعمالـه عـى أهميـة الربـط بـن الربيـة والتنميـة. ومـن ثـم 
يتنـاول هـذه العلاقة في إطار رؤية نقديـة، وفي هذا يقول: »كثراً ما تصادفنا دعاوى بأنّ 
ه إلى سـدّ حاجات  التعليـم يجـب أن يخـدم التنميـة، أي أنّ مخرجات التعليم يجب أن توجَّ
المجتمـع مـن القـوى البريـة المدرّبـة. وهـدف التعليـم الوحيـد أو الأهم -حسـب هذا 
ه إلى توفـر الكوادر البرية المدرّبة لشـغل  المذهـب الوظيفـي في التنميـة- يجـب أن يوجَّ
المهـن المنتجـة والوظائـف الشـاغرة التـي يحتاجهـا المجتمع. ويبـدو هذا المطلـب للوهلة 
الأولى أنـه واقعـي ومنطقـي، ولكنـّه ينطوي عى تبسـيط مخلٍّ للمسـألة وربـط مبتور غر 
مـرر بـن التعليـم والتوظيـف. فلـو افرضنـا أنَّ مجتمعـاً صغـراً كالمجتمـع الكويتي قد 
اسـتطاع سـدّ حاجاتـه مـن القـوى العاملـة المدرّبـة خـلال خمـس أو سـبع سـنوات مثلًا، 
فهـل سـتتوقّف عمليـة التعليم كأن تغلـق المعاهد والجامعات، ويُرسـل الطـلاب الذين 

لا وظائـف لهـم إلى بيوتهـم أو يُدفعوا إلى التسـكّع في الشـوارع«)٢٠6(. 
لأنّ هـذا المنطـق يفـرض وجـود تطابـق بـن المؤهّـلات الربويـة وبـن المواصفـات 
لأداء المهـن. فـإذا كان أداء مهنـة مـا يتطلّب مهارة يدويـة لا يحتاج إلى الشـهادة الثانوية، 

٢٠٤ ـ خلدون النقيب، آراء في فقه التخلف: العرب والغرب في عر العولمة، دار الساقي، بروت، ٢٠٠٢م، ص 153. 
٢٠5 ـ المرجع السابق، ص 156. 

٢٠6 ـ خلدون حسن النقيب، المشكل الربوي والثورة الصامتة، مرجع سابق، ص 1٠.



خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي 258
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

الماجسـتر،  أو  الجامعيـة  الإجـازة  إلى  تحتـاج  لا  ذهنيـة  مهـارة  يتطلّـب  مهنـة  أداء  أو 
فـإنّ الذيـن يـؤدّون هـذه المهـن في هـذه الحالـة يحملـون مؤهّـلات أكثـر مـن المطلـوب، 
وثقافتنـا الاقتصاديـة لا تتناسـب مـع الفوائـد المرجـوّة مـن التعليـم. وهكـذا يتّضـح لنـا 
أنّ هـذا المنطـق الـذي يربـط بن التعليـم والتوظيف منطق أحـادي البعد، يفـرّ التعليم 
بحسـاب الكلفـة الاقتصاديـة والفائـدة الاقتصاديـة، والفائـدة الماليـة قـد يبلـغ ضررهـا 
عـى المجتمـع مبلغـاً كبـراً لأنّ المسـألة حسـب هذا المنطلـق لا تقف عند هـذا الحد)٢٠7(.
لنفـرض أنّ اقتصـاد مجتمـع مـا بحاجـة إلى أطبّـاء ومهندسـن ومرمجـي كمبيوتر 
وأعـداد غـر محـدودة مـن المحامـن، فحسـب منطق الربـط بـن التوظيـف والتعليم 
يصبـح مـن المقبـول أن نسـأل مـا حاجـة العاملـن إلى دراسـة التاريـخ والجغرافيـا 
وعلـم النفـس والفلسـفة؟ وإذا كان ذلك المجتمـع بحاجـة إلى متخصّصن باللغات 
الأجنبيـة بسـبب انفتـاح المجتمعـات واقتصادياتهـا بعضهـا عـى بعـض، فـما حاجـة 
إلى  بحاجـة  المجتمـع  ذلـك  كان  وإذا  والأحيـاء؟  والكيميـاء  الفيزيـاء  إلى  هـؤلاء 
متخصّصـن في إدارة الأعـمال والمحاسـبة والتمويـل فـما حاجـة هـؤلاء إلى كلّ مـا 
تقـدّم أعـلاه؟ أليـس مـن الأجـدى أن نقلّـل تكاليـف التعليـم بحـره في المهـارات 

التـي تتطلّبهـا المهـن)٢٠8(.
بـل أننـا إذا مـا تبعنـا الطريـق الذي يقود إليـه هذا المنطـق إلى نهايته يمكننـا أن نتصوّر 
الفوائـد السياسـية التـي يمكـن أن تجنيهـا النخبـة الحاكمـة بتفريـغ المجتمـع مـن المثقّفن 
والمفكّريـن وقـادة الـرأي. وهـذا سـيمكّن النخبـة الحاكمـة من جنـي ثمار زراعـة الطاعة 
المطلقـة ومنهـج الصـمّ والتلقـن الـذي أتقنـه التلاميـذ في المدارس، بانتشـار الاسـتقرار 
السـياسي والاجتماعـي، والسـيطرة عـى عمليـة التغيـر الاجتماعي وتوجهيهـا لصالحها 

لإدامة حكمهـا)٢٠9(. 
٢٠7 ـ المرجع السابق، ص 1٠.
٢٠8 ـ المرجع السابق، ص 11.
٢٠9 ـ المرجع السابق، ص 11. 
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وعندئـذ سـتصبح وظائـف التعليم )أو أصبحت( مجرّد إبعاد للأطفال عن الشـوارع 
ومـرّراً لتأخـر سـن اليـأس، ومجـرّد إعطاء شـهادة بأنّ شـخصاً ما قد انتظم في المدرسـة 
وتخـرّج فيهـا، وبالتـالي فهـو مؤهّـل لشـغل وظيفـة مـا، وتهيئـة الأجيـال المتعلّمـة للدفاع 
عـن مصالـح القبيلـة والطائفـة والملـة بشـكل أفضل، وتوفر مسـتهلكن يسـتطيعون أن 
يميّزوا بن ماركات السـلع غالية الثمن، ويسـتطيعوا أن يسـتهلكوا السـلع التي تنتجها 
الثقافـة العليـا، ومـرّراً لتفـاوت الدخـل حسـب درجـة المهـارة المطلوبـة لأداء المهـن، 
وتهيئـة الأجيـال القادمـة ليـس عى الاختـلاس والتدليس بصـورة ذكية، وإنما اكتسـاب 
القـدرة عـى تريـر الاختلاس والتدليـس، وإنتاج أجيال من الشـباب تسـاق كوقود إلى 
معـارك التعصّـب الدينـي والإثنـي، في مجتمعـات لا يسـتطيع مواطنوهـا بسـبب النقص 
في تعليمهـم اسـتراف مسـتقبل أفضـل، فهـم لا يقـدرون عـى أن يفلتـوا مـن أغـلال 
الواقـع المـادي المحيـط بهـم، ومـن براثـن الجهـل بالأمـور، ومـا يولّـده هـذا الجهـل مـن 

تعصّـب وخنـوع للسـلطة، فليـس كلّ الجهل عـدم الإلمام بمبـادئ القرتابـة)٢1٠(.
النظـام  أتـون  في  السياسـية  الممارسـات  كارثـة  إلى  يشـر  أن  النهايـة  في  يفوتـه  ولا 
التعليمـي. وربَّ قائـل بـأنّ الفلسـفة الربويـة السـائدة الآن لم تتخـلَّ كليـاً عـن فكـرة 
اللحـاق  هـي  التنميـة  أنّ  نعتـر  صراحـة  أو  ضمنـاً  زلنـا  مـا  لأننـا  بالغـرب،  اللحـاق 

جديديـن:  بلونـن  تلوّنـت  قـد  التنميـة  هـذه  ولكـنّ  بالغـرب، 
ـ بردّة فعل التعصّب القومي في الخمسينات والستينات. 

ـ وردّة فعل التعصّب الأصولي ـ الديني في السبعينات والثمانينات. 
إلى  تسـعى  أفعـال  ردود  إلا  همـا  مـا  التيّاريـن  كلا  أنّ  إدراك  الصعـب  مـن  وليـس 
غلـق أدمغـة التلاميـذ العـرب، والحجـر عـى التفكـر الحـرّ الناقـد المدقّق غـر المتعصب 

والعقـلاني)٢11(. 
٢1٠ ـ المرجع السابق، ص 11. 
٢11 ـ المرجع السابق، ص 1٠.
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٦/٥- اضطهاد المعلم: 
 يتنـاول النقيـب أوضـاع المعلـم في العـالم العـربي ويرثـي لأوضاعـه المردّيـة. فالمعلم 
كـما يـرى النقيـب أهـمّ عنـر في العمليـة الربويـة، ولكـنّ نظـرة المجتمع للمعلـم نظرة 
سـلبية إلى حـدّ الاضطهـاد، وفي دائـرة هـذه النظرة يحتـلّ المعلّـم مكانة اجتماعيـة متدنّية. 
وهـذا التيـار الـذي يضطهـد المعلّـم هـو تيـار يمكـن فهمـه في المجتمـع التقليـدي الذي لا 
يحتـاج المعلـم فيـه إلا إلى المهـارات التقليديـة في تعليـم مبـادئ القرتابـة والحسـاب، ولكننـا لا 
نسـتطيع فهمـه في المجتمع المعاصر عندمـا أصبحت مهنة التعليم تتطلّب إعـداداً مهنياً خاصّاً 
ومهـارات متقدّمـة. وهنـاك بطبيعـة الحـال مـن يُقبـل عـى مهنـة التعليـم ليـس حبـاً في المهنـة 
وإخلاصـاً لهـا، وإنـما لأنهـا المهنـة المفضّلـة عند النسـاء في البلـدان العربيـة بسـبب الاعتبارات 
العائليـة، وأنهـا كسـائر المهـن الأخـرى لمـن لا يملـك مهـارات أخـرى تجلـب دخلًا أعـى. إنّ 
مهنـة التعليـم بحاجـة إلى حوافـز ماديـة ومعنويـة ولكننـا إذا رفعنـا معـدّلات الدخـل في هـذه 
المهنـة فإننـا سـنواجَه بإقبـال فئات لا تسـعى إلى امتهـان هذه المهنـة بالذات وإنما طلبـاً للدخل 
العـالي. ولذلـك فرفـع المكافـآت والمرتّبـات إذا لم يكن مقرونـاً برامج تدريـب واختبار دقيقة 

لـن يكـون لـه أثـر ملمـوس في الارتفاع بمسـتوى المهنة وتحسـن أداء مـن يمتهنهـا)٢1٢(.

٧/٥- غياب الوعي التربوي والفلسفة التربوية: 
فالتعليـم الحقيقـي يهـدف في النهايـة إلى: »تحويـل المعلومـات التـي اكتسـبها الطالب 
إلى طاقـة تمكّنـه مـن معرفـة مـا يجـب عليـه أن يقـوم بـه دون الحاجـة إلى استشـارة مُـلّا 
أنّ  أو حجّـة الإسـلام هنـاك. والسـبب في ذلـك  آيـة الله هنـا  أو  مُفـتٍ هنـاك  أو  هنـا 
المعرفـة أصبحـت متاحـة )نظريـاً( للجميـع، وأنّ المجتمـع والحضـارة في تغـرّ وتحويـل 
متّصـل وسريـع، وأن المتعلّـم أقـدر مـن غـر المتعلـم عـى التكيّـف مـع هـذه التحوّلات 

والتبـدّلات التـي تطـرأ عـى الحيـاة الاجتماعيـة)٢13(.
٢1٢ ـ المرجع السابق، ص 1٢. 
٢13 ـ المرجع السابق، ص 13. 
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يقــرّ النقيــب بأننــا لا نملــك وعيــاً تربويــاً لأننــا نفتقــد الفلســفة الربويــة التــي توجّــه 
ــب والمعلومــات  ــم والمطال ــة في القي ــورة الصامت ــا للث ــا بتعرضن ــم، ولكنن ــة التعلي عملي
ــج  ــات ومناه ــل المعلوم ــم توصي ــة في نظ ــا أزم ــوّر أنه ــم، ونتص ــة في التعلي ــه أزم نواج
ــما هــي في الحقيقــة أزمــة في أســاليب الضبــط والســيطرة عــى  ــم بحــدّ ذاتهــا، بين التعلي
الأفــراد في عــر بدأنــا نتجــاوز فيــه مرحلــة التعليــم المرمــج )حســب منهــج ســكنر( 
إلى اســتعمال آلــة التعليــم )Teaching Machine(، أي التعليــم بمســاعدة الحاســوب 
)Computer Assessed( الــذي لا نحتــاج فيــه في الحقيقــة إلى معلمــن وإنــما إلى 

 .)٢1٤()instructors( مرشــدين وموجّهــن
دعونـا نتذكـر قصّـة ميلـو الشـاب وثـوره المفضّـل، تخرنـا الحكايـة اليونانيـة القديمة 
أنّ ميلـو الـذي كان شـاباً يافعـاً، كان يرفـع في الهـواء كل صبـاح ثـوره المفضّـل منـذ كان 
عجـلًا صغـراً، ولذلـك فـإنّ ميلـو لم يلحـظ أنّ العجـل الصغـر قـد غـدا ثـوراً مكتمـل 
النمـو عندمـا كان يرفعـه لأنـه يقـوم بهـذا العمـل كلّ صبـاح وبانتظـام، أسـلوب سـكنر 
الـذي أصبـح معتمـداً في التعليـم النظامـي الرسـمي يشـبه حكايـة ميلـو الشـاب تمامـاً، 
فهـو عبـارة عـن مجموعـة مـن الخطـوات المنطقية تتبـع كل خطـوة الأخرى، خطـوة بعد 

خطـوة، ومرحلة بعـد مرحلـة)٢15(.
تبــدأ الدراســة بتعليــم مبــادئ القرتابــة والحســاب والمعلومــات العامّــة، وفي المرحلــة 
المتوسّــطة أو الإعداديــة تضــاف مبــادئ العلــوم والإنســانيات )أو الاجتماعيــات(، ثــم 
ــة، ومــن ثــم الجامعــة، مــن حيــث  تتــدرّج بتقديــم هــذه المعلومــات في المرحلــة الثانوي
الصعوبــة ومــن حيــث الشــمول. كلــما اكتملــت مرحلــة كوفــئ الطالــب بنقلــه إلى 
ــئ  ــي كان يكاف ــها الت ــة نفس ــاب، أو بالطريق ــو الش ــال ميل ــما كان ح ــى، ك ــة أع مرحل
ســكنر فيهــا الحــمام في صندوقــه: كلــما نقــرت الحمامــة الــزر الصحيــح ســقطت لهــا حبــة 
مــن الطعــام، فقــد لاحــظ ســكنر أنّ الحــمام في الطبيعــة يتبــع نظامــاً في النقــر يتعلّمــه منــذ 

٢1٤ ـ المرجع السابق، ص 16. 
٢15 ـ المرجع السابق، ص 16. 
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ــن الحــمام،  ــوّة والســيطرة ب ــدرّج الق ــم اكتشــف أنّ نظــام النقــر يخضــع إلى ت ــلاد، ث المي
.Pecking order)٢16( فالأقــوى ينقــر الضعيــف والضعيــف ينقــر الأضعــف وهكــذا
الكتــب  تصبــح   )Linear Programmers( هــذه  الخطّــي  التعليــم  عمليــة  في 
الدراســية وأســاليب التعليــم مملّــة ورتيبــة، تخنــق روح الإبــداع والابتــكار بــن الطلبــة، 
ــة  ــب مرابط ــي الطال ــر في وع ــات لا تظه ــو أنّ الموضوع ــم ه ــراض الأه ــنّ الاع ولك
متّصلــة بعضهــا ببعــض بحيــث تفــرّ الواقــع أو الطبيعــة بطريقــة شــمولية، فــلا العلــوم 
الطبيعيــة لهــا صلــة بالعلــوم الاجتماعيــة، ولا العلــوم الاجتماعية لهــا صلة بالإنســانيات، 

ولكــن بــأيّ لغــة يتــمّ توصيــل المعلومــات للطلبــة)٢17(.

٨/٥- إخفاق التجارب الإصلاحية العربية: عندما يكون الإصلاح كارثة:
يشـكّل الإصـلاح الربـوي جزءاً من المشـكل الربـوي عند النقيـب، فالإصلاحات 
الربويـة التـي انطلقـت في العـالم العـربي كانـت وبـالاً عـى الربيـة نفسـها، ورسـمت 
ظلالهـا السـوداء عـى النظـام الربـوي العـربي برمّتـه. والسـبب كـما يـرى النقيـب أنّ 
هـذه الاصلاحـات كانـت جزئيـة آنيـة غـر علميـة أو عقلانيـة ومسيّسـة حتـى النخـاع. 
ومـن ثـمّ فـإنّ هـذا الإصـلاح نفسـه يشـكّل بعـداً مـن أبعـاد الأزمـة الشـاملة في التعليم 
العـام في دول المنطقـة. فالأزمـة قـد تشـكّلت في وهاديـن إصلاحيـن، يتمثّـل الأول في 
نـزع الأجيـال الأولى مـن المربـن المصلحـن إلى اسـتلهام الفكـر القومـي بطريقـة الزهـو 
والاسـتعراض فيـه عـى نحـو غـر واقعـي، وهـو فكـر مرفـوض لا يفـي بالواقـع ولا 
يعـر عـن تطلّعـات الشـعوب، أمّـا الثـاني فيتمثّـل في مسـار المصلحن المعاصريـن الذي 
اسـتغرق في الجوانـب الفنيـة للربيـة التـي تتمثّـل في إدارة المعلومـات وطـرق توصيلهـا 

وتصنيفهـا)٢18(. 
٢16 ـ المرجع السابق، ص 16. 
٢17 ـ المرجع السابق، ص 16. 

٢18 ـ خلدون النقيب، آراء في فقه التخلف: العرب والغرب في عر العولمة، دار الساقي، بروت، ٢٠٠٢م. ص 1٤9-1٤8. 
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الربويـة  للنظريـات  الربيـة مجـرّد تطبيـق  النقيـب أن تكـون  السـياق يرفـض  وفي هـذا 
في الفصـول ثـم قيـاس كفاءتهـا بالاختبـارات، بـل هـي »سـعي متعـدّد المسـتويات ومعقّـد 
الركيـب يعمـل عـى جعـل ثقافـة مـا تسـتجيب لحاجـات أفرادهـا وتمكّنهـم مـن معرفـة مـا 
الإصـلاح  مناهـج  تطبيـق  يرفـض  النقيـب  نـرى  هذاالسـياق  وفي  ثقافتهـم«)٢19(.  يناسـب 
الربـوي وفقـاً للمناهـج الإصلاحيـة في اليابـان وأمريـكا وغرهمـا، ويأمـل في بنـاء تجـارب 
إصلاحيـة عـى مقيـاس التطـوّر الحضـاري والثقـافي في بلـدان الخليـج العـربي، أي إحـداث 
إصـلاح يقـوم عى تلبية متطلّبـات الاحتياجات الحضارية والاجتماعيـة والتاريخية للمنطقة. 
وفي هـذا الخصـوص يـرد النقيـب كثـراً مـن التجـارب التـي منيـت بالإخفـاق الكبـر 
ويخضعهـا للنقـد الربـوي، مثل: نظام المقـرّرات والتعليـم الفني، والنظام الفصي، والسـلّم 
التعليمـي، والفصـل بن الجنسـن، ونظـام التقييم... إلـخ)٢٢٠(. وهو في هذا السـياق يطالب 
ببنـاء فلسـفة تربويـة جديـدة والانطلاق في إصلاح تربـوي يحقّق الغايـات المجتمعية لمجتمع 

ينحـو إلى التغيـر في اتجاهـات حضاريـة أفضل. 
ويشـر النقيـب في هـذا الخصـوص إلى أهميـة حمايـة الجامعـة والمحافظـة عـى اسـتقلالها 
ومنـع تسـييس التعليـم بالشـكل الفاجـع الـذي يطالـب فيـه الأصوليـون. كـما ينـادي ببنـاء 
فلسـفة تربويـة متماسـكة للنهـوض بالتعليـم العـالي والجامعـي بـما يتناسـب مـع طموحـات 

المجتمـع الكويتـي وتطلّعاتـه. 
ويوضّـح في كثـر مـن المواضـع والمواقـع أنّ دول الخليـج العـربي ومنهـا الكويـت تمتلـك 
إمكانيـات ماديـة هائلـة تمكّنهـا من تحويـل التعليم العـالي والجامعي إلى مراكز إشـعاع علمي 
وثقـافي وحضـاري في المنطقـة العربية والعـالم)٢٢1(. وينادي النقيب في هذا السـياق بأن يأخذ 
ل  التعليـم العـالي مـكان الصدارة في سـلّم الأولويات الوطنيـة، ومرّة أخرى يطالـب بأن تحوَّ
الأمـوال المخصّصـة للتسـليح العبثـي إلى مخصّصـات للتعليـم العـالي والجامعـي وإلى برامـج 

٢19 ـ المرجع السابق، ص 1٤9. 
٢٢٠ ـ المرجع السابق، ص 1٤9. 
٢٢1 ـ المرجع السابق، ص 151. 
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الإصـلاح الربـوي، كـما يطالب القطـاع الخاص والأهي بدعـم الموارد الماليـة للتعليم العالي 
الـذي يمكـن أن يعـوّل عليه في تحقيـق نهضة البـلاد ونمائها)٢٢٢(.

6ـ نحو إستراتيجية تربوية من أجل النهوض بالتربية العربية: 
عناصرهـا  واستكشـاف  الربويـة  الأزمـة  عـن  الإعـلان  حـدود  عنـد  النقيـب  يقـف  لم 
ومكوّناتهـا، بـل تجـاوز حـدود الإعـلان والكشـف إلى البنـاء الإسـراتيجي لفكر تربـوي يراه 
مناسـباً للخـروج مـن الأزمات والانهيارات والتصدّعات. وفي هذا المسـار اسـتجمع النقيب 
شـتات الطاقـة الفكريـة التـي بذلهـا في تحليـل المشـكلات الربوية، ونسـج منها روحـاً جديدة 
تتمثّـل بطاقـة فكريـة إسـراتيجية للخـروج مـن منطقـة الأزمـة إلى تخـوم رؤيـة جديـدة يمكن 

التأسـيس عليهـا لإخـراج الربيـة العربيـة مـن أزمتهـا ومـن اختناقاتهـا الوجودية. 
وفي هـذا المسـار يقدّم النقيـب نموذجاً فكرياً إصلاحياً يعتمد عـى قراءته الرصينة المعمّقة 
للواقـع وعـى تحليلـه السوسـيولوجي لمعطيـات الربيـة العربية وإشـكالياتها. وهـذا النموذج 
الـذي يقدّمـه يتّصـف بالواقعيـة إذ يرتبـط وشـيجياً بقضايـا الربيـة ومشـكلاتها الحقيقية. وفي 
هـذا التصـوّر الإسـراتيجي نجـد تناغـمًا بن التصـوّرات المقرحـة والمشـكلات الحقيقية التي 
اكتشـفها وحلّلهـا وفنـّد أبعادهـا وأصولها، فهي تشـمل المعلـم، والفصل بن العمـل اليدوي 

الذهنـي، والفلسـفة الربويـة، والمنهـج، والثـورة، والواقع بكل معطياتـه الحداثية. 

١/٦- إعادة النظر في التعليم على أساس التحوّلات الكبيرة في مجال الحياة: 
 إذا كان المشـكل الربـوي يشـكّل أحـد عنـاصر أزمـة الفكـر والثقافـة العربيـة، فـإنّ 
إصـلاح التعليـم يجـب أن يرتبـط بالسـياق التاريخـي للربيـة، وأن يُجرى عـى أوثق صلة 
مـن أرومتـه الثقافية والاجتماعية. فالمشـكل الربوي لا يمكـن أن يعالج بمفرده منقطعاً 
عـن سـياقه التاريخـي. فالإطـار المرجعـي الـذي تتـمّ العمليـة التعليميـة فيـه قـد خضـع 

٢٢٢ ـ المرجع السابق، ص 151. 
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في العقـود الأخـرة أو الربـع الأخـر مـن القـرن العريـن إلى تغـرّات هائلـة وصفهـا 
)إنكلهـارت( بالثـورة الصامتـة في القيـم والمهـارات والاتجاهـات. وإنه لمن المؤسـف أنّ 
المجتمـع العـربي قـد تخلّـف عـن مواكبـة التحـوّل الثقافي الـذي أحدثتـه هذه الثـورة، كما 
أنّ المثقفـن والمفكّريـن قـد تأخّـروا بدورهـم عـن إدراك عمق هـذا التغـرّ العظيم الذي 

يعتـور حياتنا ومعارفنـا)٢٢3(.
إنّ البيئــة التــي نعيــش فيهــا الآن لا تتطلــب إعــادة النظــر في نظــم التعليــم ومراحــل 
التعليــم فحســب، بــل في طبيعــة العلاقــة بــن التعليــم ومــا يــدور خــارج المؤسّســات 
التعليميــة في قطاعــات الثقافــة والميديــا والتطــوّرات الحادثــة في مجــال العلــوم والفنــون. 
فهيمنــة الميديــا ووســائل الإعــلام عــى الحيــاة الثقافيــة والعلميــة قــد وصلــت إلى درجــة 
عاليــة، كــما أنّ ضغــط الزمــان والمــكان بحيث قربــت المســافات بن الشــعوب وازدادت 
معــدّلات الحــراك الجغــرافي بالهجــرة والســفر والاطلاع، بحيــث توصّل أغلــب الأفراد 
إلى الاســتنتاج بــأنّ المدرســة ليســت الطريــق الوحيــد للنجــاح في الحيــاة، ولم يعــد هنــاك 
متّســع مــن الوقــت لــدى النــاس للتعمّــق في العلــم والتوسّــع في المعلومــات حتــى أنّ 
أغلــب الطلبــة يعتمــدون في دراســتهم عــى الملخّصــات وملخّصــات الملخّصــات كــما 
اشــتكى بعــض المربّــن، وأصبــح طلبــة الجامعــات يعتمــدون في بحوثهــم عــى مكاتــب 
ــة لتبيــع لهــم هــذه البحــوث جاهــزة يشــرونها كــما يشــرون الوجبــات الجاهــزة  تجاري

.)٢٢٤( Macdonalization of Culture مــن محــلات ماكدونالــد

٢/٦- حلّ المشكل التربوي: الخروج من الأزمة: 
يُـرز النقيـب هذه الصعوبـات الكبرة التـي يتطلّبها الإصلاح الربـوي خروجاً من 
الأزمـة الربويـة الخانقـة. فالأزمـة تدور في فلـك اجتماعي بلـغ درجة عالية مـن التعقيد 
المعقّـدة  والنفسـية  الاقتصاديـة  المتغـرّات  في  التداخـل  درجـة  حيـث  مـن  والصعوبـة 

٢٢3 ـ خلدون حسن النقيب، المشكل الربوي والثورة الصامتة، مرجع سابق، ص 19. 
٢٢٤ ـ المرجع السابق، ص ٢٠. 
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المتشـابكة، وهـذا التعقيـد في طبيعـة الإشـكالية الربويـة يتطلّب حسـب النقيـب تطوير 
مناهـج تربويـة جديـدة قـادرة عـى معالجـة هذا الكـمّ الكبـر مـن الإشـكالات المتعدّدة 

المسـتعصية.  المزمنة 
وفي هذا السـياق يوجّه النقيب نقده إلى المناهج الربوية المعتمَدة في المدرسـة، ويرى 
أنّ أكثرهـا يرسّـخ ميكانيكيـة توصيـل المعلومـات، ويـؤدّي إلى تدمـر الوحـدة البنائيـة 
للثقافـة والمعرفـة. وإذ ينـادي بإصـلاح هذه المناهج وتجـاوز مواطن ضعفهـا وقصورها 
عاجـلًا فإنـه يـرى بـأنّ الإصـلاح يجـب أن يتجاوز حـدود الإصـلاح الربـوي الرف 
إلى النظـر في مرجعيـة الثقافـة العربيـة والتأسـيس لأطـر ثقافـة كمرجعيـة جديدة تسـهم 
في إطـلاق العقـل العـربي والنهـوض بالربيـة العربيـة إلى مسـتوى المتطلّبـات الحضارية 

المعاصرة. 
في كتابـه »آراء في فقـه التخلـف« وتحـت عنـوان أيـن الخلـل في العمليـة الربويـة في 
الكويـت ودول الخليـج العـربي؟ يعالـج النقيـب قضايـا الربيـة والإصـلاح في التعليـم 
في  الإصلاحـي  فالتيّـار  التعليـم.  في  والأصوليـة  الإصلاحيـة  الاتجاهـات  ويتنـاول 
التعليـم يدعـو إلى الانفتـاح غـر المتوازن، ويقابلـه التيار المحافظ الـذي يهادن الجماعات 
الأصوليـة الداعيـة إلى الانكفـاء والانغـلاق عـى الذات. وفي هذا المسـار يدعـو النقيب 
إلى تجـاوز هـذه التناقضـات السياسـية والخـروج من دائـرة هذا الـراع إلى إجماع وطني 
عـى سياسـة مشـركة تسـتجيب لمطالـب العـر لإخـراج البـلاد مـن مسـتنقع التخلّف 

الحضـاري)٢٢5(. 
التجـارب  لمختلـف  نقديـة  مراجعـة  بإجـراء  النقيـب  ينـادي  السـياق  هـذا  وفي 
الإصلاحيـة ويطالـب بطريقـة جريئـة الدولـة بتحويـل جزء مـن الاعتمادات العسـكرية 

الربيـة)٢٢6(.  في  الإصلاحيـة  الرامـج  لتمويـل  والتسـليح 
٢٢5 ـ خلدون النقيب آراء في فقه التخلف، المرجع السابق، ص 138. 

٢٢6 ـ المرجع السابق، ص 138. 
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وفي إطـار النقـد الموجّـه إلى النظـام الربـوي في الخليـج يـرى النقيب أنّ »السياسـات 
الربويـة المعتمـدة في الكويـت والخليـج العربي تسـتهدف المحافظة عى الوضـع القائم، 

وهـو مطلـب يـكاد يكون مسـتحيلًا لأنه يـؤدّي إلى مزيـد من التخلـف«)٢٢7(. 
وتأسيسـاً عـى هـذا التصـوّر حـول الوضعيـة الأيديولوجيـة للتعليـم ينـادي النقيب 
بإنشـاء هيئـة وطنيـة أو خليجيـة لإعـادة النظـر فيـما يجـري في ميـدان الربيـة والتعليـم، 
وذلـك انطلاقـاً مـن أهمية التعليم في ميدان الراع الجديـد عى الهوية في بيئة الاختلاف 
والتنـوّع. ويـرى بـأنّ هـذا الإجراء يجـب أن يحظى باهتمام كبـر نظراً لأهميتـه وخطورته 

التاريخية)٢٢8(. 
ويشـر النقيـب إلى مواطـن الخلـل في العمليـة الربويـة في دولـة الكويـت، ويـرز 
جانبـن أساسـين عـى وجـه الحـر والتحديـد، وهمـا: غيـاب التصـوّرات الواضحـة 
لسياسـة تربويـة فعّالـة. والافتقـار إلى مقاييـس موضوعيـة لكفـاءة النظـام التعليمـي. 
وفيـما يتعلّـق بقيـاس كفـاءة النظـام التعليمـي يحـدّد عريـن مجـالاً مـن مجـالات الربية، 
منهـا: كفـاءة المناهـج، كفـاءة المعلـم، طـرق التدريـس، سياسـات القبـول، التكامل بن 

المناهـج)٢٢9(.
ومـن أجـل إجـراء إصـلاح تربـوي شـامل وحقيقـي يقـرح النقيـب معالجـة عناصر 

المشـكل الربـوي المتمثّلـة في: 
1ـ العمـل عـى بناء فلسـفة تربوية وأهداف تربوية واضحـة في ضوء المتغرّات المعاصرة 

الجديدة، وذلك في مواجهة غياب الفلسـفة الربوية العربية. 
٢ـ ضرورة تطويـر مناهـج الربيـة وأسـاليب التعليـم بـما يتماشـى مـع الأهـداف الربوية 

ومـع مسـتجدّات العر. 
٢٢7 ـ المرجع السابق، ص 138. 
٢٢8 ـ المرجع السابق، ص 13٤. 
٢٢9 ـ المرجع السابق، ص 139. 
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المـكان  الربـوي، ووضعهـم في  النظـام  المعلمـن في  العمـل عـى تحسـن أوضـاع  ـ   3
الثقافـة والحيـاة.  يؤدّونـه في مجـال  الـذي  الكبـر  للـدور  المناسـب 

٤ ـ كـر الحـدود والحواجـز بـن الربيـة العقلية والربيـة المهنية، أي تحقيـق التوازن بن 
المهـارات اليدويـة والذهنية تحقيقاً لأغـراض التنمية. 

5 ـ هذه العناصر يجب أن تتكامل في أيّ مروع لإصلاح الربية العربية)٢3٠(.
فـإذا افرضنـا أنّ هـدف الربيـة هـو تيسـر الحصـول عـى المعرفـة، وأن المعرفـة حـقّ 
لـكل مواطـن، وأنهـا أداة لتحريـر الإنسـان مـن الجهـل، والطريـق إلى السـعادة، فـإنّ 
الرجمـة العمليـة لهـذا الهـدف هو جعل الفـرد معتمداً عى نفسـه في الوصـول إلى المعنى، 
وفي اختيـار مـا يناسـبه مـن المهـن، وفي تكويـن أحكامـه. وحتـى يتحقـق هـذا الهـدف لا 
بـدّ أن تتضمّـن مناهـج الربية خلاصـةَ معارفنا لتفسـر الظواهـر الطبيعيـة والاجتماعية 
في صورتهـا الكليـة الشـاملة، وليـس كحقائـق مجـزّأة ومعلومـات مفتّتـة، عندئـذ يتّضـح 

المسـار الـذي يجـب أن تتّخـذه عمليـة تطويـر المناهـج وأسـاليب التعليـم)٢31(.

7 ـ رؤية إجمالية: 
في دراساته الاستكشافية لأوضاع الربية العربية تتجى النظرية الربوية في سوسيولوجيا 
النقيـب الربويـة. وقـد تمكّـن النقيـب عـر نظريتـه هذه أن يؤسّـس نوعـاً من السوسـيولوجيا 
النقديـة الذكيـة لأوضـاع الربيـة العربيـة. وفي مـرآة هـذه السوسـيولوجيا اسـتطاع النقيـب 
أن يتنـاول أغلـب الظواهـر الربويـة بالدراسـة والتحليـل واسـتطاع عـر ذلـك أن يشـخّص 

أوضـاع الربيـة العربيـة وأن يحـدّد جوهـر إشـكالياتها وتحدّياتهـا التاريخيـة والمصرية. 
هـذا وتتميّـز سوسـيولوجيا النقيـب الربويـة بالطابع الشـمولي النقـدي، حيث نجد 
فكـره الربـوي ثاويـاً في ثنايـا نظرياتـه السوسـيولوجية السياسـية والتاريخيـة في الدولـة 

٢3٠ ـ خلدون حسن النقيب، المشكل الربوي والثورة الصامتة مرجع سابق، ص 19. 
٢31 ـ المرجع سابق، ص 19. 
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بالطابـع  والطائفـة والثـورة والمواطنـة والقبيلـة والسياسـة. وقـد تميّـز فكـره الربـوي 
سـنبدر  وجـورج  إيلتـش  وإيفـان  بورديـو  بيـر  عنـد  عرفنـاه  الـذي  السوسـيولوجي 

وغرهـم مـن كبـار المفكّريـن في مجـال السوسـيولوجيا الربويـة. 
وتأسيسـاً عـى مـا تقدم يمكن القول بأنَّ النقيب قد أسّـس نوعاً من السوسـيولوجيا 
النقديـة في الربيـة العربيـة حيث تنـاول مختلف الوضعيـات المتأزّمة والإشـكالية للربية 

العربيـة في سـياق تفاعلها وتخاصبهـا مع القضايا الاجتماعية والسياسـية الكرى. 
والنقيـب في مختلـف أعمالـه الربويـة نـراه يستكشـف المشـكلات الربويـة ويفكّكهـا 
عـن  بحثـاً  الكـرى  الاجتماعيـة  والمؤسّسـات  بالمجتمـع  إطـار علاقتهـا  يحلّلهـا في  ثـم 
جـذور الأزمات والإشـكاليات في سـياقها الدينامي. والنقيب لا يقـف أبداً عند حدود 
الاستكشـاف والاسـتبصار، بـل يتجـاوز الإعـلان عن الأزمـات إلى تقديـم التصوّرات 

الإسـراتيجية التـي يمكـن اعتمادهـا في تجـاوز الأزمـات والإشـكاليات. 
مـه النقيـب في مجـال الفكـر الربـوي أنه اسـتطاع أن يفضـح الدور  ولعـلَّ أهـمَّ مـا قدَّ
التفـاوت  تكريـس  في  أمعنـت  التـي  العربيـة  الربويـة  للمؤسّسـات  الأيديولوجـي 
الاجتماعـي والهيمنـة السياسـية للطبقـات العليا والنخب السياسـية. فالتلقـن والتعليم 
البنكـي، والفصـل بـن العمـل اليـدوي والعقي، والمناهـج الخفية، والربط بـن الوظيفة 
والشـهادة، إنـما هـي فعاليـات تربويـة أيديولوجية تهـدف في جوهرهـا إلى تمكن النخب 
مـن السـيطرة والهيمنـة والاسـتئثار بالمـوارد وتهميـش الجماهـر عـر فعاليـات تربويـة 

اغرابيـة مدمّـرة. 
فالمدرسـة العربيـة كـما يـرى النقيـب لا تـؤدّي دوراً تربويـاً حضاريـاً وإنسـانياً، بـل 
تفعـل فعلهـا في اسـتلاب الإنسـان العـربي واختزالـه إلى أبعـاده الاسـتهلاكية. وبعبـارة 
أخـرى تعمـل المؤسّسـات الربويـة عـى تأصيـل سـمات الخضـوع والاسـتكانة لـدى 
الإنسـان العـربي، كـما أنهـا تعمـل عـى تنميـط العقل والسـلوك بـما يلبّي طمـوح النخب 
النقـدي  العقـل  بنـاء  عـى  تعمـل  المدرسـة لا  أنَّ  يعنـي  والسـيطرة. وهـذا  الهيمنـة  إلى 
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وتمكـن الإنسـان العـربي مـن القـدرة عـى الامتـلاك الحقيقـي للمعرفـة التـي تؤسّـس 
لعمليـة البنـاء الفكـري والأخلاقـي، بـل وعـى خـلاف ذلـك تعمـل عـى تفريـغ العقل 
وتكويـن طبقـات اجتماعية مهمّشـة وهامشـية غر قـادرة عى المشـاركة الحقيقة في الحياة 

والاجتماعيـة.  السياسـية 
إذن يمكـن القـول إنّ سوسـيولوجيا النقيب تبنّ لنا منهجياً وواقعياً بأنّ المؤسّسـات 
مثـل:  السـلبية في حياتنـا الاجتماعيـة،  إنتـاج الجوانـب  تنتـج وتعيـد  العربيـة  الربويـة 
الواسـطة والمحسـوبية والاتكاليـة والطاعـة والإذعـان والسـلبية والشـعور بالدونيـة. 
والمؤسسـة المدرسـية تـزوّد المجتمـع بجيش مـن الموظّفن الذيـن لا يملكون مـن المعرفة 
الحقيقـة إلا مبـادئ )القرتابـة(، وخرّيجـو المدرسـة يمثّلـون جحافـل الأميّـة الوظيفيـة 

الذيـن يشـكلون الجماهـر السـلبية للأنظمـة السياسـية الحاكمـة. 
القهـر  أدوات  إنتـاج  وتعيـد  تنتـج  العربيـة  المدرسـة  أنّ  النقيـب  يبـنّ  وباختصـار، 
والتسـلّط، وقـد تحوّلـت إلى مدرسـة رأسـمالية تعـزّز السـلوك الاسـتهلاكي المفـرط في 

عـر العولمـة والميديـا والحداثـة ومـا بعدهـا. 
ولا يقـف النقيـب عنـد حـدود استكشـاف الواقـع المأسـاوي للربيـة العربيـة، بـل 
يقـدّم تصـوّرات إسـراتيجية للنهـوض بالمؤسسـة الربويـة، ومـن أبرز ما يعلنـه النقيب 
في تصوّراتـه الإسـراتيجية هـذه ضرورة العمـل عـى هـدم الحواجـز بـن العمـل العقي 
واليـدوي، وتبنـّي الأسـاليب الديمقراطيـة في الربيـة، وإعـادة بنـاء المناهـج عى أسـس 
البنكـي والاسـتلاب الربـوي، وربـط  التلقـن والتعليـم  لـكلّ أشـكال  نقديـة رفضـاً 

المدرسـة بالخطـط الإسـراتيجية للتنميـة الاجتماعيـة والثقافيـة. 
ينفصـل عـن أرومتـه  بالربيـة لا يمكنـه أن  النهـوض  أنَّ  النقيـب  يـدرك  وبالطبـع 
الاجتماعية، فالنهضة الربوية رهينة النهوض الاجتماعي الشـامل في مختلف المسـتويات 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة، حيـث يجـب بنـاء فلسـفات تربويـة جديـدة تتخاصـب مـع 

الواقـع والتحديـات المعـاصرة للمجتمـع والدولـة والإنسـان في العـالم العـربي. 
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تشـكّل سوسـيولوجيا النقيب الربوية مرآة حقيقية للأوضاع الربوية والاجتماعية، 
حيـث ترتسـم في داخـل هـذه المـرآة مختلـف المشـكلات والتحدّيـات والأزمـات، وعى 
صفحاتهـا تتجـىّ أفضـل الإسـراتيجيات التـي ترسـم لنـا إمكانيـة الانطـلاق الربـوي 
في خضـم نهضـة حضاريـة وإنسـانية تتّسـم بالعمـق والشـمول، وتأسيسـاً عـى مـا تقدّم 
بالربيـة  اهتمامـاً  السـياسي  أكثـر علـماء الاجتـماع  مـن  النقيـب  بـأنّ  نقـول  أن  نسـتطيع 
واسـتجواباً لقضاياهـا وإبداعـاً في استكشـاف عنـاصر الإشـكاليات الحضاريـة للعـالم 

العـربي مـن منظـور تربوي. 
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عنـد العـرب، دار السـاقي، 1997م.
15 ـ خلـدون النقيـب، المشـكل الربـوي والثـورة الصامتـة: دراسـة في سوسـيولوجيا 
العلميـة  الدراسـات  سلسـلة  العربيـة،  الطفولـة  لتقـدم  الكويتيـة  الجمعيـة  الثقافـة 

1993م.  الكويـت،  يوليو/حزيـران،   ،19 العـدد  المتخصصـة،  الموسـمية 
16 ـ خلـدون النقيـب، الطفل العربي ومعضلات المجتمع البطركي، الطفل والمجتمع: دراسـات 

في التنشـئة الاجتماعية للأطفال، الجمعية الكويتية لتقدّم الطفولة العربية، 1993م. 
17 ـ خلـدون النقيـب، الأسرة والطفـل المعاق، ضمن الأسرة والطفل وفرص السـلام 

القـادم، الجمعيـة الكويتية لتقدم الطفولـة العربية، 199٤م. 
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18 ـ خلـدون النقيـب، الطفولـة والتنشـئة في علـم النفـس الاجتماعـي، ضمـن الطفولة 
في مجتمـع عـربي متغـر، الجمعيـة الكويتيـة لتقدم الطفولـة العربيـة، 198٤م. 

19 ـ خلـدون النقيـب، الطفـل والأسرة والواجبـات المنزليـة، ضمـن الأسرة والطفـل 
وفـرص السـلام القـادم، الجمعيـة الكويتيـة لتقـدم الطفولـة العربيـة، 199٤م. 

القـادم، الجمعيـة الكويتيـة  النقيـب، الأسرة والطفـل وفـرص السـلام  ـ خلـدون   ٢٠
199٤م.  العربيـة،  الطفولـة  لتقـدم 
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الدكتور خلدون النقيب في الأرشيف الصحفي

د. حسن جاسم أشكناني
أستاذ علم الآثار والأنثروبولوجيا المساعد، والمرف عى متحف

ومختر الآثار والأنثروبولوجيا بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت

المقدّمة:
تعتــر المــواد الأرشــيفية بــكل أنواعها )الســمعية والبريــة( انعكاســاً لقصص وحياة أشــخاص 
وشــعوب ومجتمعــات مارســت ثقافاتهــا وحفظــت ســلوكياتها ومفاهيمهــا ومعتقداتهــا وأنشــطتها 
عــر فــرات زمنيــة مختلفــة، لــذا يُعتــر الأرشــيف تراثــاً قيّـــمًا لأنــه لا يحفــظ ثقافــة فــرد فقــط، وإنــما 
يُعــدّ تراثــاً للذاكــرة الجمعيــة، والتــي هــي مصــدر غنــيّ لمعرفــة التنوّعــات الثقافيــة والاجتماعيــة في 
المجتمعــات الإنســانية. فالحفــاظ عــى المــواد الأرشــيفية )مــن صــور، ومراســلات، ومخطوطــات، 
وتســجيلات مرئيــة وســمعية، وورقيــات، ومقتنيــات، ولهجــات ولغــات( تســاعد جميــع الأفــراد في 
فهــم ثقافــة الآخريــن، بــل وتنمّــي المعرفــة التــي يتشــارك بهــا جميــع أفــراد العــالم. ومــن هــذا المنطلــق 
يُعتــر الحفــاظ عــى الأرشــيف مــن أهــم أهــداف متحــف ومختــر الآثــار والأنثروبولوجيــا في كليــة 
العلــوم الاجتماعيــة بجامعــة الكويــت)٢3٢( لتعزيــز توثيــق الثقافــة بأنواعهــا وضــمان اســتمرار 
ــذي  ــا ال ــداداً لمتحــف الأنثروبولوجي ــت امت ــة بجامعــة الكوي ــوم الاجتماعي ــة العل ــا في كلي ــار والأنثروبولوجي ــر الآث ــر متحــف ومخت ٢3٢ ـ يُعت
أنشــئ في أوائــل الثمانينــات مــن القــرن الفائــت، والــذي تعــرض للرقــة والدمــار إبــان الغــزو العراقــي الغاشــم في أغســطس 199٠م. 
وتــم تجهيــز هــذا المختــر في ٢٠1٤م ليضــم قطعــاً إثنوغرافيــة »ثقافيــة« مــن حيــاة الشــعوب، وقطعــاً أثريــة بالتعــاون مــع جامعــات أمريكيــة 
ــم  ــة. وت ــع الأثري ــى القط ــة ع ــات المختري ــراء الدراس ــراً لإج ــا، ومخت ــا وفروعه ــة بالأنثروبولوجي ــة متخصص ــة، ومكتب ــة وعربي وأوروبي
افتتــاح المتحــف في نوفمــر ٢٠16م برعايــة مديــر جامعــة الكويــت والشــيخة حصــة صبــاح الســالم الصبــاح المــرف العــام عــى مجموعــة 

الصبــاح الأثريــة )دار الآثــار الإســلامية(. 
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وصولهــا إلى الجمهــور والمختصــن، وكذلــك الأجيــال القادمــة ضمــن عنــوان أكــر تحــت مســمّى 
  .Collective Cultural Memory الذاكــرة الثقافيــة الجمعيــة«)٢33(، أو مــا يعــرف بمســمّى«
وتفعيـلًا لـدور متحف ومختـر الآثـار والأنثروبولوجيا في كلية العلـوم الاجتماعية في 
الاهتـمام بالمـواد الأرشـيفية، تـم وضـع سياسـات وآليات منـذ صيـف ٢٠16م للحفاظ 
أسـاتذة  مـن  العلاقـة  أصحـاب  مـع  التواصـل  خـلال  مـن  الثقـافي  الـراث  هـذا  عـى 
الأهـالي  وكذلـك  والخـاص،  الحكومـي  القطـاع  في  سـابقن  ومسـؤولن  وأكاديميـن 
المـواد  أنـواع  عـى  والاطـلاع  الاسـتعارة  لغـرض  مختلفـة،  أرشـيفية  مـوادّ  يملـك  ممـن 
الأرشـيفية، واسـتخدام التكنولوجيـا لرقمنـة المـواد وتصويـر القطـع اللازمـة، وإدخالها 
في قاعـدة بيانـات، ومـن ثـم عمليـة التحليـل والتفسـر، ونـر أبحـاث علميـة وكذلـك 
إصـدار مؤلفـات، والتعـاون مع الجهـات والباحثن ممـن يرغب في اسـتخدام تلك المواد 
لأغـراض بحثيـة. وجـاء التـزام متحـف ومختـر الكلية بهـذا الهدف تحديـداً إيمانـاً بتفعيل 
مبـادئ وأهـداف اليـوم العالمي للراث السـمعي البري )WDAH( تحـت مظلّة منظّمة 
الأمـم المتّحـدة للربيـة والعلـم والثقافـة )UNESCO(، والذي تمّ اعتـماده في المؤتمر العام 
المتحرّكـة)٢3٤(  الحـادي والعريـن في عـام 198٠م للتوصيـة الخاصّـة بصـون الصـور 
والحفـاظ عليهـا. يوفّـر اليـوم العالمـي فرصـة لرفـع مسـتوى الوعـي العام بـرورة اتخاذ 

تدابـر عاجلـة والاعـراف بأهميـة الوثائـق السـمعية البريـة  والوثائقيـة)٢35(.

المشاريع الأرشيفية في متحف ومختبر الآثار والأنثروبولوجيا بكلية العلوم الاجتماعية: 
شـمل مـروع »الذاكرة الثقافية الجمعية« في متحـف ومختر الآثار والأنثروبولوجيا 
عـدّة عناويـن يتـمّ العمـل بهـا كل عـام خـلال الفصـل الـدراسي الصيفـي لمـدة 6٠ يوماً 
ــاريع  ــن مش ــي ٢٠16م ضم ــل الصيف ــا في الفص ــص الأنثروبولوجي ــة تخص ــل طلب ــن قب ــروع م ــمية الم ــلاق تس ــم إط ٢33 ـ  ت

ــة.  ــر الكلي ــف ومخت ــة في متح متنوع
234 - UNESCO Website. https://www.unesco.org/en/days/audiovisual-heritage?TSPD_101_R080713870=0fab2

0006639906057f810d0082cd3e314865e862bc76ae352933fd886b6fba935a4098d08cde6e9e0143000eb18b8

0229d5de408db90b8b5c7cdc61f10a3e983c50758098af83256bf6aff641e907da3eb601d8c2e94d020000b4f2 

.  Access September 2022 ,15. 

٢35 ـ تم إضافة الحفاظ عى الراث الوثائقي ضمن اليوم العالمي للأرشيف المرئي والمسموع في توصية UNESCO  لعام ٢٠15م.
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خلال شـهري يونيو ويوليو وبمشـاركة تطوّعية من قبل طلبة تخصص الأنثروبولوجيا، 
وهـذه المروعات كالآتي )انظر الشـكل رقم1(: 

مـادة  أكثـر مـن 1٢٠٠  الكويـت ورقمنـة  المتحفيـة في  أرشـفة الحركـة   ٢٠16  	⃝

وسـمعية.  ومرئيـة  صحفيـة 
٢٠17 أرشـفة الحركـة المتحفيـة في الكويت ورقمنة أكثر مـن 8٠٠ مادة صحفية  		⃝

وسـمعية.  ومرئيـة 
٢٠18 أرشـفة الحركـة المتحفيـة في الكويت ورقمنة أكثر مـن 3٤٠ مادة صحفية  		⃝

ومرئيـة وسـمعية، وإجـراء مقابـلات شـخصية مـع العاملن في المتحـف الوطني 
منـذ 1957م حتـى 199٠م. 

٢٠19 أرشـفة الحركـة المتحفيـة في الكويت ورقمنة أكثر مـن 6٠٠ مادة صحفية  		⃝

ومرئيـة، وسـمعية، ووثائـق، وصـور. 
٢٠٢٠ أرشـفة المتاحـف الخاصّـة في الكويـت وتحديـداً متحـف السـيد طـارق  		⃝

مـادة.   3٤٠٠ ورقمنـة  رجـب  السـيد 
٢٠٢1 أرشـفة مجموعـة الدكتـور عـز الديـن إسـماعيل غربيـة مستشـار متحـف  		⃝

مـادة.   1٢٠٠ ورقمنـة  السـبعينات  منـذ  الكويـت 
مـن  قطعـة   ٢٠ وعـدد  النقيـب  خلـدون  الدكتـور  مقـالات  أرشـفة   ٢٠٢٢ 		⃝

 . )٢ 3 6 ( تـه مقتنيا
في  العمـراني  بالـراث  المتعلّقـة  الأصليـة  الصـور  مـن  مجموعـة  أرشـفة   ٢٠٢3 		⃝

مسـتمرّاً(.  المـروع  زال  )مـا  الكويـت 
٢36 ـ تفضلــت الســيدة إقبــال العيســى زوجــة الراحــل الدكتــور خلــدون النقيــب بالســماح بتصويــر جــزء مــن مقتنياتــه، مثــل: 

ــة المكتــب الخــاص في منزلــه.  الحقائــب، والشــهادات الدراســية الأصليــة، والبطاقــات، والكتــب، وطاول
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الشكل رقم ١: رسم بياني بأنواع مشاريع الأرشفة في متحف ومختبر الأنثروبولوجيا
منذ 20١6م وعدد المواد الأرشيفية.

وتـمّ التعـاون في ديسـمر ٢٠٢٢م مع منظّمـة الأمم المتّحدة للربيـة والعلم والثقافة 
لاسـتضافة مؤتمر اليوم العالمي للأرشـيف المرئي والمسـموع لأوّل مرّة في دولة الكويت 
وفي أروقـة كليـة العلـوم الاجتماعيـة بجامعـة الكويـت)٢37(، لإتاحـة الفرصـة للضيوف 
الأثـار  ومختـر  متحـف  في  الأرشـيفية  المشـاريع  عـى  للاطـلاع  والخـراء  والمختصـن 
والأنثروبولوجيـا في الكليـة، وكذلك المؤسّسـات الحكومية وجهود الأفـراد والعوائل، 
لوضـع آليـات عمليـة تسـاند عمليـة الجمع والأرشـفة بطريقـة آمنة ضمن معايـر عالمية 
تحدّدهـا مبـادئ منظّمـة الأمـم المتّحـدة، وإيجـاد حلـول حـول طريقـة الوصـول إلى تلك 

المواد الأرشـيفية. 
ــر  ــة مدي ــة الكويــت( في 1٢-13 ديســمر ٢٠٢٢م برعاي ــوان )الحفــاظ عــى الــراث الثقــافي في دول ــم إقامــة المؤتمــر بعن ٢37 ـ ت

ــة.  ــة وإقليمي ــة محلي ــون 11 جه ــاركاً يمثل ــاً ومش ــور 1٢ مختص ــم UNESCO بحض ــت ودع ــة الكوي جامع
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أرشيف الدكتور خلدون النقيب:
وفي ينايـر ٢٠٢٢م تـم الاتفـاق عـى إقامـة ورشـة عمـل تطوعيـة اسـتثنائية لطلبـة 
دراسي  فصـل  كلّ  في  محـدّد  هـو  كـما  العـادة  غـر  )عـى  الأنثروبولوجيـا،  تخصّـص 
وتصويـر  النقيـب،  خلـدون  الدكتـور  مقـالات  وأرشـفة  جمـع  عـى  للعمـل  صيفـي(، 
مقتنياتـه الخاصّـة، ورقمنـة المقـالات والوثائـق للمشـاركة في )مؤتمـر خلـدون النقيـب: 
إحيـاء لـدوره الثقـافي والعلمـي( والـذي كان مـن المقـرر عقـده في مايـو ٢٠٢٢م)٢38(. 
وبسـبب ضيـق الوقـت الزمنـي في الحصـول عـى كلّ مـا كتبـه الدكتـور خلـدون النقيب 
عـر مسـرته، تـمّ الاتفـاق عـى منهجيـة توافـر المقـالات عـر الإنرنـت وتحديـداً عـر 
أرشـيف جريـدة القبـس، باعتبـار أنّ بدايـة المقـالات الصحفيـة للدكتـور الراحـل مـع 
جريـدة القبـس في 1985م وحتـى مطلـع الألفيـة الجديـدة، وكذلـك لاحتفـاظ مركـز 
المعلومـات في جريـدة القبـس بمقـالات أخـرى للدكتـور النقيـب نـرت في صحـف 
كويتيـة وعربيـة. وجـاءت المحصّلـة النهائية بعد البحث في أرشـيف جريـدة القبس عى 

عـدد إجمـالي 13٢ مقالـة صحفيـة، وموزّعـة كالآتي: 
الرق الأوسط: عدد 1 مقالة. 	⃝

البيان: عدد 1 مقالة. 	⃝

القدس العربي: 1 مقالة. 	⃝

الخليج: عدد 9 مقالات. 	⃝

الزمن: ٢ مقالة. 	⃝

الطليعة: ٢ مقالة. 	⃝

القبس: 119 مقالة. 	⃝

٢38 ـ جــاءت فكــرة مــروع أرشــفة تــراث الدكتــور خلــدون النقيــب بدعــوة مــن الأســتاذ الدكتــور يعقــوب يوســف الكنــدري 
ـ رئيــس المؤتمــر ـ للمســاهمة في إبــراز الجانــب الأرشــيفي للدكتــور الراحــل وعرضــه في الموعــد المقــرر لــه بشــهر مايــو، وتــم 

تأجيــل المؤتمــر وانطلاقــه في أكتوبــر ٢٠٢٢م. 
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وبعـد الحصـول عى هـذه المقالات والاطلاع عى العناويـن والمحتويات تمّ تصنيف 
المقـالات عـى حسـب الموضوعـات الرئيسـة، عـى أن يكـون تحـت كلّ موضـوع رئيس 

عناويـن ومجـالات فرعية، وهي كالتـالي)٢39(: 

ـ شؤون محلية )وهي تتعلّق بدولة الكويت(: 
التعليم والخلل التعليمي والإصلاحات الربوية.  ⃝

الأخلاق.  ⃝
صناعة الثقافة. 		⃝

البدون. 		⃝

الانتخابات والرامج الانتخابية. 		⃝

التنمية والخطة الخمسية. 		⃝

ـ شؤون عربية:
العراق. 		⃝

لبنان. 		⃝

الإعلام. 		⃝

الأمن القومي. 		⃝

ـ شؤون فلسطينية:
الأبعاد الاجتماعية للتطبيع. 		⃝

⃝	 مقاومة التطبيع.

عملية السلام. 		⃝

ــد  ــك بع ــا، وذل ــار والأنثروبولوجي ــر الأث ــف ومخت ــة متح ــل طلب ــن قب ــوع م ــب الموض ــى حس ــالات ع ــف المق ــم تصني ٢39 ـ ت
ــف.  ــار للتصني ــتخدامها كمعي ــن اس ــح يمك ــمات ومفاتي ــاء كل ــى انتق ــاق ع ــالات والاتف ــات المق ــع محتوي ــى جمي ــلاع ع الاط
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الهولوكوست. 		⃝

الانتفاضة. 		⃝

ـ شؤون أوروبية:

البلقان. 		⃝

الناتو. 		⃝

ـ شؤون أمريكية: 

الانتخابات الأمريكية. 		⃝

كلينتون. 		⃝

جورج بوش. 		⃝

أمريكا وإيران.  		⃝

ـ فكر سياسي:

النظام العالمي. 		⃝

حكم الطغاة. 		⃝

الليرالية. 		⃝

ـ موضوعات متنوعة: 

صناعة الثقافة. 		⃝

العولمة. 		⃝

وبعـد إجـراء التصنيـف الموضوعـي لمقـالات الدكتور خلـدون النقيب من أرشـيف 
جريـدة القبـس، تـمّ عمـل قائمـة بيانـات بجميـع المقـالات مـع ذكـر جهـة النـاشر أو 
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هـو  )كـما  الموضوعـي  والتصنيـف  المقالـة،  نـر  وتاريـخ  المقالـة،  الصحيفـة، وعنـوان 
موضّـح في الجـدول رقـم 1(، عـى أن يتـمّ رفـع تلـك المقـالات إلى شـبكة حاسـوبية أو 
قاعـدة بيانـات إلكرونيـة بصيغة برنامـج Word Office تكون متاحة لجميع مسـتخدمي 
الإنرنـت للوصـول إلى تلـك المقـالات بسـهولة، والاطّـلاع عـى المقابلة بصيغـة يمكن 
البحـث عـن الكلـمات برعـة ويـر. وسـوف يتـمّ رفـع تلـك المقـالات إلى القاعـدة 
الإلكرونيـة بعـد مطابقتهـا مـع أرشـيف مقـالات الدكتـور خلـدون النقيـب المحفـوظ 
لـدى أسرتـه الكريمـة التـي قامـت بإنشـاء موقـع إلكـروني يحتـوي عـى تـراث الدكتور 
الراحـل مـن صور ووثائق ومقـالات وسـمعيات)٢٤٠(.  ويتّضح من الموقـع الإلكروني 
الخـاص بالدكتـور الراحـل )أرشـيف الدكتور خلـدون النقيـب( أنّ هناك أقسـاماً عدّة، 
وهـي: الكتـب، والمنشـورات، والأوراق والمسـودات، والأخبار، وخط اليـد، والميديا. 
والمجـلات،  الفصـول،  وهـي:  صفحـات،  ثـلاث  المنشـورات  قسـم  تحـت  وينـدرج 
وأخـراً المقـالات، والـذي يحتـوي عـى عـدد 111 مقالـة جميعهـا بصيغـة PDF، والتـي 
تتيـح للقـارئ الاطـلاع عـى المقالة بصيغة صورة وليـس كتابـة Word office. وهنا لا بدّ 
مـن العمـل عـى التعّرف عى نـوع الصيغة المتوفّـرة للمقالة الواحدة ووضـع كلّ الصيغ 
-إن توفـرت- للقـارئ بحيـث يمكـن قـراءة المقالـة نفسـها بصيغـة word office، وهـذا 
يسـهّل عمليـة البحـث عـن الكلمـة، أو قراءتهـا بصيغـة صـورة ملـف PDF المتوفّرة عى 

موقـع أرشـيف خلـدون النقيـب )انظـر الجـدول رقـم ٢(. 

٢٤٠ ـ  انظر:
https://www.khaldounalnaqeeb.com/ar/book-articles.jsp?recNo=1, Access by April 2022
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الخاتمة: 

لا شـكّ أن الاهتـمام بـما خلفـه الإنسـان وكذلـك المجتمعـات مـن وثائـق وصـور 
وسـجلّات ومرئيـات وسـمعيات يكمـن في دور تلـك المـواد في الحفـاظ عـى أفـكار 
وسـلوكيات وثقافـة أصحابهـا، والتـي هـي أساسـاً تمثّـل الحفـاظ عـى المخـزون الثقـافي 
البـري. فوجـود المـواد الأرشـيفية والحفـاظ عليهـا وتوفّرهـا وسـهولة الوصـول إليها 
بطـرق ميـرّة وآمنـة تحفظ اسـتدامتها هو بمثابة الوصـول إلى تاريخ تلك الشـخصيات 
الثقـافي مـن مصـدره الأصـي مبـاشرة، ممـا يجعلهـا مـادّة  والأحـداث وفهـم السـلوك 
موضوعيـة قابلـة للتوثيـق التاريخـي والبحـث العلمـي، خصوصـاً بعـد مقارنـة تلـك 
المـواد الأرشـيفية وتقويمهـا كيفيّـاً وكميّـاً مـن أجل الوصـول إلى نتائج ترتقـي إلى درجة 

عاليـة مـن المعرفـة العلميـة. 
وباعتبـاره منهجيـة علميـة كخـزّان للمعلومـات، جـاء اهتـمام متحـف ومختـر الآثار 
والأنثروبولوجيـا منـذ ٢٠16م بالأرشـفة عـى جميـع المسـتويات مع الجهـات الحكومية 
)عـى سـبيل المثـال المجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون والآداب(، والجهـات الأهليـة 
هـذا  عـى  الحفـاظ  هـذا  أنّ  باعتبـار  الكويـت،  أرض  عـى  المقيمـة  والأسر  والعوائـل 
الأرشـيف والوصول إليه هو الوصول إلى الحقيقة الاجتماعية والسياسـية والاقتصادية 
والثقافيـة، بل هو الشـاهد عى نجاحات ومنجـزات وإخفاقات أصحابها، وهو الناطق 
باسـم الواقـع الـذي طوتـه صفحـات الزمـن. إنَّ العمـل عـى أرشـفة مقـالات الدكتور 
خلـدون النقيـب هـو الحفـاظ عـى تراثـه الفكـري، وعـى ذلـك المخـزون الغنـي بالعلم 

والمعرفـة والتحليـل العميـق للواقـع الاجتماعـي والسـياسي والثقـافي في عالمنـا الفاني. 
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شكر وتقدير:
أتقـدّم بجزيـل الشـكر والعرفان إلى السـيد وليد عبد اللطيـف النصف )رئيس تحرير 
جريـدة القبـس الكويتية(، وإلى السـيدة سوسـن الشـاعر )مسـؤول مركـز المعلومات في 
جريـدة القبـس( عـى حسـن التعاون في توفـر مواد أرشـيفية خاصّة بمقـالات الدكتور 
المـادّة  باسـتخدام  والسـماح  المعلومـات  وتوفـر  المهمّـة  وتسـهيل  النقيـب،  خلـدون 

الأرشـيفية في المؤتمـر.
 كـما أتقـدّم بخالـص الشـكر والتقديـر إلى طلبـة تخصّـص الأنثروبولوجيـا في كليـة 
العلـوم الاجتماعيـة لانضمامهـم إلى هـذا العمـل التطوّعـي الـذي يعكـس رقـيّ فكرهـم 

وجهدهـم في التعـرّف عـى عمليـة الأرشـيف والتوصّـل إلى نتيجـة مرضيـة. 
وكلّ الشـكر والاحـرام للسـيدة إقبـال العيسـى وأسرة المرحـوم الدكتـور خلـدون 
الراحـل لهـذا  الدكتـور  مقتنيـات  باسـتعارة  النقيـب عـى حسـن الاسـتقبال والسـماح 

البحـث.
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الموضوعالتاريخ العنوانالناشالرقم

شؤون محلية1985/٠5/٢1الكويت والديمقراطية والإرهاب القبس1

ستة قوالب نمطية مختلفة تقسم مجموع الشعب الكويتي.. القبس٢
شؤون محلية199٤/1٢/31الاندماج الوطني ومعوقات أمام الانصهار

شؤون محلية1995/٠٢/٢8مضامن الاستجواب الرلماني وانقلاب اللعبة السياسيةالقبس3
شؤون محلية1995/٠3/٠6القبلية والأصولية، هل تجتمعان؟القبس٤
شؤون محلية1995/٠3/13الأصولية الرلمانية والحكومة البديلةالقبس5
شؤون محلية1995/٠٤/٢3من هم أصدقاء الدستور؟ وأين هم الآن؟القبس6
فلسطن المحتلة1995/٠٤/٢9الأبعاد الاجتماعية للتطبيع مع إسرائيلالقبس7
شؤون عربية1995/1٠/٠7عقلية البازار في السياسة العربيةالقبس8
شؤون عربية1995/1٠/٠9سر مناعة العرب ضد الديمقراطيةالقبس9

فكر سياسي1995/1٠/17الوجه الودود للفاشية )الجديدة(القبس1٠
فلسطن المحتلة1995/11/٢٤من السلام المستحيل إلى حسن العاقبة...القبس11
فلسطن المحتلة1995/1٢/٢٠عندما فقد العرب روح المبادرةالقبس1٢
فلسطن المحتلة1996/٠1/٢3ميلاد دولة تسلطية أخرى.. متابعات في المأساة الفلسطينية المستمرةالقبس13
فلسطن المحتلة1996/٠٢/٠7بعد وقف مسلسل إخوة الراب.. هل هناك حقيقة في التاريخ؟القبس1٤
فلسطن المحتلة1996/٠3/٠7إسرائيل: الإرهاب والإرهاب المضادالقبس15
شؤون محلية1996/٠3/٠9بمناسبة الخطة الخمسية.. وخدعتنا المقاييس!القبس16
شؤون محلية1996/٠3/٢٠كيف يكسب الأصوليون أصوات الناخبن؟القبس17

الرق 18
شؤون عربية1996/٠٤/٢3المروع الرق أوسطي: صناعة الأمر الواقع وبدائلهالأوسط

شؤون محلية1996/٠5/٠7دولة الريع والرعاية.. إلى متى؟القبس19
شؤون عربية1996/٠5/1٢هل آن أوان التسوية العربية؟القبس٢٠
شؤون محلية1996/٠5/13هذا الغول الذي اسمه الرقابة كيف يمكن أن نكون في مأمن منه؟القبس٢1
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شؤون عربية1996/٠5/15هل فقد العرب قضيتهم المركزية؟القبس٢٢
فكر سياسي1996/٠5/18النظام العالمي الجديد أو المتجددالقبس٢3
شؤون عربية1996/٠5/٢1الطاقة والأمن الاقتصادي: القضية الحاسمة أمام شعوبناالقبس٢٤
شؤون محلية1996/٠5/٢3إلى متى تستمرّ مهزلة البدون في الكويت؟القبس٢5
شؤون محلية1996/٠6/1٠عندما يتجاوز النواب حدود الديمقراطيةالقبس٢6
شؤون محلية1996/٠6/11الطريق إلى يونيو 1996: إعادة اكتشاف فلسطنالقبس٢7
فلسطن المحتلة1996/٠6/٢3نتنياهو )ملك اليهود(القبس٢8
شؤون عربية1996/٠7/٠٢القمة العربية: خمسون عاماً في التيه!القبس٢9

الطبقات الاجتماعية والسياسية في الكويت.. مؤشرات القبس3٠
شؤون محلية1996/٠7/3٠للانتخابات الرلمانية المقبلة

شؤون محلية1996/٠8/1٠التجربة الديمقراطية في الكويت.. عرجاء، ولكنها ليست مقعدةالقبس31
شؤون أمريكية1996/٠9/٠٤لعبة القط والفأر مرة أخرى.. الأمريكان والعراق وإيرانالقبس3٢
شؤون عربية1996/٠9/1٠الأزمة المتجددة في المنطقة العربية: الأسباب والدوافعالقبس33
السياسة حسب عقلية البوتيك: نهاية المعارضة السياسية القبس3٤

فكر سياسي1996/٠9/11كما نعرفها
شؤون خليجية1996/٠9/٢9الشخصية الخليجية واستحالة قيام المؤسساتالقبس35
شؤون محلية1996/1٠/٠5هموم الناخبن في اليوم الأخرالقبس36
شؤون محلية1996/1٠/19مجلس 96 مؤشر عى تحولات عميقة في المجتمع الكويتيالقبس37
فلسطن المحتلة1996/11/٠٤القادة العرب وضياع فلسطنالقبس38
فكر سياسي1996/11/٢6جريمة الغرب الكرىالقبس39

المشكل الربوي ومستقبل العمل في عر العولمة.. نظامنا التعليمي القبس٤٠
شؤون محلية1996/1٢/٢٤يجر الشباب إلى الأعمال غر الخلاقة ويحرمهم حق اختيار العمل

فكر سياسي1997/٠1/٠3الغرب والبقية: أفكار للسنة الجديدة وما بعدهاالقبس٤1

حيث صراع الحضارات لا يفسح مجالات لـ الليرالية.. القبس٤٢
فكر سياسي1997/٠1/٢1ثورة الاتصالات لم تؤدِ إلى ثورة في التفكر
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فلسطن المحتلة1997/٠3/17إسرائيل الجديدة.. الولايات المتحدة وإسرائيل والعربالقبس٤3
شؤون عربية1997/٠3/19التعلم: الكنز الدفن في أعماقناالقبس٤٤
شؤون محلية1997/٠3/٢٢دولة الرعاية.. هل انتهى دورها؟القبس٤5
شؤون محلية1997/٠٤/13العنف في المجتمع عامة والعنف في المدارس بخاصةالقبس٤6
شؤون عربية1997/٠٤/٢1فما لجرح إذا أرضاكم ألم.. الذل والإذلال في السياسة العربيةالقبس٤7
شؤون محلية1997/٠5/1٤أين الخلل في العملية الربوية في الكويت ودول الخليج؟القبس٤8
شؤون محلية1997/٠5/٢1مؤشرات الخلل في العملية الربوية في الكويت والخليج العربيالقبس٤9
شؤون محلية1997/٠6/1٢المسألة الأمنية واحتمالات قيام الجريمة المنظمةالقبس5٠
شؤون محلية1997/٠6/16الأزمة في التعليم العالي: المصلحون الربويون في الريةالقبس51
شؤون أوروبية1997/٠6/٢3أوروبا العتيقة.. يا لها من قارة طريفة!القبس5٢
فكر سياسي1997/٠7/19معجزة هونغ كونغ هل يمكن تكرارها؟القبس53
شؤون أوروبية1997/٠7/٢3توسعة حلف الناتو هل لها ما يررها؟القبس5٤
شؤون محلية1997/٠8/٠5الثاني من أغسطس ودائرة الخوف والتخويفالقبس55
فكر سياسي1997/٠8/15الأدلة تراكم.. نظرية دارون في خطرالقبس56

الثقافة العربية أمام تحديات القرن المقبل )1(.. الثقافة من القبس57
صناعة الثقافة1997/1٠/18منظور آخر

الثقافة العربية أمام تحديات القرن المقبل )٢( توسط الثقافة القبس58
صناعة الثقافة1997/1٠/19بن الفرد والفعل

صناعة الثقافة1997/1٠/٢٠الثقافة العربية أمام تحديات القرن المقبل )3( اخراع التقاليدالقبس59

الثقافة العربية أمام تحديات القرن المقبل )٤( الأصالة القبس6٠
صناعة الثقافة1997/1٠/٢1المخرعة والحداثة المعاشة

الثقافة العربية أمام تحديات القرن المقبل )5( الثقافة العربية القبس61
صناعة الثقافة1997/1٠/٢٢ومنتجاتها الصنعية

الثقافة العربية أمام تحديات القرن المقبل )6( وظيفتان القبس6٢
صناعة الثقافة1997/1٠/٢3للثقافة: التمكن والتقنن
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صناعة الثقافة1997/1٠/٢5الثقافة العربية أمام تحديات القرن المقبل )7( هل من مهرب؟القبس63
صناعة الثقافة1997/1٢/٠٢المجتمع والثقافة والتنميةالقبس6٤
صناعة الثقافة1997/1٢/٠٤المستقبل الوردي للحروبالقبس65
شؤون محلية1997/1٢/1٢أوقفوا هذا العبث!.. الكويت مدينة لم تعد ترى البحرالقبس66
شؤون خليجية1997/1٢/18القمة الخليجية ومستقبل المنطقةالقبس67

الخليج بن هاجس الأمن وطموحات المستقبل.. القمة القبس68
شؤون خليجية1997/1٢/18الخليجية ومستقبل المنطقة

فكر سياسي1998/٠٢/11الرياسة والكياسة في زمن ما بعد الحداثةالقبس69
فكر سياسي1998/٠٢/1٢إعادة الاستعمار البديل للمستقبلالقبس7٠
فكر سياسي1998/٠٢/1٤الوجه القبيح للديمقراطيةالقبس71
العراق1998/٠٢/٢٠المسألة العراقية بن التعنت والتخاذلالخليج7٢
العراق1998/٠٢/٢٢المسألة العراقية بن تعنت الغرب وتخاذل العربالقبس73
فكر سياسي1998/٠٢/٢5الرياسة والكياسة في زمن ما بعد الحداثةالخليج7٤
شؤون عربية1998/٠3/٠٢المصالحة العربية أم المصالحة مع الذات؟القبس 75
فكر سياسي1998/٠3/1٤إعادة الاستعمار.. البديل للمستقبل!!الخليج76
شؤون محلية1998/٠3/17الحكومة الكويتية المقبلةالقبس77
شؤون محلية1998/٠3/18الحكومة الكويتية القادمةالخليج78
فكر سياسي1998/٠٤/٢٢حوار الثقافات وصراعها: العولمة والوشائجية الجديدةالقبس79

وسائل الإعلام وصياغة التطلعات العربية الجماعية.. القبس8٠
شؤون عربية1998/٠5/1٢مفهوم الأمن القومي الجماعي مثالاً

1998/٠5/31بعد إندونيسيا.. المرق العربيالقبس81
فكر سياسي1998/٠6/٢٢قوة عظمى واحدة لا تكفيالقبس8٢
شؤون أمريكية1998/٠9/1٢متاعب الرئيس وليم جفرسن كلينتونالقبس83
العولمة1998/٠9/1٤الصعايدة يسخرون من العولمةالقبس8٤
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فكر سياسي1998/11/٠٢لعبة التاريخ في مزرعة )نهر لماذا( أو الريالية في السياسة الدوليةالقبس85
فكر سياسي1998/11/16هل يستطيع العرب التفكر؟ )1(القبس86
فكر سياسي1998/11/17هل يستطيع العرب التفكر؟ )٢(القبس87
فكر سياسي1998/1٢/٠7هل هو تحول في القيم أم تغير في قواعد اللعبة؟القبس88
العراق1998/1٢/٠8احتمالات قيام نظام حكم ديمقراطي في العراقالقبس89
العراق1998/1٢/13احتمالات قيام نظام حكم ديمقراطي في العراقالقبس9٠
شؤون عربية1998/1٢/17مسرة الحمق في السياسة العربيةالقبس91
فكر سياسي1998/1٢/3٠حرب رئيس متهمالقبس9٢
شؤون أوروبية1999/٠٤/٠6بلقنة الراع الدولي القادمالقبس93
شؤون أوروبية1999/٠٤/٢7لماذا لا يجب أن يحقق حلف الناتو أهدافه في البلقان؟القبس9٤
شؤون محلية1999/٠5/15القبيلة السياسية في خدمة الدولةالزمن95
شؤون محلية1999/٠6/1٠البدائل المحلية للتنميةالقبس96
شؤون محلية1999/٠6/13حقوق المرأة السياسية بن القواعد الفقهية والعادات والتقاليدالقبس97

تقييم أولي لنتائج انتخابات مجلس الأمة يوليو 1999. المستقلون القبس98
شؤون محلية1999/٠7/٠5سيفرضون عى الحكومة صيغة برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي

قراءة تحليلية في نتائج الانتخابات.. القضايا المعلقة باقية واحتمالات القبس99
شؤون محلية1999/٠7/٠5التأزم قائمة.. مجلس يضعف قدرة الحكومة عى المراوغة

فكر سياسي1999/1٠/13خطيئة البغدادي... محنة العرالخليج1٠٠
شؤون محلية1999/1٠/٢٠العسكر لم يختفوا وإنما خبا ظلهمالقبس 1٠1
شؤون محلية1999/11/٠3ملامح سياسة عامة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعيالقبس 1٠٢
العولمة1999/11/16العولمة تلصيقات عى جسد مجتمع مهشمالقبس 1٠3

قضايا القرن: العرب وعالم القرن الحادي والعرين.. من القبس1٠٤
العولمة1999/1٢/٢9كوسوفو إلى الشيشان

شؤون محلية٢٠٠٠/٠٢/1٢الرقابة غر دستورية ومثلها سجناء الرأيالزمن1٠5
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فلسطن المحتلة٢٠٠٠/٠٢/٢٠نهاية الطريق: إسرائيل والمحرقة.ـ الهولوكوستالقبس 1٠6
فلسطن المحتلة٢٠٠٠/٠3/٠٢أصدقاء العرب الأحياء منهم والأمواتالقبس1٠7
فلسطن المحتلة٢٠٠٠/٠٤/18عملية السلام ومطالب العرب التاريخيةالقبس 1٠8
العولمة٢٠٠٠/٠٤/٢3كن واقعياً، اطلب المستحيلالقبس 1٠9

كن واقعياً، اطلب المستحيل: تعليقات عى محاضرة أنتوني الخليج11٠
شؤون محلية٢٠٠٠/٠٤/٢3غيدنز في الكويت

لبنان٢٠٠٠/٠6/٠1لبنان وإسراتيجيات التحرك المقبلالقبس 111
فلسطن المحتلة٢٠٠٠/٠6/٠8مقاومة التطبيع مع إسرائيل في ضوء المستجدات في المنطقةالقبس 11٢
فكر سياسي٢٠٠٠/٠6/٢9حكم العائلةالقبس113

كيف تنظر الكويت إلى العراق؟ توقعات لما بعد سقوط القبس 11٤
شؤون محلية٢٠٠٠/٠7/13نظام البعث

فكر سياسي٢٠٠٠/٠7/19تعالوا نحتفِ بطغاتناالقبس115
زواج وشؤون ٢٠٠٠/٠7/3٠حكم الرجل عى المرأةالخليج116

أسرية
التأمينات الاجتماعية والفقر الجديد في الخليج.. هموم جيل الخليج117

شؤون محلية٢٠٠٠/٠9/٠9النفط الثاني

فكر سياسي٢٠٠٠/٠9/16ضد الليراليةالقبس 118
فلسطن المحتلة٢٠٠٠/1٠/٠9المأزق العربي في فلسطن مجدداًالقبس119
فلسطن المحتلة٢٠٠٠/1٠/17إنها مرحلة تاريخية جديدة.. إسراتيجيات تطوير انتفاضة الأقىالقبس 1٢٠
فلسطن المحتلة٢٠٠٠/1٠/3٠الرد عى دعاوى الاعتدال والمعتدلن.. القمة العربية والاعتدالالقبس 1٢1
شؤون أمريكية٢٠٠٠/11/٢8لا يلومن الجمهوريون إلا أنفسهمالقبس1٢٢
شؤون أمريكية٢٠٠٠/11/3٠هل المجتمعات الديمقراطية ديمقراطية فعلًا؟القبس 1٢3
فلسطن المحتلة٢٠٠٠/1٢/٠6انتفاضة الأقى في سياق تاريخيالقبس 1٢٤
شؤون أمريكية٢٠٠1/٠1/3٠بوش الأب والابن والخرم العالق: السياسة الأمركية في حرالقبس 1٢5
شؤون خليجية٢٠٠1/٠٢/٢8منطقة الخليج في نظام العالم الجديدالخليج1٢6
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القبس 1٢7
القبس تنر تقرير الفساد في الكويت )6( )الأخرة(... 
المظاهر والمسببات الحكومة ستحارب الفساد أم »عمك 
أصمخ«؟ في التسعينات ارتفع »ترمومر« الفساد المالي 

والسياسي )38( لجنة تحقيق، والنتيجة؟
الفساد - 1٢/٠٤/٢٠٠٤

الواسطة

القدس 1٢8
فكر سياسي٢٠٠5/٠9/1٢ما أخذ الغرب منا وما أعطىالعربي

فكر سياسي٢٠٠5/1٠/1٢علم اجتماع الأقوام الربرية )٢-٢(البيان1٢9

القدس 13٠
شؤون محلية٢٠٠7/٠٢/1٤انتخابات ما بعد التحرير غرت طابع المعارضة والموالاةالعربي

شؤون عربية٢٠٠9/٠9/٠٢بينما ينام العربالطليعة 131

أزمة العولمة.. الغرب يفهم الديمقراطية عى أنها النمط الطليعة 13٢
العولمة٢٠٠9/1٠/1٤المقبول للسلوك السياسي عالمياً

الجـدول رقـم 1: قائمـة بعناويـن مقـالات الدكتـور خلـدون النقيـب في أرشـيف 
مركـز المعلومـات بجريـدة القبـس، والقيـام برتيـب أرشـيف المقـالات وتصنيفهـا بعـد 
الحصـول عليهـا مـن الجريـدة في ينايـر ٢٠٢٢م. اللـون الأخـر: أول مقالـة للدكتـور 
خلـدون النقيـب فـور انضمامـه لأسرة كُتّـاب جريـدة القبـس، وكان تاريـخ النـر في 

1985/5/٢1م.
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الجــدول رقــم ٢: مقارنــة بــن المقــال نفســه بصيغــة Word Office الموجــود في 
ــرة  ــة PDF المتوف ــة، بصيغ ــوم الاجتماعي ــة العل ــار في كلي ــر الآث ــف ومخت ــيف متح أرش

عــى موقــع )أرشــيف خلــدون النقيــب(.

عنوان المقالة: لا يلـومنّ الجمهوريون إلا أنفسهم
المنشور في جريدة القبس 2000/١١/28م ـ العدد 98٥9

أرشيف متحف ومختر الآثار 
موقع )أرشيف خلدون النقيب(والأنثروبولوجيا

نوع 
Word OfficePDFالصيغة

نص المقالة

»إن المــأزق الدقيــق الــذي تمــرّ بــه الانتخابــات 
الشــديد  والتجــاذب  الأمركيــة  الرئاســية 
بــن الجمهوريــن والديمقراطيــن هــو مــن 
صنــع الجمهوريــن أنفســهم، فقــد أتيحــت 
لهــم فرصــة التخلّــص مــن الرئيــس كلينتــون 
عندمــا  البغــض  أشــد  يبغضونــه  الــذي 
بعــد  كان بمقدورهــم عزلــه عــن الحكــم، 
والحنــث  بالكــذب  إدانتــه  قــرار  صــدور 
ــوا في  ــم جبن ــاضي، ولكنه ــام الم ــم، الع بالقس
ــن  ــس، ولك ــاً في الرئي ــس حب ــة، لي ــر لحظ آخ
حفاظــاً عــى المؤسّســة الرئاســية واســتقرار 
ــة  ــوا مصلح ــم فضّل ــياسي، فكأنه ــام الس النظ
النظــام عــى الاعتبــارات الأخلاقيــة التــي 
يقــوم عليهــا النظــام، وهــا هــم الآن يدفعــون 

الثمــن«.

مواصفات
ـ يمكن البحث بالكلمات.

المقالــة  شــكل  عــى  الاطــلاع  يمكــن  لا  ـ 
نــرت. كــما  الأصليــة 

ـ لا يمكن البحث بالكلمات.
ـ يمكــن الاطــلاع عــى شــكل المقالــة الأصليــة كــما 

نــرت. 
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ملاحق الصور
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• الجلسة الافتتاحية د. محمد الحداد، أ. د. يعقوب الكندري، أ. د. مها السجاري

• كلمة القائم باعمال عميد كلمة العلوم الاجتماعية أ. د. مها السجاري
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• كلمة الافتتاح أ. د. يعقوب الكندري

• كلمة زيد النقيب نجل الراحل خلدون النقيب
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• الجلسة الأولى: أ. د. محمد الرميحي، د. بدر العيسى، أ. د. باقر النجار

• أ. د. نورية صالح الرومي ـــ الكلمة الافتتاحية
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• أ. د. محمد الرميحي

• كلمة د. بدر العيسى ـ رئيس الجلسة الأولى
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• الجلسة الثانية: أ. د. غانم النجار، أ. د. حسين الأنصاري، د. محمد الحداد

• أ. د. باقر النجار
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• أ. د. غانم النجار

• كلمة أ. د. حسين الأنصاري ـ رئيس الجلسة الثانية



30١خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

• الجلسة الثالثة: أ. د. علي الطراح، د. إبراهيم الهدبان، أ. د. علي الزعبي

• د. محمد الحداد



خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي 302
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

• أ. د. علي الطراح

• كلمة د. إبراهيم الهدبان رئيس الجلسة الثالثة



303خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

• كلمة أ. د. عبدالرضا أسيري ـ رئيس الجلسة الرابعة

• أ. د. علي الزعبي



خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي 30٤
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

• د. محمد حسين اليوسفي

• الجلسة الرابعة: أ. د. يعقوب الكندري، أ. د. عبدالرضا أسيري، د. محمد حسين اليوسفي



305خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

• أ. د. يعقوب الكندري

• الجلسة الخامسة: أ. د. علي وطفة، د. محمد السهلي، د. حسن أشكناني



خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي 306
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

• كلمة أ. د. علي أسعد وطفة

• كلمة د. محمد مهنا السهلي ـ رئيس الجلسة الخامسة



307خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

• جانب من الحضور

• جانب من الحضور



خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي 308
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

• معرض د. خلدون النقيب

• جانب من الحضور



30٩خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

• د. حامد الحمود

• أ. د. حسين الأنصاري، والأستاذ عبدالمحسن مظفر



خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي 3١0
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

• د. محمد الفيلي

• أ. د. عبدالله سهر



3١١خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

• جانب من الحضور

• الاستاذ خليل علي حيدر





3١3خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

يتـم تفريـغ المحـاضرات والنـدوات التـي ينظمهـا المركـز، وإعدادهـا للنـر 
وفـق المعايـر البحثيـة والعلميـة المعتمـدة.

قواعد النشر
في سلسلة )محاضرات / ندوات(





3١5خلدون النقيب: إحياء لدوره الثقافي والعلمي
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية






